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2 
لائة 


إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب الثالك من سلسلة كتب 
«أجوبة الشبهات الكلامية». وقد سبق أن قدمنا للقارئ 0 كتابين من هذه 
السلسلة. وهما الكتاب الأول تحت عتوان «معرفة الله7©. والكتاب الثاني 
تحت عنوان «الدين والنبوة»27. وفي .هذا الكتاب الثاني تناولنا مطلق الشبهات 
الناظرة إلى أصل الدين والنبوّة العامة بالنقد والتحليلء وفي الختام تعرضنا إلى 
الاتحابة كى تعفن العيياف اخانة قينا على عقن انا انا 1ن 

أمّا هذا الكتاب الذي بين أيدينا فيعالم خصوص الشبهات المطروحة 
بشأن النبي الأكرم يَييَُْ وقد عمدنا إلى تنظيمها وإنجازها ضمن قسمين. 

في القسم الأول عمد كاتب السطور ‏ كما في الكتابين السابقين - إلى 
تحليل الشبهات الكلامية والعقائدية من منطلق كلامي ‏ فلسفي. وذلك ضمن 
سبعة فصولء وهي كالآتي: 


امه البي الأكرم عييلة. 


ديق عنوانه بالفارسية (خدا شناسى)» المعرّب. 
زفق عنوانه بالفارسية (دين ونبوت)» المعرب. 


ك 


1 ناغلم الغيت: 

*_المعاجز. 

5 - العصمة. 

0 النبوة والوحي. 

1 -الخاقية. 

»'-الحكومة والمشروعية. 

وفي القسم الثاني تحت عنوان «الشبهات التاريخية والاجتماعية» تناولنا 
الشبهات المتعلقة بشخصية النبي الأكرم َيه وأخلاقه الفردية والاجتماعية 
ضمن ثلاثة فصولء وذلك على النحو الآتي (السيرة والأخلاق الفردية, 
والأخلاق الجنسية, والأخلاق الاجتماعية). 

وفي كلا القسمين تم تناول ما يقرب من مئة شبهة بالنقد والتحليل» وقد 
سعينا - من خلال نقد هذه الشبهات وإثبات زيفها وإنها لا تعدو أن تكون 
جرد اتهامات جوفاء لا صلة ها بالنبي الأكرم 6 0 له ومقام النبوة ‏ إلى إثبات 
التزام النبي بالأسس والقواعد الأخلاقية على المستوى الفردي والاجتماعي 
والحكومي بالشكل الأعلى والأكمل. 


أسلوب التحقنيق: 

لقد هيت :ف نهذ أ الكتاب: إل ليل الشهاتة الثارة وتفيمها بقأة 
الشخضيّة الفذة للنبي الأكرم عَخَلْهُ بأسلوب: مكتبي في سياق النهج الكلامي 
(الكلام الفلسفي) والتاريخي. وبطبيعة الحال فإن الاتجاه الغالب على هذا 
الكتاب هو الاتجاه الكلامي ‏ التاريخي, وقد نضظر أحياناً إلى الاستفادة من 
المسلك العرفاني والفلسفي أيضاً. والمسألة التي يجدر التنويه إليها هي أن 
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الإجابة عن الشبهات يتم تحديدها طبقاً لأهمية الشبهة. ولذلك قد تستغرق 


العابة عر طن التنيات أكى مق عفر هناف أحيانا 


ضرورة التحفيق: 

لاتخفى ضرورة البحث على القارئ الكريم؛ إذ تعرئض النبي الأكرم لله 
الذئ :عمل مور الإشلام ب إل الاتقادات والشبهات حئ "ف حياط وتشهد 
اليوم إعادة واجتراراً هذه الشبهات والاتهامات بشأن السيرة النظرية والعملية 
هذا الإنسان العظيم في بعض مواقع التواصل الاجتماعي, ومؤلفات بعض من 
يُصطلح عليهم بالمستنيرين. وعلاوة على ذلك فإننا نشهد اليوم حملة مسعورة 
لإنتاج عددٍ من الأفلام التي تهدف إلى تشوية صورة النبي الأكرم في أنظار 
الشعوب. وعليه فإن الإجابة عن هذا التشويه المتعمّد, واغتيال شخصية النبي 
الأقيع جيذ الأساليب الخيعة مسري أنلويا عقليا "ومتطقياء :وان الاتجابة 
العلمية والمنطقية والموثقة تعد خير وسيلة لتحقيق هذه الغاية,. وهذا ما سعينا 
إليه من خلال تأليفنا الكتاب. 

وعلينا في هذه المناسبة أن نتقدّم بواجب الشكر لسماحة قائد الثورة 
المعظم على مبادرته إلى تسمية عام ١7817‏ للهجرة الشمسية باسم «النبي 
الأعظم». وبمناسبة هذه التسمية تت كتابة يمجموعة من المقالات وإقامة كثير 


مق المؤقزات» نوإن كانت غير كافية: 
مزايا التحقيق وإبداعاته: 


١‏ - حداثة أصل الموضوع لقد تم تأليف كثير من الكتب والمقالات 
ول جيه الى الك يِل عت الإشارة في ضمنها إلى بعض الشبهات 


/ ا 


أيضاً. ولكن يمكن القول بكل جرأة وثقة بإنه لم يسبق لشخص أن قام بتدوين 
كتاب مستقل وجامع يتناول مختلف الشبهات بشأن شخصية النبي الأكرم يله 
بالنقد والتحليل؛ وعليه يكون هذا الكتاب هو الأول في تناول هذا الموضوع. 

؟ - ثمولية الشبهات: لقد-اشتمل هذا الكتاب على جواب ما يقرب 
من امثةا ظبهة تم جنعها من مختلف المصادر ‏ الأعم من الكتب القدية والحديئة 
- وكذلك الشبهات الكثيرة المثارة في مختلف المواقع الإلحادية في شبكة التواصل 
الاجتماعي. ومن بين الشبهات الحديثة المطروحة بشأن النبي الأكرم؛ يمكن لنا 
الإشارة إلى شبهات البهائيين حول الخاتمية. وشبهات من يصطلح عليهم 
بالمستئيرين بشأن شرعية ا حكم وحقوق المواطنين في النظام السياسي النبوئ. 

'"' - تعدّد الإجابات وتنوعها: لقد سعى كاتب السطور ‏ في سياق 
تقديم إجابة منطقية ومقنعة عن مختلف الشبهات - إلى توظيف الاتجاه العقلي 
(الكلامي والفلسفي والعرفاني) والنقلي (الآيات والروايات والتاريخ). وفي 
الحقيقة سيجد القارئ أكثر من إجابة واحدة عن كل شبهة. وربما كانت 
الإجابات مستوحاة من مختلف الاتجاهات. كي تتناسب مع مختلف الأذواق 
والمشارب. وقد اشتمل هذا الكتاب على بعض الإجابات التي هي حصيلة 
تأملات المؤلف. 

5 - التوثيق: إن من بين المزايا الأخرى هذا الكتاب أنه خلافاً لبعض 
الكتب التحقيقية الأخرى - م يكتف بذكر الشبهات والإجابة عنهاء وإنما سعينا 
في هذا التحفيق إلى ذكر. ضاحتب الشبهةا والييب غنها والمصادر الؤازدة افيها: 
وذلك ضماناً لمزيد من الاطمئنان إلى الإجابة. وحصول المحققين والباحثين على 
معرقة بأمهات المصادر التي من شأنها أن تكون عوناً لهم قي تحقيقاتهم الآنية. 
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غدذين بالذكر أن المسائل الواروةق لقنم القان الذي مرق نا 
يقرب من ثلث الكتاب ‏ قد تكفل بتأليفها وجمعها زميلنا الفاضل حجة 
الإسلام الدكتور غلام حسن محرمي والمحقق الحترم سماحة السيد محسن 
شريفيء ولم يكن لي من دور فيه سوى ما كان من بعض الإصلاحات التي 
امعو :نياو عطي ضع ععاق رهم التاوين' الالسلة:والفرعية :تخصيلة 
احقيق: الالسجاء نوين التنيه الأولءنيزنا كان من إكيال للويايات أعياناً. 
وأرى من واجبي هنا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى هذين المحققين والباحثين 
الحترمين على قبوهما عناء الإجابة عن الشبهات التاريخية. 
كما تم نقل الإجابة عن ثلاث شبهات. وهي (أخذ الإسلام بعض 
المسائل من الأديان الأخرى. وأسباب عدم نزول الإمدادات الغيبية. وأسباب 
الاندحار في بعض الحروب) من القسم الثاني إلى القسم الأول؛ لكونها أقرب 
إلى الشبهات الكلامية منها إلى التاريخية. 
وفي الختام أتقدّم بالشكر الجزيل إلى كل من الإخوة المحققين حجج 
الأبلام خسية ردائى وعنيك حفر جيزائيلق على ذا بذلأه من هود قينا 
لق بلقنت الأول وححة الإسلام ند هادي التوسفي العروي على هده 
المبذول بشأن القسم الثاني. وتفضله علي" من خلال قراءته الدقيقة والمتأنية لهذا 
الكتاب وتذكيره ببعض المسائل الطامة التي كان لا الفضل في تكميل هذا 
محمد حسن قدردان قراملكي 














اك 


4 والكلامية 
لشبهات العقاندية وا 
١‏ 6 





























إلبضيلن كن 


عدم أميىين النبي الأكرم يلل 


هناك شبه إجماع من المؤرخين على وصف الي الأكرم د 
ب«الأمّي)7'. بمعنى أنه لم يأخذ العلم من أي معلم؛ ولم يتعلم القراءة والكتابة 
عن ألعد 19 وقوه الناكيد على هذا امن و القرا و الكرع العا يعوا 

تعد هذه الصفة بالنسبة إلى النبي الذي جاء بقرآن اعترف الكل 
بعجزهم عن الإتيان بمثله. صفة إيجابية تؤكد إعجاز الكتاب الذي جاء به 
ونبوته. بيد أن أعداء الإسلام في القرون السابقة عمدوا إلى التشكيك بأميّة 
البي يَيِْلُْ؛ لإثبات دعوى اقتباس القرآن من الكتب الأخرىء فقالوا بأن النبي 


)١(‏ كلمة (الأمّي) مشتقة من الأم. وقد فسّر الراغب الإصفهاني الأمي في مادة (أم) من 
مفرداته قائلاً: (الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ)» بمعنى أنه بقي على ال حالة التي 
ولدته عليها أمه. وأما إصطلاحاً فإن كلمة (الأميين) تطلق على الأمة التي تكون 
غاليتها الكبرى ل تغرف القراءة والكتابة. (ازيذ من التوضيح» أنظر: مزتغى 
مطهريء مجموعه آثار "الأعمال الكاملة" ج "ا ص 7579). 

)١(‏ سنأتي على ذكر المصادر التاريخية هذه الدعوى في الصفحات القادمة إن شاء الله. 


إن 


كان يعرف القراءة والكتابة قبل النبوة2'7, وإنه قرأ الكتب السماوية المتقدّمة, 
وأخذ منها تعاليم دينه الجديد. 


الأدلن على إثبات أميّي النبي: 

في تحليل الشبهة المتقدّمة يجدر الانتباه إلى الأمور الآتية: 

١‏ القرآن الكريم: 

لقد صرّح القرآن الكريم بأميّة النبي الأكرم مَييلهُ في عدد من آياته. من 
قبيل: 

2 الذية 2 مون الرسُول التي الام 0 

١ 2‏ تايا شو الي لي » 7" 
ا 37 0 رَسُولا مِنْهُمْ 4 

فالآية الأول والعانية تصفان ان ابي الأكرم يي بوصف «الأمي». والآية 
الثالئة تعرف سكان مكة بأ: نهم «أَميون», 6 تكن لأ ن النبي محمد ل هو 
على شاكلتهم في الاتصاف بهذه الصفة. 

ولربما أشكل هنا بأن المراد من «النبي الأمي» النبي المنسوب إلى «الأم» 
التي هي مكة؛ لأن هذا اللفظ قد أطلق على مكة في بعض الاستعمالات, 


5 أطركاق تؤراقة اناده وماق عه إل العارسية تعره أنضارية (زو شك 
ص”77١؛‏ فريدون آدميت» انديشه هاي ميرزا آقا خان كرماني» ص ١١7؛‏ مسعود 
أنصاري (روشتكر)» بازشنامى قرآن» ص 5١‏ و١لااو7””.‏ 

(؟) الأعراف: /ا6١.‏ 

.1١0/4 الأعراف:‎ )"( 

(:) الجمعة: 7. 


١ 


0 لا يدل هذا الوصف على أميته بمعنى عدم معرفته القراءة والكتابة. كما 
ن لفظ «الأميين» في الآبة الثالئة يعني المكيين (سكان مكة). فلا يدل على 

الدع أيضا. 

يجب القول في الجواب عن هذه الشبهة: 

أولا: إن المتبادر من لفظ «الأمي» عند استعماله ف القرآن وغيره من 
الاتسيالات» الأخرى :هو السخصضن الى ل يقرأ وله غلى المعاني 
الأخرى يفتقر إلى قرينة ودليل. 

كثاها لما كاى إل ام تقس نيس مضا هال | لش دل 
بشكل واضح وصريح على أن البي الأكرم يَْيْْةُ لم يكن راذا يكب 
وهي قول الله تبارك 0 ١‏ وَما كُنْتَ تدلُو من كَبِِْ مِْ كتَاب وَلاْطَهبيَمبنِكَ 
إِذَا لاَرْئَاتٍ الْمُبْطِلُونَ 4 ."١‏ فهذه الآية كما يلاحظ القارئ الكريم تنفي عن 
النبي صفة القراءة والكتابة بصراحة ووضوح. 

وقد يتساءل شخص ويقول إن هذه الآية إنما تنفي قدرة النبي على 
القراءة والكتابة قبل البعثة والنبوة. وليس بعدهما. 

وفي الجواب عن ذلك يجب القول: 

أولاً: لما كانت الآبة في مقام دفع شبهة اتهام النبي الأكرم له 
بالأخذ عن الكتب الأخرى في عرض القرآن الكريم, فإنها تؤكد على نفي 
الكتابة والقراءة قبل البعئة, كيما تنبت استحالة أن يقوم م كاورانا قل ذلك 
بكتاب يذهل العقول. 


.5/ العنكبوت:‎ )١( 


انبا تق الاب" القويفة متكت هع قرا التي «الأكرم: وكتابعط بنعاد 
البعثة, لتقوم الأدلة بعد ذلك على نفيها أيضاً. 

ثالثاً: إِنْ هذه الآية تدل على عدم قراءة النبي الأكرم مََيلهُ وكتابته 
حتى بعد البعثة والنبوة أيضاً؛ ذلك لأن التعليل الوارد في الآية ذاتها لبيان فلسفة 
عدم كتابة النبي وقراءته يُشير إلى أنه لو كان يقرأ الكتب الأخرى ويقتبس 
عنياً بقن العالك : لأنان يذلك رجه ق تفوس البطلية» ولعالؤا'يآن التي نما 
أخذ تعاليم القرآن من الكتب السماوية السابقة, وهو أمرٌ يؤدّي بدوره إلى 
الشك في كون القرآن الكريم وحياً سماوياً. ولا يخفى على القارئ الكريم أن 
النبي الأكرم إذا تمكن من القراءة والكتابة بعد النبوة والرسالة.» فإن الشبهة 
امود ل الظلهور أقانيك | كتين بين القولة بزاكلة متقوض التعلل الزاوك فى 
هذه الشريفة على عدم كتابة النبي الأكرم ولا قراءته كي لا يبقى أي مجال 
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للشك والريبة في كون القرآن وحياً سماويا. 


0 م التاريخ: 

أما الدليل الثاني على إثبات أميّة ابي الأكرم ييه فهو التاريخ. فإن 
المؤرخين وكتاب السيّر ‏ الذين رصدوا أكثر المسائل الجزئية والدقيقة في حياة 
الفى :ق ترازظهه حل يبروا إلى بعلم الف ول يذكزوا اتام الددين: تولوا 
تعليمه. والمكان الذي تعلم فيه. والفترة الزمنية التي قضاها في التعليم أبداً. 

وقد يقال بأن مسألة تعلّم البي القراءة والكتابة مسألة تفصيلية. وهي 
في غاية الجزئية بحيث لا تستحق تسليط الأضواء عليها وتسجيلها في التاريخ. 


ولكن يجب على القارئ الكريم أن يلتفت إلى هذه الحقيقة. وهي أن 
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صفة الأمّية في عصرنا الراهن قد تبدو جزئية بالقياس إلى انتشار التعلم؛ بحيث 
أصبح الأميّون من القلة لا يبدون للعيان, أمّا في عصر النبي الأكرم يَيَيلُ فكان 
الأب على عكين ذلك قاما نفيك كايك الأخلنية الساحقة .من سكان مكة من 
الأميين. بجيث حصر المؤرخون عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة من قريش 
بسبعة عشر نفراً والذين يعرفون القراءة والكتابة من أهل المدينة (الأوس 
والخزرج) بائني عشر نفراً فقط. وقد رصدت المصادر التاريخية أسماءهم 
لكين 


ولو كان البي الأكرم قد كتب كتاباً أو سنطراً لسجلة التاريخ» ولقام 
المسلمون بامحافظة عليه للذكرى والتبرتك. كما حصل ذلك بالنسبة إلى 


)١(‏ كان الذين يعرفون القراءة والكتابة من أهل مكة هم: 

١-علي‏ بن أبي طالب لَقِةِ. 2 7-عمربنالخطاب. 

٠‏ عثمان بن عفان. 5 - أبو عبيدة الجراح. 

4 طلحة. ١‏ -يزيد بن أبي سفيان. 

-أبو حذيفة بن أب ربيعة. / حاطب بن عمرو العامري. 

4 -أبو سلمة المخزومي. ٠‏ -أبان بن سعيد الأموي. 

١‏ -خالد بن سعيد الأموي. عبد الله بن سعد. 

٠‏ - حويطب بن عبد العزى. 5 -أبو سفيان. 

6 _معاوية بن أبي سفيان. ١-جهيم‏ بن الصلت. 

العلاء بن الحضرمي. 

ولم يكن من بين النساء من تعرف القراءة والكتابة سوى شفاء بنت عبدالله العدوي (أنظر: 
ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق عبد الموجود ومحمد معوض» 
ج ١‏ ص5"9؟ تقي الدين المقريزيء إمتاع الأسماع» تحقيق عبد الحميد النميسبي» ج25 
ص ١77؟؟‏ البلاذري» فتوح البلدان» ص07 5؛ وكذلك مرتضى مطهريء مجموعه آثار 
(الأعمال الكاملة)» ج “ا ص .)51١١‏ 
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المصاحف المنسوبة إلى الأئمة مثل الإمام علي مالكاةٍ وسائر الصحابة. ونحن هنا 
لسنا بصدد تأيبد هذه النِسّب أو رفضهاء بيد أن الذي ينفعنا منها هو أن الأئمة 
كانوا يكتبون. وقد أثر عنهم ذلك. وم يتحقق ذلك بالنسبة إلى النبي 
الأكرم يكيل. 

“" -اعتراف المستشرقين: 

مع بداية عصر النهضة لم تكن شخصية النبي الأكرم يَييةُ معروفة 
للغربيين. من هنا كان أغلبهم ينطلق من مواقف متطرّفة بشأن النبي الأكرم. بيد 
أنه وبعد اتضاح الرؤية وانقشاع ضباب الجهل أخذت هذه المواقف بالا نحسار, 
وكتب بعض المستشرقين مؤلفات في التعريف بشخصية النبي حمد يي ومن 
بينهم العالم الأعريكي «جون ديون بورت»», الذي اعترف في كتابه ‏ الذي 
ترجم إلى الفارسية تحت عنوان «عذر تقصير به ييشكاه محمد 00 5 
بأخطاء العلماء الغربيين السابقين. واعتذر عن هذه الأخطاء. وقال بشأن أميّة 
التووة 

«يذهب الجميع إلى الاعتقاد بأن محمداً لم يحصل من العلم على غير ما 
كان نايدا بت قبيلته» 7" 

وقال كارايل في كتاب «الأبطال»: «يجب أن لا ننسى شيئاً وهو أن 
محمّداً / يدرس على يد معلم أبداً 0 


)١(‏ ويعنى بالعربية («الاعتذار لمحمد والقرآن». المعرّب. 
(؟) عذر تقصير به بيشكاه محمد وقرآن. ترجمه إلى الفارسية غلام رضا سعيدي» ص ١7‏ . 
() نقلاعن مرتضى مطهريء بيامبر امى (النبي الأمّي)؛ ص .٠١‏ 
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وقد أشار ويل ديوران إلى المكانة الخاصة للبي عند جده «عبد 


المطلب» وعمّه «أبو طالب». وقد بِيّن أميّته حيث قال: 


«يبدو أن أحداً ل( يعن بتعليمه القزاءة والكتابة: ول تكن هذه الميزة 
قيمة عند العرب في ذلك الوقت, وهذا لم يكن في قبيلة قريش كلها إلا سبعة 
غشن يتزوون ويكقيوينة ول تقو خو اين أنه كم رديه بشي 17 
تحليل شبهات فرضييّ عدم الأميّن: 
لقد تِسّك القائلون بعدم أمية النبي الأكرم ييه لإثبات مدعاهم بالأدلة 


الانية: 
لقد تربى النبي محمد يله بعد وفاة جدّه عبدالمطلب في كنف عمّه 
«أبوطالب» الذي كان يتولى زعامة قريش. وقد تعلم ولداه جعفر وعلي علم 
القراءة والكتابة؛ فكيف يعقل من أبِي طالب الذي كان يولي النبي من الاهتمام 
مثل الذي يوليه لأولاده ‏ إذا لم نقل أنه كان يهتم به أكثر منهم ‏ أن لا يوفر 
إلنئ اللروف' ال ساعد على غلم القراءة والكفابه كنا عنم لأرلكرو؟ 77 . 
مناقشة وتحليل: 


أدهت الإشازه فيل كل شيء إن أن الذين يطرحوى هذه الشبهة: 


)0غ( ول ديورانت» قصة الحضارة» عصر الإيان» ج 00 ص 3١‏ دار الفكر» 
بيروت» ١١٠١5م.‏ 


(1) أنظر: الشيخ المقدسي» خرافة أَمّية حمد. 
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نما يقيسون مسألة طلب العلم وأهميته في القرون الماضية والراهنة بالعصر 
الجاهلي. في حين أن أهل مكة لم يكونوا يستشعرون في العصر الجاهلي ضرورة 
إلى طلب العلم حتى في حدود القراءة والكتابة. من هنا كانت الغالبية العظمى 
من أهل مكة أميين لا يُتقنون فن القراءة والكتابة. من دون أن يكون هناك 
فرق في ذلك بين طبقة الأشراف أو من هم دونهم من الطبقات الدنيا 
والتؤيدظة:يحيك.- كمااسيق أن تذكرثا'ت .يكن وعذه المتعلمين من أهل:.مكة 
يتجاوز السبعة عشر شخصاً. 

إن العلم والفن الأهم في ذلك العصر كان يتمثل بفنون الشعر والبلاغة 
والأدب. واللافت للانتباه أن أكثر الشعراء في ذلك العصر كانوا يجهلون القراءة 
والكتابة. وبدلاً من ذلك كانوا يتمتعون بحافظة جيّارة تجعل من عدم القدرة 
على القراءة والكتابة أمراً فاقداً للأهمية, بل ريما اعتبروا العلم بالقراءة والكتابة 
نقصاً وعيباً» فقد روي عن الشاعر الشهير «ذو الرّمة» أنه قال عندما ستل عن 
معرفته بالكتابة: «فإنه عندنا عيب)27©, 

١‏ - على الرغم من خلافة أبي طالب لأبيه في زعامة قريشء بيد أنه 
كان كثير الأولاد. وكان يعاني من أزمة في وضعه الاقتصادي. وهذا ما أكده 
الإمام علي علقْلةٌ حيث قال: «أبي ساد فقيرً»7". ولذلك قام العباس بكفالة 


جعفرء كما قام النبي محمد يَييْلْةُ بتكفل الإمام علي 1ة7". 


)١(‏ أنظر: ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص 075 نقلاً عن السيد جعفر مرتضى العاملي؛ 
الصصح من سيرة الفي الأفطاج اعن 1 

() أنظر: ابن واضح اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» ج "١‏ ص .١5‏ 

() أنظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق البجاوي» ج ١‏ ص 8؛ 
ابن كثير» البداية والنهاية» ج “ا ص 75 و١]؛‏ أبو الفرج ابن الجوزي. المنتظم في 
تاريخ الأمم والملوك ج 7. ص 787. 


٠ 


إذن علينا أن لا نتوقع من أبي طالب أن يرسل جميع أولاده لتعلم 
القراءة والكتابةء وأن يكون هناك ما يُثير التعجّب إذا لم يرسل النبي محمد يله 
أسوة بهم. بل بالنظر إلى المسألتين المتقدمتين (عدم الحاجة إلى طلب العلم في 
العصر الجاهلي, والحالة الاقتصادية الضعيفة لأبي طالب). لا يبقى هناك شيء 
ا يدعو إلى الاستبعاد والغراية أبداً. 


دنا دعوى أن اباطالب هد أرسل وليه جعفرا وتعليا لعل القراة 
والكتابة. فهي جرد دعوى لم يقم عليها شاهد من التاريخ. فقد تتبعت المصادر 
التاريخية ولم أعثر على ذكر لجعفر بن أبي طالب بين أسماء السبعة عشر شخصاً 
من متعلمي قريش. أمّا اسم الإمام علي طَلئِادٌ فهو على الرغم من وروده. إلا 
أن التاريخ لم يوضح كيفية تلقيه علم القراءة والكتابة ومن تولى تعليمه! فهل 
قام أبو طالب باستئجار شخص يتولى مهمة تعليمه القراءة والكتابة؟ هذا غير 
ثابت أيضاً بل الشواهد - ومنها فقر أبي طالب - تقوم على خلاف ذلك. ومن 
ناحية أخرى لما كان الإمام علي عَغِة قد تربّى في كنف النبي الأكرم عله 
فإنه إذا كان له من معلم من بني البشرء فمسؤولية ذلك تقع على عاتق النبي 
الأكرم نفسه. بل هناك من ادعى أن تعلم الإمام علي للقراءة والكتابة كان بعد 
الإسلام. وعليه فإن أصل الدعوى التاريخية للمستشكل فيما يتعلق بتوفير أبي 
طالب الظروف المناسبة لتعلم جعفر وعلي طَليةِ يحرد ادعاء لا تساعد عليه 
الشواهد والقرائن التاريخية, بل إنها تثبت خلافها أيضاً. 

5 - إن مسألة أميّة النبي تعد من الألطاف الإلية الخفية. فإن الله 
سبحانه وتعالى قد ديّر الأمور بحيث لا يتمكن النبي الأكرم عل من التعلّم 
ول حل رسخ اك لذ ين البانه.:فيما بعل باهتبانني الويعي :والإنستاوم من 


"5 


الأديان الأخرى. 

- لقد كان أبو طالب مدركاً لمقام نبوة النبي محمد وشخصيته الفذة(21, 
ولذلك لم يكن يرى حاجة إلى تعليمه. بل إن أبا طالب لم يكن يرى من هو 
جدير بتعليم النبي وتربيته. ذلك لخوفه عليه. بالإضافة إلى هواجسه بشأن 
شخصيته الثقافية والاجتماعية. وخوفه من أن يتأثر بأجواء الثقافة الجاهلية. 

5 إن على الذي صاغ هذه الشبهة أن يثبت مدعاه (قدرة النبي 
الأكرم ييه على القراءة والكتابة) بالأدلة القطعية. لا أن يكتفي بمج”د 
الاحتمال والاستبعاد؛ لأن أبا طالب لم يقم بتعليمه. فعندما يثبت في التاريخ أن 
اسم النبي الأكرم لم يسجّل في عداد الذين يعلمون القراءة والكتابة. لا نستطيع 
رفع اليد عن هذه الوثيقة التاريخية جرد استبعادها؛ ذلك للأسباب الآتية: 

أولا: إن عر الانتعاد لا نتهضن ديلا على المدعى. 

ثانياً: يمكن لنا أن نقيم كثيراً من الأدلة على رفع هذا الاستبعاد. وقد 
أشرنا إلى بعضها. 

ثالثاً إن الدعوى المقابلة (أمّية النبي) قد تم إثباتها بأدلة كثيرة. وقد 
قت الإشارة إلى بعض جوانبها. 

- المسألة الأخيرة هي لما كان الجسد المادي والعضوي للإمام 
علي اق إِثما هو ظهور وتجل للعين الثابتة والراسخة لوجود النبي في عام 


)١(‏ على سبيل المثال في سنوات الجفاف والمجاعة لم يكن أبو طالب يخرج معه إلى الكعبة 
للاستسقاء غير النبي محمد وكان صغير فكان يسأل الله أن يمطرهم بحق محمد؛ 
فيستجاب له (أنظر: نور الدين الحلبي» السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين 
المأمون)» ج ١.ص .)١1١5‏ 
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الجردات «الأعيان الثابتة». ومن جهة أخرزى لما كانت أرواح الأئقة تحظى في 
فلك العوال كيذ" وستؤلةا. تخاميعين. . فاته يتمتموان بالغلم والمحرفة الزيوبية؛ 
ولالانة يكو عقي فرهله لوليا ون الدلل الوق بلجل عاذ كروت عا 
إلى من يعلمهم من البشر'"". 


ا الشبهة الثانية: إخبار النبي الأكرم عن الأمم السابقة: 

عمد بعض المعاصرين لإثبات عدم أميّة ابي الأكرم يَيلْةٌ وقدرته على 
القراءة والكتابة إلى التمسسّك بإخبار البي عن المغيّبات: من قبيل إخباره باسم 
الحسن والحسين عند ولادتيساء حبرا ذلك بآن هاروت كان لذيه ولذان اشتهنما 
شبّر وشبير, ولمكان المشابهة بينهما وبين ولديه اختار هما هذين الاسمين. 

وكذلك إخباره عن إيذاء بني إسرائيل للبي موسى طلقا وإخباره بأن 
غده أصحات طالرك غيل ايان الب كان 8 تخساء وإحيارة عدي يك 
جات الطائئ نفاضيل دياقد المسيسية: 

إن مقرّر هذه الشبهة يستند إلى هذه الأخبار لإثبات أن النبي إنا علم 
اكت خلال راون للكيع السحاوية السافية. 


مناقشة وتحليل: 
إن هذه الشبهة من الشبهات الواهية التي يمتلك القارئ الكريم جوابها؛ 


لأن الإخبار عن الأمم السابقة يأتي من قبل الوحي والعلم الإلمي ويوضع تحث 
تصرّف النبي الأكرم ييل وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم بقوله: 


(1) أنظر: السيد جعفر مرتضى العاملٍ» الصحيح من سيرة النبي الأعظم» ج اءعص 373. 
6 انظ تسروف الرمناق السيسة سود عو ةا 1 


رف 


ذَلِكَ من أَنبَاءِ لَب نُوحيهِ إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَمِيمْ إذْ أحْمَعُوا أ 
00 
هذا وإن العلم بالأحداث الماضية لا يتوقف على قراءة الكتب 
السماوية السابقة. إذ يمكن الإحاطة بذلك من طريق السماع مشافهة عن 
أما المسألة الثالثة فهي أنه بالالتفات إلى المقام العلمي والمعنوي للنبي 
الأكرم. تكون إحاطة النبي بعلوم الماضي والمستقبل من لوازم هذا المقام. وهو 


ما سيأقي توضيحه في نقد شبهة إنكار علم النبي للغيب إن شاء الله. 


ا الشبهة الثالثة: شهادة العباس عم النبي: 

إن من بين الأدلة: التي .يعستك بها المنكرون لأمية الي الككزم 012 
قول عمّه العباس, فقد صحب العباس أبا سفيان في سفر وهناك سأله أحد 
اليهود عمًا إذا كان الني يعرف الكتابة؟ فقال العباس فأردت أن أقول نعم ؛ 
تحشيت من أبح: ينان أن ايكذيي ويرة سل« نظت له كد27 

إذ حاول مقرّر هذه الشبهة أن يستدل بهذا النص التاريخي ليُئبت أن 
علم النبي الأكرم يَيةُ بالقراءة والكتابة كان من الأسرار التي لم يطلع عليها 


5 س 7 
ووم الا 0 


." وانظر أيضاً هود 54؛ آل عمران 4 4؛ يوسف‎ .٠١7 يوسف:‎ )١( 

0 أنظر نوو لدي اللتلبي» العرة المخية لإإنجان العترلة فى يزه لآنفين المأموا جاه 
ص .5١١‏ 

[8 نظ سك ارصاق اليس السمد و قو 
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مناقشة وتحليل: 

أ إن غوف أودالنى كاف يعرف القراءة والكتابت. ولكنه اث أن يقن 
ذلك طي الكتمانء حتى م يطلع عليه سوى عمّه العباسء لا يعدو أن يكون 
عاد واقياء إن قح مدي الطدلة | رك رتم إلى" اللو ببونة ون ند 
العلمينه عن سكن عه 1ق الكادو الكفانة على أغلية النسريات الشصصضة 
بمعنى قراءة الكتب السماوية السابقة ودراستهاء دون أن يطّلع عليه أحد؟! وما 
هو الداعي الذي يدفع طفلاً صغيراً إلى كتمان تعلّمه؟ 

وكيف يمكن لجميع أهل مكة وما حوطا معرفة النبي الأكرم بالأمية, ولا 
يطلع على خلاف ذلك سوى العباس فقط؟! 

وعليه فإنَ حقيقة أميّة ابي الأكرم يَيْةُ مسألة تحظى بتأييد جميع 
النصوص التاريخية. ويقوم عليها إجماع أهل مكة. ولا يؤيد القول المخالف 
سوى شخص واحد. وهو أمرٌ يشكل في حدٌ ذاته مؤشراً للتشكيك بصحة 
المصدر المنسوب إلى العباس. وأما إذا قلنا باعتبار هذا المصدر, فعلينا أن نحلل 
الدافع الكامن وراء كلام العباسء وهو ما سوف نناقشه في الكتاب اللاحق من 
هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. 


؟ - يبدو أن ما أراده العباس من الجواب عن سوال اليهودي بالإيجاب 
يهدف إلى رفع مكانة ومنزلة النبي محمد يله إذ كان يرى في «أميّة» النبي 
عدم تناسب مع شأن النبؤة. وإن سوال اليهودي كان ينظر إلى النقاط الإيجابية 
والسلبية من شخصية النبي محمد يِل من قبيل الأسئلة المتعلقة بأخلاقه 
ومناقبه. ولذلك كان العباس يروم في هذا الموقف عدم إعطاء ذريعة للمخالف 
كلب النوي: 


لحسن الحظ فإن المصادر التاريخية قد أشارت إلى الحافز الذي 
دقع. العباسن: إل الإابابة عنسؤال اليهودي: من قذرة النبي على القزاءة 
والكتابة بالإيجاب. فإن المصادر التاريخية الأخرى - التي عمد المستشكل إلى 
غض الطرف عنها! ‏ قد اشتملت على تفصيل أكثر بشأن إجابة العباس عن 
سوال ,الهودك: 'إذا جا فيه أن العناسس قال إني ‏ ق..الجواب عن سوال 
اليهودي بشأن قدرة النبي على القراءة والكتابة. ظننت أني لو قلت إنه أَمّي لا 
يعرف شيعا من الكتابة فإق, ذلك.سيكون:ذون شبآن' الني: الأكرم: فاردت. أ 
أقول تانر »: فخسيت. من أي شطيان ..::فظندت أنه حي له أن يكن 00 

وعليه يتضح أن النبي كان أميّ وإن العباس إنها أراد أن يثبت قكنه 
تود القرارة"والكتانة دفاغا عن "متي إن احم وهداء سكل يدوو ولي 
تازييا آخر: علق أمثةا لبي الأكرم. 

ا الشبهة الرابعة: كتابة صلح الحديبية: 

ل بين اكدقدان عاديا عزوق تدان القزم قللا. 
ادعاء أن النبي قد كتب اسمه في وثيقة صلح الحديبية بيده. فعندما كتب الإمام 


علي ءا الغلا عبارة «محمد رسول الله» في نص المعاهدة, اعترض عليها ممثل 
مشركي مكة «سهيل بن عمرو»؛ فأ مر الني ييه علياً الفلا 3 أن يمحو وصف 
«رسول الله»؛ فكره الإمام علي ذلك؛ فأخذ البي المعاهدة منه ومحا عبارة 


«رسول الله» وكتب بدلا منها «محمد بن عبد الله» 


2" 5 أنظر: تقي الدين المقريزي» إمتاع الأسماع» تحقيق عبد الحميد النميسبي» ج‎ )١( 
4 عن‎ 


5؟” 


«فأخذ رسول الله الكتاب بيده فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن 


عبداشه)20. 


مناقشة وتحليل: 
١‏ - ورد في ذات المصادر التاريخية - التي سك بها المنكرون لأميّة 
النبي الأكرم ‏ التصريح بأن النبي الأكرم ع قد طلب من الإمام علي عاد 
أن يريه موضع عبارة «حمد رسول الله» «فقال ل له أرنيه؛ فأراه امي 0 
وعليه فإن كانت هذه المصادر حجة فيجب عدم إغفال هذه الفقرة 
؟ - وأما أن يكون الني الأكرم يله هو الذي أخذ ميثاق: الصلح 
وخطه بيده؛ فيجب القول في هذا الشأن ربما كان المراد أنه أمر بكتابة اسمه 
الخاصء أو أن يكون هو الذي كتب ولكن بإملاء أو إرشاد شخص آخرء كما 
يمكن للأمي أن يكتب بعض الكلمات بتوجيه من الآخرين 
بإزاءة موضع :اسم التي الأكرم). لا مكن اعبار عبار «فكتب ...» ذليلاً على 
معرفة النبي بالقراءة والكتابة. 


إن الذي نؤكد عليه في هذا الكتاب هو أميّة النبي الأكرم قبل البعثة 


(ق أسحو الدي انذليي اديز طني رإضاف العؤة فق ميزه لاله لاون ام 
ص ١9‏ و١؛‏ تقي الدين المقريزيء امتاع الأسماع» تحقيق عبد الحميد النميسبي» 
ج17. ص 45؛ ابن كثير, البداية والنهاية» ج 5» ص ١756‏ . 

(5) المصدر أعلاه. 


”/ 


والرسالة. كي لا يصح اتهامه بالأخذ عن الكتب السماوية السابقةء وأما أن 
يكون قد تعلم القراءة والكتابة بعد البعثة بعناية إلهية خاصة, فلم يتم إنكاره 
بشكل صريح. ومن جهة أخرى فإن قدرة النبي على الكتابة حتى بعد البعثة 
والنبوة لم تثبت بالدليل. 

اك آنا الأمل الأخين فيو أسيتضن الطز عم تقد لو بنلهنا دلا أن 
النبي قد كتب وثيقة صلح الحديبية بيده. يجب القول إن كتابة النبي من الناحية 
التاريخية قد اقتصرت على هذا المورد الخاص فقط. ويمكن اعتبار ذلك من 
الإعجاز الإلمي. حيث كان النبي قبل هذه الحادثة «أميّ» ‏ خاصة وأنه طلب 
من الآخرين أن يدلوه على موضع اسمه المبارك ‏ وبعناية إلطية ناظرة إلى 
مصلحة المجتمع والأمة, تمكن من الكتابة في هذا المورد الخاص. 


الإجابة عن شبهات الدكتور عبد اللطيف المندي: 


الدراسات الثقافية للمسلمين في الهند. وقد شكك ‏ ضمن مقال له ألقاه في 
مؤمر إسلامي عقد في مدينة حيدر آباد الهندية عام ١115‏ للميلاد - في أميّة 
النبي الأكرم .2١(‏ وفيما يأتي نشير إلى ثلاثة من أهم أدلته لنقوم بنقدها على 
نحو الاجمال. 


)١(‏ للأسف الشديد لم نعثر في مؤلفات الدكتور عبد اللطيف الهندي وكذلك عند البحث 
في مواقع الأنترنيت على ما يوصلنا إلى آرائه مباشرة» وهو أمرٌ اضطرنا إلى نقل آرائه 
ومواقفه في هذا الشأن عن مفكرين معاصرينء وهما آية الله مطهري وجعفر سبحاني 
(أنظر: مطهريء مجموعه آثار "الأعمال الكامله"؛ ج "» ص 7١0‏ - 4700 جعفر 
سبحاني» مفاهيم القرآن» ج ”2 ص 07717. 
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1# الشبهة الخامسة: دعوى الاستبعاد: 

لقد أشار الدكتور عبد اللطيف المندي إلى الجانب العلمي والثقافي من 
شخصية النبي الأكرم ييل حيث كان طوال مسيرته الإصلاحية يحث على 
طلب العلم ويرفع من شأن المعلمء ويدعو الناس إلى التعلم. وبلغ به الأمر أن 
ال ب 0 
من المسلمين. ثم استطرد قائلاً: «هل يكن لنا أن نفهم كيف يمكن لمثل هذ 
القائد الملهم أن يحرم نفسه من الفوائد المترتبة على معرفة القراءة والكتابة؟!». 

إن وهن هذه الشبهة يتضح من خلال المطالب المتقدّمة؛ إذ أن مدعانا 
يقوم على الأمية بمعنى 7 الكتابة وعدم الذهاب إلى مدرسة لتعلم القراءة 
والكقابة: زيد أندر كما سبق أن أشرنا يكن للني أن يلم 'القراءة .والكتابة 
بالعلم اللدني, إلا أنه لم يمارس الكتابة طوال حياته دفعاً لتهمة اقتباسه القرآن 
والوحي من المصادر الأخرى. وإن عدم ممارسة النبي الأكرم للكتابة لا يتنافى 
مع اتصافه بصفة المعلم بمعنى تعليم الآخرين الحكمة والمعارف الأخلاقية 
السامية أبداً؛ ذلك لأنْ مصدره في ذلك هو الوحي والنفس القدسية للنبي. 

الأمر الآخر أن عدم ممارسة النبي الأكرم َلك للكتابة وإن أحى إلى 
فوت بعض الفوائد الجزئية بالنسبة إلى النبيء إلا أن فوت هذه الفوائد الجزئية 
لا يعد شيئاً بالقياس إلى المصلحة المترتبة على عدم الكتابة؛ والتي تتمثل بدفع 


تهمة حصوله على الوحي من المذاهب والفلسفات والأديان الأخرى. 
1# الشبهة السادسة: الاستناد إلى آيات تعليم البي للكتاب والحكمة: 


لقد وصف القرآن الكريم النبي الأكرم ع له بأنه معلم للكتاب والحكم 
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حيث قال: « وَيُعَلَمهُمْ لكِتَات وَالَكْمَةَ 274 


يقول صاحب الشبهة إن الذي يروم تعليم الآخرين المضامين العلمية 
لكتاب معيّن, يجب أن يكون قبل كل شيء من العارفين بفنون القراءة والكتابة. 


وهذا الانترلال حعيت أيهق للأسبات الاي 


أولة: عكن الغو على “عضن المكماء والفبافرة بيقر 'الأميين. الذايت 
يحققون نجاحات باهرة في حقل تعليم الآخرين كثيراً من الميكم الدينية 
والأخلاقية, ولربما كانوا أنجم في استقطاب الأتباع من الدارسين والمثقفين. 


ثانياً: إن المراد من تعليم الكتاب في هذه الآية الشريفة ليس هو تعليم 
القراءة والكتابة» وإنا المراد هو تعليم المضامين العلمية والأخلاقية في القرآان, 
وهو أمر يأتي من خلال حفظ الآيات والاستناد إليها في مقام الوعظ والتعليم. 
وإن مفردة «الحكمة» الواردة في الآية ذاتها تشهد على هذا المدعى وأن المراد 
من التعليم هو بيان المسائل الحكمية والأخلاقية وما تتضمّنها من التعاليم 
العقلية والدينية. 


ثالعاً. إن المستشكل قد تجاهل منضب النبوة واتصال النبي الأكرم 
بالوحي وعلم الغيب الإلهي, ونظر إلى النبي بوصفه إنساناً اعتيادياً وأميّا ومن 
الطبيعي أن لا يستطيع مثل هذا الإنسان أن يكون معلماً للقرآن والحكمة! في 
حين أن النبي الأكرم ييه متصل بالوحي والعلم اللدني, بالإضافة إلى كونه 
أرق الأقات وزة عليه للكنان واللكه بن ميات البزة روفن لوازة 
صفاته الكمالية. 


.7 البقرة: 79١؟؛ آل عمران: 55١؛ الجمعة:‎ )١( 


.م 


#ا الشبهة السابعة: الاستناد إلى آيات التلاوة وتعليم الكتاب: 
هناك من حاول الاستناد إلى قوله تعالى: ظ رَسُولٌ منَ الله يَدْلُوا ضُحُمًا 
مُطَهرَةَ 4 (١؛‏ لإثبات قدرة النبي الأكرم َيه على القراءة والكتابة. 


يقول مقرّر الشبهة إن النبي الأكرم َه كان يقرأ الوحي من الصحف؛ 
فاته عن أن رومن ال 


وفي هذا الشأن يجب القول إن التاريخ لم يقدّم أي نص يُشير إلى أن 
النبي كان يقرأ الوحي من خلال الصحف. وإنما كان يقرأه عن حفظ. 


وفيما يتعلق بالصحف المدعاة, يمكن طرح مختلف الاستفهامات. من 
قبيل ما هي طبيعة هذه الصحف؟ ومن كتبها؟ هل أنزل جبرائيل تلك الصحف 
ِل التي الأكرم؟ أم أن النئ هو الذي كتبها في .وقت بسابق؟ إة: إن التازيخ 
م يقدم لنا أي إشارة إلى هذه الأمور. بل هو ينكر وجود مثل هذه الصحف 
من الأساس, يكون أصل هذه الدعوى واهياً. 

أما من الناحية اللغوية فإن كلمة «تلاوة» مشتقة من (تلو) بعنى 
التبعية. واخر الشيء, والقراءة. وقد استعملها اللغويون بشكل عام يشمل قراءة 
الشعر. والصلاة والقرآن. من دون أن تكون فيها دلالة على وجود صحيفة أو 
7 000 

وفضلاً عن الشاهد اللغوي فقد استعمل القرآن التلاوة بعناها العام 


.7 البينة:‎ )١( 
777١ زفق أنظر: عبد | للطيف الهندي» نقلا عن جعفر سبحاني» مفاهيم القرآن» ج ”7 ص‎ 
أنظر: ابن منظون الأفريقي» لننات الغرت ج ماد (قلو):‎ 59 


١ 


أيضاً كما في قوله تعالى: ط وَاتبَعُوا مَاتَْلُو الشّيَاطِينٌ عَلَ مُلْكِ سُلَاني (20. 

من الواضح أن تلاوة الشياطين لم تكن من لوح أو كتاب. بل ذهب 
جميع المفسرين واللغويين إلى تفسير التلاوة هنا بمطلق الكلام والحكاية, وعليه 
لا يمكن لنا أن تثبت وجود كتابة ولوح من خلال نسبة تلاوة الآآيات إلى النبي 
الأكرم َيه لا من الناحية التاريخية, ولا من الناحية اللغوية. 


الخلاصت: 

لقد دلت الأدلة السابقة على عدم وقوع وصف الكتابة والقراءة على 
النبي الأكرم. وأن الآية التي قيل بدلالتها على المدعى بشكل صريح وشفاف, 
نما تؤيد عدم تحقق الوصف المذكور فقط. 

ما فيما يتعلق بقدرة النبي الأكرم ييه على القراءة والكتابة على 
مستوى الحقيقة والواقع. فهناك نظريات مختلفة» وإن اختلاف هذه النظريات 
يعود إلى اختلاف الأدلة والروايات؛ إذ دل بعضها على نفي قدرة النبي على 
القراءة والكتابة. ودل بعضها على نفي الكتابة وإثبات القراءة ودل بعضها على 
اكاك الأمويق هع (الفدو لي القواء فو الاي 

وغلاوة ,على ذلك "فإن :هذه النظرياث الثلات تمعب بالنسية ال.ها 
قبل البعثة وما بعدها إلى قسمين. وبذلك يكون مجموع النظريات في هذا الشأن 
ستةء وإن تقرير هذه النظريات يحتاج إلى بحث مستقل. بيد أن الذي نراه على 


.١٠١5؟ البقرة:‎ )١( 
كتاب بدء الوحيء الباب الثالث؛ ابن هشام‎ ».١ أنظر: البخاري» صحيح البخاريء ج‎ )0( 
سيرة ابن هشام» ج اءص ؟105.‎ 


نض 


نحو القطع واليقين هو عدم تحقق القراءة والكتابة قبل البعثة. حيث ينطبق 
وصف «الأمّي» على النبي الأكرم يَييةُ من هذه الناحية. وعليه يكون محيء 
مثله بالقرآن الكريم معجزة. وإن شبهات المخالفين في نسبة وصف الكتابة 
والقراءة له قبل البعثة مجرد اتهام لا يقوم على دليل. 

لقنا كان التي .من حل الناحية نبي كاملا وفق: أعرف الحلوقاث 
وفطلا بعال الفتب»«وعلية فإن القؤزة “على الكتاية: والتراءة بالتسنه لد أمر 
سهل ويسيرء ولكن حتى لا تتكرر شبهة المخالفين له في اتهامه باقتباس تعاليم 
الإسلام من الكتب السماوية الأخرى ‏ التي تقدم ذكرها في الآية السابقة ‏ فقد 
عمد سماحته إلى رعاية المصالم في عدم ممارسة القراءة والكتابة217. 

حصيلة الكلام أن عدم قدرة النبي الأكرم مَيةُ على القراءة والكتابة 
قبل البعثة أمر قطعي ويقيني. ومن هذه الناحية لا يوجد لدى أعداء الإسلام 
أي مستمسك أو دليل يثبت أن النبي قد أخذ تعاليم الإسلام والقران من 
المصادر الأخرى. بيد أن تحقق الوصف المذكور للنبي فيما يتعلق بفترة ما بعد 
البعئة فهو وإن كان من الأمور الخلافية, إلا أن كلا الأمرين (إثبات قدرة النبي 
على القراءة والكتابة أو عدم قدرته عليهما) لا يُجديان نفعاً لأعداء الإسلام؛ 
إذ لو ثبت وقوع القراءة والكتابة منه بعد البعئة. كان ذلك من الأمور الخارقة 
للعادة. ويكون معجزة تضاف إلى سائر معجزات النبي الأكرم ييل لأنه كان 
قبل البعثة أمياً وإذا به يتحوّل فجأة إلى شخص قادر على القراءة والكتابة في 


0 أنظر عمداياقو) تمل تتتغار الأنؤاروع 5 متسل 80175 العلابة السرا نيه سن 
الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج .١57‏ ص 4174 مرتضى مطهريء مجموعه آثار 
(الأعمال الكاملة)» ج لاء ص 7١8‏ و١1١5‏ و/711. 


رذن 


ضوء البعثة والنبوة. وأما على فرض بقائه على الأمية حتى بعد البعثة» فيمكن 
اعفان كدي الحاو أ كنا لكان عور كاب على كل عظمطة القر ارت 


والذي هو معجزة من العديد من الجهات ‏ عن النبي الأكرم رغم أميته. 


ا 
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علم العيب 


ا الشبهة الأولى: إنكار علم البي الأكرم ند للغيب استناداً إلى 
القران: 
هناك من تمسك بظاهر بعض الآيات للقول بأن القرآن الكريم ينفي علم 
الغيب عن النبي الأكرم يَيْيُْ. وإليك بعض هذه الآيات7١‏ 
-< مل لا ول لحم عدي حَرَئنُ اله ول أغله القيْتَ م 290 
وول شأ لب وتو يزان امي الو 0 
الْعَيْبٌ لله فَانْتَظِرُوا إن م كُمْ مِنْ الْمُنْمَظِرِينَ 47# 
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0 
دم : آسَ راق هد ١‏ قدي 6 
- 5 و ما أَدْرِي ما يفْعَلَ بي وَلآَبكُمْ إِنْ أ بع إلا مَايُوى إل 4 


(1) أنظر: علي أكبر حكمي زاديء اسرار هزار ساله» ص !؛ علي دشتي» بيست وسه سال 
إعداد وتنقيح ببرام جوبينه» ص ١49؛‏ نعمت الله صالحي نجف آبادي». عصاى 
موسى» ص 1 0. 

.7١ الأنعام: ١5؛ وانظر أيضاً هود:‎ )١( 

(") الأعراف: 18/4. 

.7١ يونس:‎ )5( 

(5) الأحقاف: 4. 


5 وَمنْ أَهلٍ الْمَدِيَة مرَدُوا عَلَ النَقَاقٍ لاد تَعْلَمْهُمْ نَخنُ تَعْلَمُهُمْ 4 00 


أمّا القسم. الآخر من أدلة المخالفين وشبهاتهع فيتمثل بأحداث سيرة 
النبي الأكرم وحياته الاعتيادية التي كان يسلك فيها كأي' إنسان آخر. 


مناقشة وتحليل: 

وقبل أن ندخل في تفصيل نقد هذه الشبهة, لا بد من مقدمة لتوضيح 
أمرين 

مقدمة: 

أ إمكان علم الغيب هل يمكن للإنسان أن يحصل على علم الغيب 
وإدراك خفايا العالم وأسراره - الأعم من الماضي والمستقبل - من الطرق 
والقنوات غير المألوفة؟ 

إن أدل دليل على إثبات إمكان شيء - كما يقول الفلاسفة - هو 
الوقوع والتحقق. وفيما يتعلق بدلالة التجربة ومختلف العلوم على إمكان وقوع 
علم الغيب لا نجد اليوم من ينكر ذلك إلا نادراً. وحالياً يتم التحقيق في الغرب 
بشأن هذا البحث تحت عنوان علم ال «ماورائيات» وإدراك الأمور 
المبتافيز يقية7؟. واستشراف المستقبل و«الاستبصار»09©) 

وقد تحدّث المتخصّصون من أمثال الدكتور «ألكسيس كارل» و«هانس 
يورغن آيزنك». بهذا الصدد قائلين 


.١٠١1١ التوبة:‎ )١( 
)2( 27.565 017 


)03( 111 


امن 


«يكن لأصحاب البصائر أن يسبروا الأغوار الفكرية للآخرين دون 
حاجة إلى توظيف أعضائهم الحسيّة. ويتمكنون بذلك من رؤية الأحداث 
والوقائع الخارجة عن النطاق الزماني والمكاني. وهذا من المواهب الإلهية»(١©.‏ 


العالم الغربي «نوستر دامس» (7. ل ب لشي 
أحداث العام قبل بضعة قرون7") 

وبقطع النظر عن هذه الموارد فإن كل شخص قد جرب بنفسه أو سمع 
من أقاربه أن بعض المنامات المتعلقة بالمستقبل تحوّلت إلى حقيقة. وبذلك 
يدرك المرء الأحداث قبل وقوعها. 

وبالالتفات إلى هذين الأمرين فإن العلم بالغيب سيغدو من الأمور 
الممكنة للأنبياء ومن بينهم النبي الأكرم عب 1 

ب - علم الأنبياء السابقين بالغيب من خلال دراسة حياة الأنبياء 
السابقين يتضح أنهم كانوا يعلمون الغيب في الجملة. وفيما يأتي نشير إلى 


بعضهم : 


1 انر الكتتيين اول انما ووره افغه رشان ذلرنة التفيرل ته إن 
الفارسية يرويز دبيرى» ص 5٠‏ ١؛‏ هانس يورغن آيزنك» درست ونادرست در روان 
شناسى (الصواب والخطأ في علم النفس)» ترجمه إلى الفارسية ايرج آيين» ص 47. 

(؟) حيث تنبأ بانتهاء سلطة الكنيسة» والإعلان عن الجمهورية الفرنسية في عام ١9/47‏ م 
وقلع عين الملك الفرنبي وموته من جراء ذلك في عام ١059‏ م» وسقوط سجن 
الباستيل» وظهور نابليون بونابرت. والملفت في الأمر أنه كان يسند تنبؤاته إلى النور 
الإلحي (أنظر: شرف الدين اعرجيء بيشكويى هاى نوستردامس). 


ذا 


١‏ -النبي آدم طَلقِةَ إن أول علم للغيب هو علم الأسماء الذي علمه 
الله لأول إنسان ونبي على وجه الأرض وهو النبي آدمء وهو من العلوم 
الحجوبة عن الملائكة 27 

؟ - النبي نوح طَلقة إذ توجّه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن 
لايُبقي أحداً من الكفار على قيد الحياة. وذلك لليأس من إيمانهم. وعلمه بأن 
أولاد المشركين لن يكونوا أحسن حالاً منهم7". وبالرجوع إلى آية أخرى 
دوك أن مقا علي الي نوع يذل سنو الرعض ال 

النبي يعقوب طَليّادٍ فبعد أن استمع إلى المنام الذي رآه يوسف ناكل 
شا جااسعغاله من الث والمقام الشامخ, كنا أخير عكر إخوة يوسق وإعطائه 
علم تفسير الأحلام47". 


وإن علم يعقوب بكذبة إخوة يوسف في قوهم: إن الذئب قد أكله 
وسرقة شقيق يوسف «بنيامين» من بلاط حاكم مصرء يأتي في سياق إخباراته 


5 - النبي عيسى بن مريم لد حيث كان يخبر عن نوع الطعام الذي 


س : ن 60 
يدخره الناس في بيوتهم 5 


.81-* أنظر: البقرة‎ )١( 
3 ار وم‎ 
.77 أنظر: هود‎ )9( 

80 انق ووس 
(8) أنظر نويات ا 
(1) أنظر: آل عمران 44. 


لكل 


6د اتسنا داوود وسليمان اح حيث كانا طبقاً لصريح القرآن 
يتمتعان بعلم لمي خاصء من قبيل العلم بلغات الطيور”١".‏ 


مناقشة وتحليل: 

بعد الفراغ من هذه المقدمة. ندخل في تفصيل الإجابة عن شبهة إنكار 
علم النبي الأكرم مَييةُ بالغيب 

١‏ - الفصل بين علم الغيب الذاتي والتبعي: 

من خلال :قزاءتها الآبات القزان الكري يدرك أن قيسا مم الآناك فى 
مقام نفي علم الغيب الذاتي والاستقلالي للنبي الأكرم َيه بمعنى أن علم النبي 
بالغيب لا يكن أن يكون من طريق ذاته ومستقلاً عن الله عر وجل. وأن النبي 
الأكرم في سياق امتثاله للأوامر الإهية يقر بأنه لا يمتلك علم الغيب بخزائن الله 
بقطع النظر عن الوحي والإلهام الإلمي. وإن هذا الاعتراف لا ينافي الناحية 
الأخرى من علم الغيب. بمعنى الحصول عليه من القنوات الإلهية» وقد تقدم ذكر 
الآيات الدالة على ذلك. 

وعليه فإن الآيات التي تثبت علم الغيب للأنبياء إنها تثبت علم الغيب 
الناسى عن الوتحى والإطاة يننا الآيات الثافية للم العبب تعن الأنبياء. إا 
هي بصدد علم الغيب الذاتي والاستقلالي بمعزل عن العناية الإطية. 


- علم النبي الأكرم يَيَِْةٌ بالغيب طبقاً لتقرير القرآن الكريم: 
على الرغم من أن بعض أآيات القرآن الكريم تقصر علم الغيب على 


.١5 أنظر: النمل‎ )١( 
0 


الذات الإلهية, إلا أن هذه الآيات ذاتها وغيرها من الآبات الأخرى تثبت 
الإخبار الغيبي الصادر عن النبي الأكرم ييدْهُ من مختلف القنوات والطرق 
الإطية, ومن بينها الوحي والإهام. وإن هذه الآيات على ثلاث طوائف 


- الآيات التي تثبت علم الغيب للنبي بقول مطلق. 
الآيات التي تثبت علم الغيب للنبي بشكل خاص ومحدد. 
وفيما يأقي نشير إلى هذه الآيات: 


ا وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَ الْمَيْبِ وَلَكِنَّ الله ينبي من رَسْلِهِ مَنْ 
يتاي 217 

- لعا الْمَيْبٍ فَلامظْهرُ عَلَ عَييهِ أَحَدًا * إلا مَنْ ازْنَضَى مِنْ رَسُولِي ("2. 

إن هذه الآيات تثبت أول الأمر اختصاص الله بعلم الغيب؛ ثم تستثني 
اللتبابار ار سل :وسكي حانها جاع الفبب هنا 

أما الطائفة الثانية من هذه الآيات فهي التي تل علق ماوق غلم الغزت 
للنبي الأكرم 22 ع 

١ -‏ ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْمَيْبٍ نُوحيه إليِكَ 74". 

- 8 يِلكَ مِنْ أنْبَاءِ الميْبٍ تُوحِيهًا إِيِتَ 2404 


.١17/9 آل عمران:‎ )١( 
.3 7-75 الجن:‎ )0( 
.55 آل عمران:‎ )( 

(:) هود: 59. 


أمّا الطائفة الثالئة من هذه الآيات فهي الآيات التي تشير إلى علم النبي 
الأكرم في موارد خاصة. من قبيل قوله تعالى: 


١ -‏ وَإِذْأسَرٌ الي إِلَ بَعْضٍ أَرْوَاجِِ حَدِيًا قََ َبَّآثْ به وَأَظْهَرَُ لله علي 


2 
- 
04 01 رع 2 0 


عرف بَعْضَهُ وَأَعْرَضٌ عَنْ بَمْضٍ كََ نبا به تَالَتْ مَنْ أَنبَكَ هَذَا قَالَ تبأ الْعَلِيمُ 
ا 017 

- ل وَأَنَْلَ اهعََيْكَ الكِتاب وَالَْمَة وَعلَّمكَمَاَدَكُنْتَعْلَم وَكَانَ قَضْلُ 
لله عَلَيِكَ عَظِيمًا #(0. 


5 َمَنْ حَاجَكَ فِبهِ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْم كَقْلْ تَعَالََا تَدْعٌ أَبنَاءَنا 
وَأَبنَاَكُمْ وَنْسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ كُمَ تبتهل كَنَجْعَل لَعْتَهَ الله عَلى 


١ -‏ وَمَا صَاحِبْكُمْ بمَجْنُونِ * وَلَقَد رَآهُ بالأقق ال 
الم 1 ب 7 7 


و 


1 حٍ 
1١‏ 
د 
5 
اها 
َك 
2 
1١‏ 
1 5 
د 


 *‏ النفى المطلق والإثبات الجزئى: 

تقدّم أن قلنا بأن هناك آراء مختلفة في تفسير علم النبي بالغيب. وهناك 
من بين تلك الآراء ما يذهب إلى القول بالعلم الجزئي وفي موارد خاصة. وعلى 
هذا الأساس فإن الآيات المثبتة لعلم النبي بالغيب بصدد إثبات أصل العلم 
بالغيب على نحو الموجبة الجزئية, أمّا الآيات النافية فهي ليست بصدد نفي علم 


(؟) النساء: .١١7‏ 


(9) آل عمران: .5١‏ 
(5) التكوير: 75-5715. 


١ 


الغيب بشكل مطلقء وإا هي بصدد النفي الجزئي وفي موارد خاصة. ومن هنا 
يمكن الجمع بين الآيات النافية والآيات المثبتة بسهولة. 


> - إخبار الني الأكرم َيه بالغيب بشهادة التاريخ: 
لقا الفين القى' الأكنم نل مرآراً ومكرارا بالأخيار العبيية كن ماني 
والمستقبلء وسيأقٍ تفصيل ذلك ف الصفحات القادمة إن شاء الله. 


0-المقام العلمي والمعنوي للبي «الاتجاه الفلسفي والعرفاني»: 

تقدّم أن أشرنا إلى أن مقتضى الأدلة القرآنية والروائية يقوم على 
إثبات علم الغيب للنبي الأكرم َي وهنا نضيف هذه المسألة. وهي أنه 
بالإضافة إلى الأدلة المذكورة فإن الأسس والمباني الفلسفية والعرفانية تدل 
على إثبات علم الغيب للنبي الأكرم مَييةُ أيضاً وقد تم تنقيح هذا البحث في 
الفلسفة والعرفان بالتفصيل, وفيما يأتي نكتفي ببيان مختصر في هذا الشأن: 

١‏ / ه -النبي الأكرم يمَلْةُ المظهر الإلحي الأول: إن ذات الباري تعالى 
المستجمعة لصفات الكمال واللاتناهي هي علة العلل والمفيضة للوجودات 
الإنكاتيف وإن الضادو الأول ب«طيقا لكتين. من الروايات.وها هو انق فى 
الفلسفة والعرفان ‏ هو الوجود النوراني للنبي الأكرم بعنوان «الحقيقة امحمدية» 
أو «الصادر الأول»”'. وإن وجود سائر الممكنات وخلقها تابع وظل للوجود 
النوراني للنبي الأكرم مَييةُ؛ ذلك لأن المعلول شعاع وضوء لوجود علته. ومن 
هنا" تكو العلةا :علق :الدوام عميطة تعلطا ويكون عخلمها با من يفبيل غلم 
شوو 


المجلسيء بحار الأنوار» ج 5؟. باب بدء الخلق» ص ٠١‏ فم بعد. 


3 


طبقاً للتقرير العرفاني فإن كل فرد من الكاملين يمثئل مظهراً وتجلياً 
لأسماء الله وصفاته الكمالية وإن «العالم» و«العلام» و«عالم الغيب» من أسماء 
لله وصفاته. إذ إن وجودها المطلق والبحت مستقر في ذات الله بالاستقلال» 
ويتحقق ظهورها وتجليها في الكاملين من الناس2 وعلى رأسهم النبي 
الأكرميكيلة. 

وعلى هذا الأساس فإن النبي الأكرم بوصفه الصادر والظهور الأول 
لوجود الله عر وجل يكون مظهراً وتجلياً لجميع صفات الله. ومن بينها «عالم 
الغيب». ولمًّا كانت التجليات والظهورات الأخرى تنشأ عن ظهور الحقيقة 
الحمدية. فإن علم الحقيقة المحمدية بسائر الوجودات والظهورات يأتي 
بالضرورة من طريق العلم بذاته”١".‏ 

؟ / 0 - إن عالم المادة متفزّل عن العام المجرد فهو مسبوق به: إن عام 
المادة وحوادثه متغزل عن عام المثال والجرّدات, وبعبارة أخرى إن مبدأ جميع 
الحوادث الدنيوية هو سبق وجودها في عام المجرّدات. بيد أنه وجود بسيط 
وغير جزئي. 

أثا'قأغال الملكوث: والقال:فيمكن :ها أن رحد بشكل حجري أيضا. 
وعلى هذا الأساس يمكن للشخص الذي يتحلى بالنفس القدسية ‏ من خلال 
الاتصال بعالم المثال أو المجردات والإحاطة بها أن يحيط بالضرورة علماً 


(1) أنظرة الحلامة اليه عماه خنين الفلباطناتناليزان في تفسير القرات ح اط ا 
العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» بحثي كوتاه درباره علم امام (بحث مقتضب 
بشأن علم الإمام)» صن 5 


وف 


بحوادث العالم الأدنى (أي عام المادة) أيض(". 


* / ه - اتصال النفس النبوية بعالم الغيب: إن النبي الأكرم كل 
يفصل من قناة الوحي والتعالي الروحي يعالم المغال.والجرّدات والحقيقة الحمّدية. 
وبذلك يمكنه أن يعلم ويدرك جميع حوادث عام المادة على الدوام. وبعبارة 
فلسفية إن الإنسان من خلال سمو النفس وتعاليها يحصل على العقل المستفاد 
الذي يستطيع بواسطته مشاهدة المعقولات. 

وبعبارة أخرى إن الأنبياء بشكل عام والنبي الأكرم يَلْةُ بشكل 
خاضئ هه يلعو بتواي "الحسيّه والتعيلية والعاقلة أعلى تمرافت الكمال» وق 
ضوء هذه القوى يتمكن الأتيياء من اجتراح المعجزات والأمور الخارقة للعادة 
ومن بينها العلم بالمغيبات. 

وعلى. "هذا الأساين فإن. القوة- المتضرة والمتخيلة” لني #مق. القرة 
والشدّة بحيث يمكنها مشاهدة المثال في حال اليقظة والمنام, ومن خلال اتصاها 
بهذا العالم يمكنها الاطلاع على الأمور الماضية وتلك التي ستحدث في المستقبل. 


وفي ضوء القوّة العاقلة تغدو نفس النبي شبيهة بالروح الأعظم؛ فتتصا 
بعالم الغيب والملاً الأعلى بمجرئد إرادة النبي لذلك؛ فيحصل على العلوم 


200 أنظر: أبو الحسن رفيعي قزوينيء ياسخ به نامه اى در باره كتاب شهيد جاويد (إجابة 
عن رسالة بشأن كتاب الشهيد الخالد)» المدرجة في نعمت الله صالحي نجف آبادي» 
عصاى موسى» ص 55 ورضا أستادي» س ركذشت كتاب شهيد جاويد» ص 185. 
تجدر الإشارة إلى أن سرٌّ صدق بعض الإخبارات عن الماضي أو المستقبل التي تنتقل 
إلى الفرد في عالم الرؤيا يعود إلى اتصال روح صاحب الرؤيا بعالم امثال أو العقل (أنظر 
السيد محمدحسين الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن» ج١١2‏ ص7177-778). 


5: 


اللدنية 230 


5 / 0 - الفصل بين المساحة المعنوية والدنيوية للني الأكرم ييم: إن 
للنبي الأكرم َيه مقامين وحيثيتين. وهما: 

المقام الأول: مقام نورانيته الذي يمثل ظهوراً وتحلياً للحقيقة المحمدية 
التي يشرف من خلاها ويطلع على جميع الكائنات الإمكانية. وإن هذه الحيئية 
هي من نوع العلم والإحاطة العلمية القيّومية التي لا يمكن أن يكون للغفلة 
والنوم والسهو والنسيان وتجدد الأحوال طريق إليها. 

المقام الثاني: يلحظ فيه العنصر المادي والصورة الجسمانية. فالنبي 
الأكرميَيياة مثل سائر الناس يتمتع بالغرائز والقوى المادية. وهو مكلف من 
قبل الله أن يسلك مثلهم من دون أن يقحم شأنه ومقامه النوراني - المشتمل 
على علم الغيب ‏ في هذه الأمور. 

إن النبي الأكرم بالنسبة إلى المقام الأول يمتلك قدرة الاطلاع على علم 
الغيب المطلق والفعلي بحيث لا يخفى عليه شيء, وأما بلحاظ المقام الثاني فهو 
لكل قيار انان .وطن نذا الأعالى سه إل نهنا اله والمفياة اانا ان 
أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيد في علمه. 


وبعبارة أخرى إن علم النبي الأكرم 0 للغيب - بلحاظ نورانيته - 
علم مطلق وفعلي. وأمّا بلحاظ عنصره الجسماني فتتوقف فعليته وإطلاقه على 
التفاته وحضوره الذهني. قال العلامة الطباطبائي بشأن علم الإمام (ويمكن 


3 أنفل ابمتنق الناهن» انواس الربوية من 845 ددن قافن البذا وللقانة من 
48؛ صدر المتألمين» الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة» ج 8» ص 108١؛‏ عبد 
الرزاق اللاهيجي» كوهر مراد. ص 7”57. 


ه: 


تعميمه على علم النبي بالأولوية): 
«إن الإمام. يحسب مقامه التوراني: :يعتين من أكمل الناس في عضره: 
الشخصية بالفعل.» وبحسب الوجود العنصري تنكشف له الحقائق حيثما 


توجه»20. 


وقال العلامة الطباطبائي في معرض الإجابة عن شبهة المخالفين لعلم 
الإمام الفعلي: قستكاً بالروايات الدالة على حدوتث غلم الأئمة وتجددء في كل 
يوم «إن الكاتب المحترم قد خلط بين العلم الاعتيادي للإمام ليد وبين علمه 
تحسب المقام التوراق»' إن التتعدددوالتدرع شي الغلم العادي المرحيظ مقامة 
المتعطري له عنم “مق عق غلم القام التوواق. الذي هو المخلوي. الأول 
والصادر الأول والفعلية المحضة .. وعليه يمكن للإمام بحسب مقام النورانية أن 
يكون له علم ثابت بشيء: وإن العلم بذلك المعلوم ذاته بحسب المقام الععنصري 
يتوقف على الإهام الجديد»7". 


© 7 6-سلوك التي الأكرم بحسب العلم الاعتيادي: إن حميم الأنبياء» 


)١(‏ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» بحثي كوتاه درباره علم امام (بحث مقتضب 
بشأن علم الإمام)» ص 75؛ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير 
القرآن» ج ١4‏ ص ”71/7 وج 18 ص 197. 

(؟) جواب العلامة عن فقرة من كتاب (عصاى موسى). ص 2047 تضمنها كتاب 
الأستاذ رضا استادي (س ركذشت كتاب شهيد جاويد). وقال الأستاذ جوادي آمل 
بشأن اعتبار النبي الأكرم هو الصادر الأول (إن جميع كائنات عالم الإمكان-مع حفظ 
التراتبية ‏ قد وجدت بعده؛ وعليه فإن كل ما يوجد في العالم بخضع لإحاطته العلمية» 
وإن جميع أنواع الغيب والشهادة مشهود له). (عبد الله جوادي آملي» ييامبر رحمت 
(نبي الرحمة)ء ص 1170). 


كت 


ومن بينهم النبي الأكرم ييه يكلمون أقوامهم بلغاتهم وخطاباتهم العرفية. وكان 
انبي يعتبر نفسه واحداً من الناس, إلا في مسألة واحدة تتعلق بتلقي الوحي 
الإلممي. ولذلك كان النبي يصرّح في الكثير من الموارد بأنه مثل سائر الناس, 
وفي ذلك قال الله تبارك وتعالى: 2 قُلْ إِمّ أن بسر متْلَكُمْ يُوحى إل 74" 
وبعبارة أخرى إن النبي الأكرم ع فيما يتعلق بسلوكه مع الناس كان 
مكلفاً بالعئل غلى.طيق: عله العادي ولي يعلمه العبين. وغل هذا الأسشاس 
فإن النبي وإن كان من الناحية المعنوية من أكمل الناس وأشرف المخلوقات, 
ويلك زوحاً متصلة بعالم ألغيب: إلا أنه كان يتجاهل هذه الحيغية من حياته في 
حاوراته ومخاطبته لقومه. وعندما كانوا يطلبون منه اجتراح المعجزات وعلم 
الفبويي كاي الف يفير إل عبةه وكات الليطة الأول ويه لطر يانه 
مثلهم من هذه الناحية إلا إذا ثملته العناية الخاصة من طريق الوحي والسماء. 
5 / 0 - تفسير الآيات المنكرة لعلم الغيب: اتضح ما سبق أن مراد 
الآيات التي تضمّنت اعتراف النبي الأكرم ييه بعدم علمه وإحاطته بالغيبء إذ 
إن مراده من ذلك نفي علم الغيب بالمعنى الذاتي والاستقلالي. أو من ناحية 
بشريته وحياته الطبيعية كما أن النبي الأكرم ييه فيما يتعلق بالأمور الدنيوية 
كان مكلفاً وتأمونا بالعمل على طبق علمه الظاهري وليس الغيي» وإن الموارد 


الاستئنائية تستدعى أمراً خاصاً. 


كنا أن :الأباكة القن دن .عل الى العيى انوا المنافين 7 نا 


.9 وانظر أيضاً العتكبوت: 50؛ فصّلت: 5؛ الأحقاف:‎ . ١١١ الكهف:‎ )١( 
.١٠١ ١ (؟) أنظر: سورة محمد: ١7؛ التوبة:‎ 


/وع 


تستند إلى طبيعة النبي ومساحته البشرية والمادية, وهذا لا يتعارض مع علم 
النبي الغيبي في إطار المساحة المعنوية والإلية7١".‏ 

ويمكن ملاحظة هذا المعنى والتفسير من خلال النظر في الآيات الأخرى 
التي تنفي علم النبي بالغيب. فعلى سبيل المثال هناك آية ترى ضبط مصير 
الأبرار من الناس ف كتاب اسمه «العليون»: والآية تخاطب النبي وتقول حتى 


أ عاهد عن إذزاكة ور داكا يسان 


جيك كمه 


بيد أنه يستدرك بعد ذلك ويقول إن بإمكان المقربين من الناس أن 
يحيطوا علماً به. وذلك حيث يقول ل« كِتَابٌ مَرْقُومٌ # يَشْهَدَه الْمُمَرَبُونَ7". 

واضح أله [3| كان عضن الناحى زرا لقت 1ق بتصيطو وا عله نذا كناف 
فإن النبي الذي هو من أشرف الكائنات لابد أن يكون على علم كامل به؛ 
وعليه يتضح أن.هذه الفقرة مع الكية السريقة .9 وَمَا لراك مااعايوق 4 ليست 

وقد استفاد العلامة الطباطبائي من هذا الجمع في تفسير الآيات المثبتة 
والنافية لعلم الغيب. إذ قال: «إن الآيات النافية للعلم بالغيب عنه وعن سائر 


(1) أنظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي؛ المصادر السابقة؛ وقال المحقق السيد 
عبد الحسين اللاري (لا تعلمهم بالأمارات والحواس الظاهرية مع فطنتك وصدق 
فراستك وعلمك الباطني بهم)» (السيد عبدالحسين اللاريء المعارف السلانية» 
ص56 ). 

.١9-١4 المطففون:‎ )( 

.5١-7١ المطففون:‎ )"( 


10 


الأنبياء +2 إنما تنفيه عن طبيعتهم البشرية ... وهذا لا ينافي انكشاف الغيب 
هم بتعليم إلمي من طريق الوحي»7". 

وهناك من عمد إلى القول بأن المخاطب الحقيقي في هذه الآيات ليس 
هو النبي وإنما المراد توجيه الخطاب من خلال النبي إلى الأمة. من باب (إياك 
أعني واسمعي يا جارة). وهذا النوع من الخطاب شائع في الخطابات العرفية 
أيضأً”'). ويمكن تأييد هذا المعنى من خلال الإشارة إلى الآيات الأخرى التي 
تنفي علم النبي بأهوال جهنم وأحوال القيامة. مع أن المخاطب الحقيقي بها هم 
عامة الناس. وخاصة المنكرين للنبوة والمعاد. من قبيل قوله تعالى: *# وَمَا 
َدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةٌ * ثَارُ الله الْمُوقَدَة 74". 

حصيلة الكلام أن الآيات المنكرة لعلم النبي الأكرم مَيْيْْةُ بالغيب. يمكن 
بيانها وتفسيرها من خلال الأمور الآنية: 


أ - نفي علم الغيب الذاتي والاستقلالي. 


3 - إن مراد الآيات النافية توجيه النفي إلى عامة الناس دون النبي 


الأكرم 56 8 


2١115 ص‎ 2١4 العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج‎ )١( 
.ه81ضصءي٠'٠ وج لاء ص 40. وج‎ 

(؟) أنظر: السيد عبد الحسين اللاريء المعارف السلمانية» ص 15-1؛ المظفرء علم الإمام» 
ص 1 

(3) الهمزة: 5-6. 


: 


ا الشبهة الثانية: إنكار علم النبي بالغيب استناداً إلى الأحداث 
التاريخية: 

أما الدليل التفر الذي يتنه إليها المتكرون لعلم الأبياء» وعلن رأسهم 
ابي الأكرم ييه بالغيب. هو سلوكه الاعتيادي. فعلى سبيل المثال كان النبي 
الأكرم يشارك في الحروبء وكان يتعرّض للجراح مثل الآخرين, فلو كان يعلم 
زمن تعرّضه للضرب لقام بدفع الأذى عن نفسه. ولم يسمح لعدوّه بتسديد 
الضركي والطعة له وق حالة ألخررى صلت الدانافة:والهد ررحت عنها. 

وفي إحدى الغزوات تقاعس بعض الصحابة عن مشاركة المسلمين. 
مدعين أن لهم عذراً في ذلك. وقبل رسول الله عذرهم؛ فنزل القرآن يعاتب 
الرسول على سماحه هم بعدم القتال قبل أن يتبيّن صدقهم من كذهم 8 عَنَا الله 
عَنْكَ 4 َوِنتَ لَهُمْ حَبَى يتن لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِييَ 74©. 

ومن بين المستندات الأخرى التي تسّك بها المنكرون مسألة تلقيح 
النخل من قبل المزارعين, فقال لهم النبي لو تركتم ذلك لكان أفضل؛ فكانت 
ال شكس ذل 


مناقشة وتحليل: 
من الجدير في تحليل هذه الشبهة النظر في امون الآتية: 


)١(‏ أنظر: نور الدين الحلبي» السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)؛ ج "ا 
ص 175؟؛ ابن هشام؛ سيرة ابن هشام؛ ج 27 ص 371 0. 

(5) التوبة: 53. 

إفرف أن مسلم بن حجاج النيسابوري» صحيح مسلم»؛ ج 4» ص 2187”5 كتاب 
الفضائل (باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً)» ح ١79‏ - ١4١؟؛‏ ابن ماجة» سنن ابن 
ماجةء ج ا ص © 7ح .71417١‏ 


١‏ - الفصل بين المساحة المادية والمعنوية: 

إن الإجابة عن هذه الشبهة تتضح من المسائل المتقدّمة أيضاً؛ إذ قلنا 
مراراً: إن لشخصية النبي الأكرم ميل بعدين: البعد الأول ناظر إلى الوجود 
التؤراني والمرتبط بالعالم القدسي: .وهو من هذه الزاوية يعلم بجميع أحدات 
الغالل». والبعة: العاي. .هو اليد المادي والدنيوي لرسول الف وإن المعيان والميوان 
في سلوك النبي يقوم على هذه الجهة. وفي الحقيقة يمكن القول إن النبي كان 
عالماً بمجميع أمور العالم من زاويةء وإنه كان فاقداً هذه المعرفة من زاوية 
00 

؟ - علم الني الأكرم ييه بالغيب طبقاً لشهادة التاريخ: 

بغض النظر عن الأدلة العقلية والقرآنية. فإن التاريخ يشهد أيضاً على 
علم البي الأكرم يَيلْةُ بالغيب. وفيما يأتي نشير إلى بعض الموارد في هذه 
الأظار: 

١‏ - ضمان أمن السبل والاستيلاء على كنوز كسرى: فقد روي عن 
عدي بن حاتم الطائيء أنه قال: بينا أنا عند النبي ييه إذ أتاه رجل فشكى 
إليه الفاقة. وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال ييلْةُ يا عدي بن حاتم 
هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد انبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة 
لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله عر 
وجل .. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز»”". 


(1) لمزيد من الاطلاع أنظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» رسالة علم الإمام» 
وانظر أيضاً الميزان في تفسير القرآنء ج »١‏ ص 71/7 وج 18١ص‏ 197. 
() ابن كثير» البداية والنهاية» ج 1ص 9١5؟‏ البيهقي» التبنق. الكبرى» ج ه.ء)ص 5560. 


اه 


 "‏ التنبّوؤ بظهور الخوارج ورئيسهم ذو الخويصرة: عن سعيد الخندري 
قال: بينا نحن عند رسول الله يَيْيةُ وهو يقسم قسماًء أتاه ذو الخويصرة وهو 
زجل من بق قيد» فقال: يا رسول الله أعدل! قال رسول الله كلاه #زويلاك. ومن 
يعدل إن لم أعدل, قد خبت وخسرت إن م أعدل». فقال بعض الصحابة: يا 
رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله ييل «دعه فإن له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم, 1 ال 
لاما ودر افيد فرقوة كو النبا سامون 1 0 
طارقا ا الأماء علي لةْ: قال رسول الله ييه مخاطباً 
الإمام عليا بن أبي طالب عَلية: «كأني بك وأنت تصلي لربكء وقد انبعث 
أشقى الأولين والآخرين؛ شقيق عاقر ناقة تود فضربك, ضربة على قرنك؛ 
فخضب منها لحيتك»7". 
؟ - موت أبي ذر غريباً وحيداً: تخلف جمل أبي ذر عن اللحاق بركب 
رسول الله في طزيقة :إلى ووه موك قواطل' أبو درط ريق مسياء حق ادر 
الرشولق) يكن الطزيق» ققاك البي الأكرم ييه في حقه: «رَحِمَ الله با ذَرَ» 
يَمِْي وَحَدَهُ وَيَمُوتٌ وَحَدَهُ وَيْبَثُ وَحَدَه) 


06 
در إِلَ الرَبََه وََصَابَهُ با قَدَرُهُ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ إِلَا امْرَأثه وَعَْامُه7". 


ه ‏ خروجٍ عائشة لقتال الإما الكة: روى عن رسول الله أنه 
خروع وهام علي عاد يي عن 


»4 ص 47 أبو عبد الله بن إساعيل البخاري» ج‎ ١ أحمد بن حنبل» مسند أحمدء ج‎ )١( 
.7317 ص 179 , ص 41174 منصور علي ناصفء التاج» ج 0 ص‎ 

.١19150 العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج 57» ص‎ )١( 

(9) ابن هشام» سيرة ابن هشام» ج ”2 ص 0777. 


ّ_ه 


قال لعائشة: كأني بك وأنت تهمّين بقتال علي. فتمرين بماء الحوأب. وتنبحك 
كلابها. ستقاتلين علياً وأنت ظالمة له(١.‏ وقد روى العلامة المجلسي في يحاره 
عن إخبار النبي عائشة بأنها ستخالفه. حيث قال: «يا حميراء قد خالفت أمري 
أشد خلاف. وأي الله لتخالفين قولي هذا ولتعصنه بعديء ولتخرجن من البيت 
الذي أخلفك فيه متبرجة قد حف بك فئام من الناسء فتخالفينه [أي ع 
يه ] ظالمة له. عاصية لربك, ولتنبحنك في طريقك كلاب الحوأب. ألا إن ذلك 
كائن»7"©, 

7 خروج الزبير بن العام لقتال الإمام علي َّة: وقد حدث مع 
الزبير أمر مشابه لما حدث لعائقة! وقد ذكره الإمام علي لق ينبوءة النبي 
عتدماً خرج :إن قتالة قائلاً: «أمااتذكر يوماً كنت مقبلاً علي بالمذيتة تحدقي إذ 
شرع وشول: الله فرك اح :وأنض: هسم إل قال لك يا وبين تن عليا؟ 
فقلت: وكيف لا أحبه وبيني وبينه من النسب والمودّة في الله ما ليس لغيره. 
فقال: إنك ستقاتله وأنت له ظام. فقلت: أعوذ بالله من ذلك. فنكس الزبير 
رأفعدة هالالق اهنا لقا 1 

7 - قتل خسرو برويز على يد شيرويه: عندما أرسل النبي الأكرم عي 
إلى خسرو برويز كتاباً يدعوه فيه إلى اعتناق الإسلام. غضب غضباً شديداً ثم 
كتب إلى باذان وهو باليمن ‏ وكانت خاضعة لسيطرة كسرى في ذلك الحين - 


)١(‏ أبو عبد الله النيشابوريء المستدرك على الصحيحين» ج “ا ص 417١‏ أحمد بن حنبل» 
مسند أحمدء ج *» ص 271. (لم نعثر على هذا المضمون في هذين المصدرين. المعرّب). 

(؟) العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» ج /7. ص .١١7‏ 

() أبو عبد الله النيشابوريء المستدرك على الصحيحين» ج "ا ص 557. 


ون 


أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدينء فلياتياني به 
قفرا حو قينا علق ردول اله 17 فال هما ترسوك الله عله رجه 
حى حانياق عدا راقن سوق 221 لسر مق السماء إن الارقل سالط علق 
كبرق الث .ككرويث فتلت فحاها رسول اله 1112 وأخترهنا بتكل كييرئ: 
وقال هما إن ديى سلطا سببلغ ملك س0 

#اقشلط اق أميةخلن أرواك السلميع وأمراهم وديهو كنا اجن 
ابي بتسلّط بني أمية على رقاب المسلمين ودينهم. وطغيانهم عليهم. ومن ذلك 
قولة: راذا ملك بتو أيه ملانية رعذ اعدو ان يللد الله ذولة. وعناه الك تخول. 
ودين الله دغاة 20 

الإجابة عن شبهتين أخريين: 

كما تسّك بعضهم لإنكار علم النبي الأكرم ييه بالغيب» بموردين 

أ- ضياع ناقة النبي الأكرم صَيَلاهُ: 

نما تقدّم تتضح الإجابة عن فقدان ناقة النبي في إحدى الغزوات أيضاً. 
فضلاً عن أن النبي الأكرم قال في الجواب عن غمز المنافقين حين عرضوا به 
قائلين. أي ني هذا الذي لا يعرف موضع جمله. وإليك تفصيل الواقعة كما 


رواها ابن هشام في سيرته: 


)١(‏ أنظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج ”» ص 75١؛‏ أبو جعفر محمد بن جرير 
اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» ج 7؟. ص 517 و97١.‏ 


6: 


قال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة أليس محمد يزعم أنه نبي 
ورك عن كبو السنات ون له يديز أرى نافد ففال.برسول الله ما" إن 
رجلا قال: «هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يُخبركم بأمر السماء وهو 
لايدري أين ناقته. وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله. وقد دلَني الله عليها. 
وهي في هذا الواديء. في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا 
حتى تأتوني بها؛ فذهبوا فجاؤوا بها»(١).‏ 

كما يتضح من هذا النص التاريخي أن النبي إنما سلك في هذا المورد 
على أساس علمه الظاهريء وإنه لم يكن يعمل على توظيف علمه اللدني 
والباطني إلا في موارد الضرورة. 

هذا وقد حاول بعضهم - بطبيعة الحال ‏ أن يعزو هذا العلم إلى عبقرية 
النبي وذكائه المفرط 7" , وهذا لا يعدو أن يكون محرّد دعوى لم تثبت بدليل 
علاوة على أنه لو كان الأمر ينطوي على يجرّد ذكاء وعبقرية. فما الذي دعا 
النبي إلى عدم توظيف هذه العبقرية المدعاة من أول الأمر؟! 

ب - تحليل الحديث القائل (أنتم أعلم بأمر دنياكم): 

١‏ تعد عملية تلقيح النباتات وتأبير النخيل من بديهيات فنون 


الزراعة. ولمّا كان أكثر سكان شبه الجزيرة العربية يمتهنون الزراعة. يطرح هذا 
السؤال نفسه كيف تغيب هذه الحقيقة البديهية عن شخص مثل البي محمدكككةة 


)١(‏ ابن هشام, السيرة النبوية (سيرة ابن هشام)ء ج 5» ص 21724 دار ومكتبة الحلال» 
بيروت» ٠٠١5‏ م. وانظر أيضاً نور الدين الحلبي» السيرة الحلبية (إنسان العيون في 
سيرة الأمين المأمون) ج ”ا ص 175. 

. 5917 أنظر: معروف الرصافي» الشخصية المحمدية» ص‎ )١( 


عاك 


الذي عاش وسط هذه الثقافة ردحاً طويلاً من الزمن. حيث قضى حياته بين 
بساتين النخيل ورعي الأغنام؟! 

أت إن :هذا 'الخديت المتسوب إلى الدي الأكرم 16 لا يشجب اشع 
الشخصية العظيمة لرسول الله ذلك لأنْ النبي إذا كان قد نهى المزارعين عن 
تلقيح النخيل من دون اطلاع أو معرفة منه بأصول هذه العملية فإنه سيكون 
قد ارتكب مخالفة للعلم» وعمل بالظن, وبذلك لم يعرض مصالم عامّة الناس 
للخطر فحسب. بل وقام بما يخالف صريح الآيات القرآنية أيضاًء وذلك إذ يقول 
تعالى - « َلاَتَفْفُ ما يس لَكَ به عِلْمٌ إن السَمْعَ وَالْبِصَرَ وَالْمَُاد كل أوْليِكَ كَانَ 


-8 إِنَّ الظَنَّ لأُغْنِي مِنْ الْحَقٌّ سَيْنَا 574 
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- ا يا يجا الِينَ آمنوا امبو كثيرًا مِنْ الظَّنّ إن بَعْضَ الظَنَ نم 4 0" 
إن هذا الحديث لم يرد إلا في مصادر أهل السنة والجماعة, ولا أثر 
له في مصادر الشيعة, وعليه ‏ بالنظر إلى ما تقدم ‏ يصعب القبول بصدور مثل 


هذا الحديث عن رسول الله 8 


ا 


85 الإسراء:‎ )١( 
10 يونس:7”5؛ النجم:‎ )0 


.١7 الحجرات:‎ )*( 


كه 


صو 
0 لله 
|| 0500000 
0 #ين ا 


المعجزات 


الشبهة الأولى: إنكار معجزات النبي الأكرم ميا : 

هناك من المخالفين من اكتفى بإلقاء نظرة سطحية على سيرة النبي 
الأكرم يلد أو جمد على بعض الآيات ول يلتفت إلى الآيات الأخرى. وذهب 
إل القول.مدعيا أن الي لم تصدر عنه أي معجزه طوال حياته, كما أنه لم يدع 
إمكان صدور المعجزة عنه. 

وهناك من عمّم إنكار صدور المعجزة ليشمل بذلك جميع الأنبياء 
والرسبلث وقد عمد أسعات نل المفية اق توقيو: ا فهو إليه .من 
الادعاء ‏ إلى التمسك بالآّيات الكنية ١7‏ 


وه 


وَكَانُوا َنْ نُؤْمِنَ لَكَ عَنَّى تَفْجْرَ 4 وه 
ل مث شر ف كسس لع نم (0) 


1 


ص 


ع 

)١ )‏ أنظر: علي دشتي» بيست وسه سالء إعداد وتنقيح مهرام جوبينة» ص فده و45؛ 
هوشنك معين زاده» آن سوي شراب» ص كرت 

)١(‏ الإسراء: 94 و173ة. 


/اه 


- «قُلْ لا أَمْلِكُ لتفيى ضرا وَلاتَفْعَاكه7". 
وهناك من هؤلاء من أضاف إلى هذه الأدلة عدم شفاء بعض المرضى 


نقد ورأي: 
فيما يتعلق بنقد هذه الشبهة وتحليلها يجدر الالتفات إلى المسائل الآنية: 


١‏ - إعجاز القرآن الكريم: 

إن أهم إعجاز صدر عن النبي الأكرم ييه هو القرآن الكريم, 
وإعجازه ثابت من مختلف الجهات. وفيما يأتي نشير إلى بعض الجوانب 
لاقيو القران العرم: 

١ / ١‏ الفصاحة والبلاغة: يعمد الأدباء والشعراء من خلال ما 
يكتبونه من النصوص النثرية أو الشعرية المتينة والفصيحة والبليغة إلى إثارة 
إعجاب المتلقين. بسبب ما يتمتعون به من قريحة وموهبة فذة وذوق سليم في 
انتقاء الكلمات والعبارات ذات الوقع الحبب إلى النفوس. 


.50 العنكبوت:‎ )١( 
2.1٠١3” يونس:‎ )0 
.594 يونس:‎ )"( 


مه 


أما القرآن الكريم فلا هو من النثر ولا هو من الشعر. بل هو نوع ثالث 
من أفاط الأدب المشتمل على البلاغة والفصاحة؛ ولم سيق لاحك أن أبدع 
مثله قبل النبي الأكرم َيه [ولا بعده]. 

وحيث عُرف عن النبي الأكرم أنه فرد أمي لم يسبق أن تعلم الدروس 
عند معلم أو أستاذ, ولم يؤثر عنه التمرس في الصناعات الأدبية ‏ الأعم من 
قول الشعر أو صياغة النثر - ومع ذلك يبدع هذا النوع الثالث من الأدب الفذ 
والفريد في نوعه. يعتبر من الإعجاز الذي يثبت ارتباط صاحبه بوحي السماء 
بما لا يبقى معه أي حال للشك أبداً. 

وعلاوة على ذلك فإن أعداء الإسلام أذعنوا منذ البداية بتأثير القرآن 
البلاغي على السامعين. من هنا منعوا الناس من الاستماع إليه مخافة أن 
يتأثروا به ويعلنوا عن الاي 0 

وقد انحى لفصاحة هذا الكتاب السماوئ وبلاغته كبار شعراء العرب. 
وهناك منهم من أشهر إسلامه فور الاستماع إليه. فهذا لبيد ‏ وهو من مشاهير 
شعراء الجاهلية الذي استحق أن يخلّد ذكره بتعليق إحدى قصائده على أستار 
الكعبة فيما يعرف بالمعلقات التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين - يعلن عن 
إسلامه تأثراً منه ببلاغة القران. 

كما اعترف بإعجاز القرآن كل من حسان بن ثابت والخنساء بنت 
اضر والأعشى قاين 


1 أل تقل 
(؟) أنظر: ناصر مكارم الشيرازي» تفسير موضوعى بيام قرآن» ج 48» ص ١١5‏ فا بعد؛ 
جعفر سبحانيء الإلحيات» ج "ا ص 57 ”7 و5509 و518. 


9ه 


هذا ولا تزال فصاحة القرآن وبلاغته حتفظة بروعتها وعمق تأثيرها 
على السامعين. وخير دليل على ذلك تأثر العديد من الناس الذين أسلموا 
بفضل سماعهم لتلاوة القران من قبل مشاهير القراء من أمثال القارئ الراحل 
عبد الباسط عبد الصمد. 

؟ / ١‏ المعارف العلمية للقرآن: مع تقدّم العلوم تم الكشف عن 
مختلف الأسرار الكامنة في العالم المادي التي لم تكن معروفة من قبلء إلا أن 
القرآن الكريم قد أشار إليها قبل أربعة عشر قرناً عندما لم يكن عدد المتعلمين 
في المجتمع الجاهلي يتجاوز عدد أصابع اليدين. حيث قام النبي الأمي من خلال 
الاستعانة بوحي السماء في عددٍ من آياته بالكشف عن الأسرار التي عجزت 
العلوم الطبيعية عن التوصّل إلى كنههاء من قبيل: 

أ عملية التلاقح بين النباتات والأشجار بفعل الرياح: © وَأَرْسَلَا 
اراح لَوَاتِحَ ١١4‏ 

- إثبات قانون الزوجية العام في النباتات: ظوَمِنْ كَُّ الثَمَرَاتِ جَعَلّ 

فيها رَوْجَْنٍ لبن 74" 

ج - حركة الأرض: «وَكَرَى البَلَ تَحسَيْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تمر م 
السّحَا ب 7" 


)١(‏ الرعد: "؛ يس: 5"؛ لقمان: ١٠١؟؛‏ الشعراء: لا؛ ق: لا. 
(9) النمل: 88. 


(:) يس:7*8 و0٠‏ 


ه_دور الجبال في امتقران الأ ريض 7. 
و - وجود سقف خاص لحفظ الأرض7(". 

ز - عدم تشابه الناس في بصماتهم (تحديد هوية كل شخص على 

انفراد)0©. 
وهذه الأمور لم يتم الكشف عنها من قبل العلماء إلا في القرون الثلاثة 
المنصرمة, في حين أن القرآن قد صرّح بها قبل أكثر من أربعة عشر قرناً. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه هل يمكن تفسير الإتيان بمثل هذا القرآن 
من قبل إنسان أمّي إلا من طريق المعجزة؟ 

١ / *‏ - تحدي القرآن: إن من بين الأمور التي تثبت إعجاز القران هو 
اشتماله على التحدي عن الإتيان بمثله. بمعنى أن القرآن لو لم يكن كلاماً إطياً, 
وكان من مختلقات البشر, لأمكن لغير البي محمد يَيْْةُ - الذي لم يحصل على 
تعليم - أن يأتٍ بمثله. وهذا التحدّي يشمل حتى الأدباء ومشاهير الشعراء 
والبلغاء والفصحاء. 

وقد كان القرآن الكريم في تحدّيه من الثقة بحيث تدرّج في هذا التحدّي 
من الأصعب إلى الأسهلء فكان التحدي أول الأمر يستدعي من الآخرين أن 
يأتوا بمثل كل القرآن: 

طقل كَأنُوا يكاب مِنْ عِنْدِ الله هو أَهدَى مِنْهه نَم نْ كُثُمْ صَاوقِينَي 47). 

ثم تغزل ليكتفي بالإتيان بمثل عشر سور من القرآن: 


() أنظرء النحل: 5١؟؛‏ النبأ: لا؛ المرسلات: /ا؟؛ لقمان: .٠١‏ 
() أنظر: الأنبياء ضرة 

(8) أنظر: القياة م 

(:) القصص: 54؛ وانظر أيضاً الطور: 88. 
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5 م يَقُولُونَ اتا قل كوا عفر سُوَر مِعْلِهِ مفئريَاتِ وَادْهُوا مَنْ اسْتَطَغتُمْ 
مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 2317#. 

حتى بلغ التحدي ‏ في نهاية المطاف ‏ حل الاكتفاء بسورة واحدة مثل 
سور القرآن: 

١‏ آم يَقُوُونَ اهَْرَاهُ قل كَأنُوا يسُورَةِ ممه وَادْهُوا مَنْ استَطَعتُمْ مِنْ دُونٍ الله 
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 74". 

ومع ذلك لم يتمكن أحد من معارضة القرآن والإتيان بمثله. نعم كانت 
فاك تخاولة مصحكة مق مسيلقة الكذاب بق 'عصر التق 12 حيت جاه 
ببعض الكلمات التافهة فيما زعم أنه مثل القرانء من قبيل قوله: 

«الفيل ما الفيلء وما أدراك ما الفيل. له ذنب وبيلء وخرطوم 
م 

بيد أن ذلك لم يحمل في حينها إلا على حمق مسيلمة وغبائه؛ لأن هذه 
الكفنات ره كلنات عنام خالية .تن المعو اواللشتوق, نول مرج عن دائزة 
التفكّه والتندّر عند السامعين. في حين أن إعجاز القرآن لا يقتصر على 
الكلمات الموزونة. وإنما الإعجاز يكمن في اشتماله على المضامين العميقة التي 
رك تأتيرها وسهرها فق تفتن الإنسات أيضا 

-١ / 5‏ الانسجام والتناغم وعدم الاختلاف: على الرغم من نزول 
القرآن طوال فترة تزيد على العشرين عاماً. وخوضه في مختلف المسائل 


(١)هود: .١7‏ 
)7١(‏ يونس:8". وانظر أيضاً البقرة: 77. 
(") أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الطبري» ج 7" ص 598 -505. 
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والموضوعات. إلا أن جميع اياته تحظى بانسجام ووحدة في المنهج, فلا ترى 
أي اختلاف أو تناقض فيما بينهاء في حين أن الكاتب الذي يؤلف كتاباً ما أن 
يفرغ من كتابته أو عند إخراج طبعته الثانية حتى يدرك أنه قد ارتكب أخطاء 
عدة. ثم يبادر إلى تدارك الخنطأ وتصحيحه. وهكذا دواليك. وقد صرح القران 
بهذه الحقيقة. حيث قال: «١‏ أَقَلايَتدَبَرَونَ الْقَْآنَوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَبْرِ الله لَوَجَدُوا 
فيه اْتلاكًا كيرا 4 21. 

١ / 0‏ الإخبار الغيي: إن من بين الجهات المثبتة لإعجاز القرآن ما 
يشتمل عليه من الإخبار الغيبي ‏ الأعم من الماضي والمستقبل ‏ وفيما يأتي 
نشير إلى بعض هذه الإخبارات: 

أ اندحار الروم وانتصارها يجدّداً: هناك آيات في القرآن تحدّثت عن 
خسارة القوة العظمى المتمثلة بالروم في الحرب الدائرة بينها وبين الإمبراطورية 
الإيرانية. كما تنبّأت بمكان هذا الحدث وزمانه. وقد تكبّدت الروم خسارة 
كبيرة من الجيش الإيراني في ضواحي الشام (سوريا) في منطقة تقع بين بُبصرى 
وأذرعات - التي كانت تعرف بالروم الشرقية - وذلك في السنة السابعة من 
البعئة 7100 م). قال تعالى: ٠‏ عُلِبَتِ الرُومُ * في أَدْنَى الأْض 0 

والملفت في هذه الآية أنها تنبأت بخبر غيبي آخر قثل بعودة الكرة 
لصالح الروم وأنها سوف تنتصر على الجيوش الإيرانية بعد بضعة أعوام, إذ 
يقول تعالى: ١‏ وَهُمْمِنْ بعد عَلَهِمْ سَيَفيِبُونَ 74" 


47 )الشناءة‎ ١1١ 
0-7 الروم:‎ 0 
1 الروم:‎ 0 


اذا 


ب - انتصار المسلمين على المشركين في مكة: توجّه النبي الأكرم عله 
قالش السنا عد دح المسرةصيس إلى سكه الى كان ينها تمع مييظرة 
المشتركين د الأذاء متاسك' الحجء بيدا أن الأعداء فد استوففوه أضاء الطريق ف 
منطقة تدعى الحديبية حيث أبرمت وثيقة الصلح المعروف بصلح الحديبية. وقد 
أخبر القرآن المسلمين وبشّرهم بأنهم سيدخلون المسجد الحرام وسيكون النصر 
حليفهم في المستقبل القريب (فتح مكة). إذ قال تعالى: ١‏ لَقَدْ صَدَّقٌ الله رَسْولَهُ 
الرُؤَْا بِالْحَقٌّ لَتَدْخُلْنَ الْسجدَ الْحَرَامَ إِنْ ضَاءَ الله آمِيِنَ خَلْقِينَ رُعُوسَكُمْ 
وَمْقَصرِينَ لأَتحَافُونَ فَعَلِمَ ما 1 تَعلَمُوا قَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ كنا قَريبًا 74"). 

ج - الاستيلاء على مختلف الغنائم الحربية: لقد أخبر القرآن الكريم - 
في بداية تأسيس النبي الأكرم ييلْةُ للحكومة الإسلامية في المديئة المنوئرة - 
بالاتتصارات والحصول على مختلف أنواع الغنائم الحربية. وقد تحققت هذه 
النبوءات والبشائر الإلهية في معارك من قبيل خيبر وحنين وهوازن وإيران 
والروم. 

د - عودة النبي إلى مكة المكرمة: لقد اضطر النبي إلى مغادرة موطنه في 
مكة بفعل مؤامرات المشركين. فهاجر إلى المدينة. وقد أخبره القرآن بأنه 
سيعود إلى وطنه. إذ قال تعالى: «إنَّ الَّذِي كَرَض عَلَيِْكَ الْقُرَآنَ لَرَادّدَ إل 
مَعَادِ 7" وقد تحققت هذه النبوءة بفتح مكة المكرّمة. 

ه - الإخبار عن عدم إيمان أبي لهب: كان قادة المشركين وسادة مكة - 
الذين كانوا يؤذون النبي الأكرم يَييةُ بمختلف المؤامرات ‏ يعتنقون الإسلام عند 


.758 الفتح:‎ )١( 
.6850 (؟) القصص:‎ 


5: 


مشاهدتهم للانتصارات التي يحققها النبي عليهم. إلا أن القران كان يذكر 
شخصية أبي لهب - عم النبي - بالمخصوصء ويصرّح بأنه لن يذوق حلاوة 
الإسلام: إذ يقول تعالى ط تبّتْ يدَا أي لَهَبِ وَنَبّ .2١74‏ وهكذا كان. 

و - ذلة أهل الكتاب وهواتهم (اليهود) كان اليهود في بداية الدولة 
الإسلامية التي أقامها النبي الأكرم ييه في المديئة المنورة يتمتعون بقوة 
عسكرية واقتصادية كبيرة, وكانوا يهدّدون الإسلام في بعض المواطن. ولكن 
القرآن أخبر في بعض اياته عن ضعفهم ونكوصهم وهوانهم, وقد تحققت هذه 
النبوءة في عصر النبي الأكرم ييه بفتم قلاع اليهود وحصونمهم في خيبر, 
وإخراجهد تن عاصنة الدولة الاسلامية0. 

حصيلة الكلام أنه بالالتفات إلى معجزات القرآن الكريم ‏ التي أشرنا 
الاعضها اننا ال يكن الادعاء يان الب ال ترح بعجزة للاقيات انبوئقه 
وصدقه. فإن مثل هذا الادعاء مخالف لصريح القرآن الكريم. 

؟ - القرآن وتعدّد معجزات النبي الأكرم ييه : 

بالإضافة إلى القران الكريم الذي كان ولا يزال يعد المعجزة العقلية 
الأبرز لنبي الإسلام ييل فقد اجترح النبي العديد من المعجزات الأخرى 
بحسب ما تقتضيه الموارد من المصالح. وفيما يأتي نشير إلى بعض تلك 
المعجزات: 

"١‏ الإمدادات الغيبية: في الحروب كان يجدر بأولئك الذين 
أنكروا معاجز النبي الأكرم أن لا يقصروا النظر على بعض الآيات. بل كان 


)اسيك ١‏ 
(؟) أنظر: آل عمران .١١١‏ 
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عليهم التأمل في الآيات الأخرى التي تؤكد على نزول الإمدادات الغيبية على 
النبي بواسطة الملائكة. 


هناك كثير من الآيات التي صرحت بنزول الملائكة لنصرة المسلمين 
والنبي في المعارك, ولم يكن المسلمون بطبيعة الحال يشاهدونهم. ولكن آثار 
تدخلهم كانت مشهودة وملحوظة طمء وإليك بعض هذه الآيات: 


- 00 


« يا آيجَا الَذِينَ آم م كُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا 
عَلَيْهمْ رِيحًا وَجَنودًا 1 تَرَوْهَا وك كَانَ الله يما تع 8 نيصر بصا يج 01 


وى سه 0 .ره 


- 8 قد كَانَ لَكَم َه 5 في فتن الْتَََا َال في سَبِيلٍ الله وَأَخرَى كاد رَة 


500 


5 َم أنرَلَ الله سَكِيئتهُ عل رَدُ شوله وَعَلَ الْمُؤْمِينَ وَأَنرَلَ دا ل تَرَوْهَا 


وَعََّبَ الَّذِينَ كمَرُوا وَدَلِكَ جَرَاهُ الْكَافرِينَ 20#©. 

؟ /؟-المعراج: لقد أسرى النبي الأكرم ع في السنة العاشرة من 
لاو ا ا 
الأقضين لأبيت المقش اجون اعتاك دري و عتلك: المعاراكا نا ال كين 
كناية عن مختلف المنازل والعوالم امجرتدة والبرزخ والقيامة ‏ وقد صرح القرآن 


- 
50 


الكريم بتحقق هذه المعجزة ة في قوله تعالى: و سيان ادن أ سْرَى بِعَبدهِ لَبْلاَمْنَ 


.4 الأحزاب:‎ )١( 
.١7 آل عمران:‎ )١( 
.75 التوبة:‎ )"( 
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الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إل الْمَسْحِدٍ الأََصّى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ل: 
الكتبيم اليد ب 

وبعد ذلك كان النبي يخبر عن أوضاع القوافل بين مكة وبيت المقدس, 
وضياع جمل القافلة الكذائية, ونفور ناقة قافلة أخرى, وانكسار شخص بعينه. 
لينكشف بعد ذلك صدق رسول الله ف إخباره بعد وصول القوافل إلى مكة 
لم0 

ولأهمية بحث المعراج والشبهات المتعلقة يه. سنعقد له بحثاً مستقلاً إن 
شاء الله. 

" /” - نزول البلاء والعذاب على بعض المستهزئين بالني: كان 
بعض أعداء دعوة النبي الأكرم يلْةُ يتعرئضون للنبي بأنواع الأذى والعذاب, 
وكانوا يحولون دونه ودون ممارسة حريته في الدعوة إلى دينه. وكان على رأس 
هؤلاء خمسة وهم الوليد بن المغيرة المخزوميء والعاص بن وائل السهمي. 
والخارث بن حنظلة؛.والأسود :بق المطلت بق أسلء والأسود بق غبد«يغوث.بن 
وهب الرهري. :وقد سأل النبي من للد أن يكن" عند شرّهم:.وقد اسعجات الله 
لدعوة النبي. فهلكوا بأجمعهم لأسباب مختلفة. حيث تعفنت رجل الوليد بن 
المغيرة. ومات العاص بن وائل بلدغة من أفعى سامّة. ومات ابن قيس بداء 
العطاش نتيجة لشربه كمية كبيرة من الماء من دون أن يرتويء وأما الأسود بن 
المطلب فقد أصيب بالجنون حتى كان يضرب رأسه بالأشجار إلى أن هلك. 


١ الإسراء:‎ )١( 
أنظر: الفضل بن الحسن الطبرسيء تفسير مجمع البيان» تفسير الآية الأولى من سورة‎ )1( 
الإسراء؛ وانظر أيضاً جعفر سبحاني» فروغ ابديت (شعاع الأبدية)» بحث المعراج.‎ 


لا 


عالت |[ موك ون دوف ميمرت وفي هذا الشأن نزل قوله تعالى: ١‏ إِنّا كَمَِنَاكَ 
الم ور 04 . 


الوه الكو ما حدق :ل اعلية رعها بعد تتصيب الل الأكرم ياه 
الآمام علياً بن أي طالن اق إماباً للسلديق حيّث قام شمن يذعى 


التعماة ين ارت التهرى معترضا عق ذلفا فقال خاطياً الله سبحائه وتعالن 
«اللهم إن كان هذا من عندك؛ فأمطر علينا حجارة من السماء»! وهذا ما 
حصل بالفعل. وقد أشارت الآية الأول من 2 المعارج إلى هذه القضية, 
وهي قوله تعالى: 2 ٠‏ سَألٌ سَائِلٌ عاب وَاقِع ب" 

؟ / ” المباهلة: تعني المباهلة في المصطلح طلب نزول العذاب 
السماوي على منكر الحقيقة. بمعنى أنه عندما يبحث أتباع مذهبين أو دينين 
فيما بينهما ولم يقتنع أي منهما بأحقية الآخر. يتفقان على تحديد وقت ومكان 
حدد ويسأل كل منهما الله أن يهلك المبطل منهما. وعندما ينزل العذاب على 
أحدهما يتضح أنه هو المبطل وغريه هو اللحق. وهذا ما حدث في السنة العاشرة 
من الهخزة ينن :وشنول اه 112 وشارى راق شية: اص الصارئ على 
موقفهم. وصار الأمر إلى المباهلة. وعندما حان الموعد قال رؤساء النصارى: 
إن خرج لكم محمد بجيشه وأصحابه فباهلوه. إلا أنهم تفاجأوا عندما خرج 
هم لبي م 0 باه الوحيدة السيدة قاطمة ازهراء ال وصط اين 
والحسين ليك وابن عمه علي بن أبي طالب َكةِ؛ فأيقنوا عندها بأحقيته 


1 
( 1) المعارج .١‏ وأنظر: العلامة الأميني» الغديرء ج ١ء‏ ص 174؛ التفسيرات الروائية» 
من قبيل نور الثقلين» في تفسير هذه الآية. 


5/1 


وأعجي] من الاتكدزار ل الباهلة خرف فق نزول العزات علييه يسان 
النبي أن يسمح هم بالبقاء في المدينة تحت كنف الدولة الإسلامية. وقد أكد 
القرآن على هذه المعجزة فى لى: ©« قَمَنْ حَاجَكٌ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ 
0 0 ع ِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأَنفْسَكُمْ كم 
َبْعَِلُ قَتَجْعَل لَعْنةَ الله عَلَ الْكَاذْبِينَ 174"". 

0 / ؟ - إخبار النبي بالغيب: لقد نقلت المصادر التاريخية كثيراً من 
الإخبارات الغيبية التي أخبر بها النبي الأكرم. وهو أمرٌ يدل على ارتباطه بعالم 
الغيب وإعجازه في هذه المجال على ما تقدم بيانه في نقد شبهة عدم علم النبي 
بالغيب. وهنا سنكتفي بموردين في هذا الشأن: 

أ عندما حاول المنافقون تنفير ناقة رسول الله برميها في العقبة» نزل 
الوحي وأطلع النبي على هذه المؤامرة, وتم القضاء عليها في مهدها. 

ناب خاولك: امرأة يهودية اغيال النن :م خلال عدينيا لحم ضاف 
فأخبر الوحي رسول الله بتفاصيل هذه القضية. وأخفقت هذه المحاولة. 


دلالة القرآن بشكل عام على تعدّد معجزات الني الأكرم طبَلهُ: 

اتضح من المسائل السابقة أن القرآن الكريم يدل ويؤكد بشكل خاص 
وراضع تعلى "انراد الممخراكا الل ايها وموك الى كا عم يز 
خصوصياتهاء بيد أن هناك آيات أخرى تحدّثت بشكل عام عن تعدّد معجزات 
النبي الأكرم وتنوّعهاء وفيما يأتي نشير إلى هذا النوع من الآيات. 


ولكن قبل التذكير هذه الآيات نذكر بأن القرآن بدلاً من كلمة 


.5١ آل عمران:‎ )١( 
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«المعجزة» عمد إلى استعمال كلمات أخرى مرادفة طاء من قبيل كلمة «الآية» 
بمعنى العلامة؛ ذلك لأن المعجزة تقوم علامة على النبوة وصدق النبي في ما 
يدّعيه. كما يعبر عنها ب «البيّنة» و«البينات» أيضاً. قال تعالى: 


ووو دم )١(‏ 


4 وَإذَارآوَاآبةَيَسْتَسْخِرُونَ * وَكَانُوا إِنْ هدَاإلأَسحْرٌ مين‎ ١ 

تتحدّث هذه الآية عن أن المشركين كلما رأوا من الي يَييْةُ آية 
ومعجزة, لا يكتفون بعد الإيمان بهاء بل يسارعون إلى تكذيبها واتهام النبي 
تدان الج وهو أن" تبليت: نوكر لكيه ل تكن الا مجر واذلان من 
خلال اتهام الني بالسحرء إذ لو كان ما صدر عنه أمراً اعتيادياً ومألوفاً ويس 
اذ خارقا للعادة 1 كان كا لادمن مور كاه باسح 

وهناك من الآآبات ما يروي اتهام المشركين للنبي بالسحر”"", وهو أمر” 
يثبت أن ما كان يصدر عن النبي يدخل في دائرة الخوارق للطبيعة. كما كان 
أعداء موسى وعيسى ليك يبادرون إلى اتهامهما بتعاطي ال 0 

ا الشبهة الثانية: أسباب عدم اجتراح المعجزات عند مطالبة الأعداء 
باجتراحها: 

اتضح من الآبات السابقة أن النبي الأكرم ييل قد اجترح كثيراً من 
المعجزات. ولكن هنا يطرح هذا السؤال نفسه ثانية لماذا كان متم عن الإتيان 
بالمعتهرة«عتدنا يعمت المتكرون” إلى امطالقة عها؟ ((تقدم: كر هذه :الآيات فى 
الشبهة الأولى). 


.١0-1١5 الصافات:‎ )١( 
.١6 (؟) أنظر: سبأً: «4؛ الصافات:‎ 
.١١١ أنظر: طه: /41 وى ه؛ المائدة:‎ )"( 


مناقشة وتحليل: 

في معرض الإجابة عن هذه الشبهة يجب القول: 

أولاً: لقد دلت آيات كثيرة على معجزات الني يِل وقد تقدّم منا 
بيائهاء وعليه لا يمكن التمسك بامتناع النبي عن الاستجابة لمطالب الأعداء 
بالإتيان بالمعجزة دليلاً على إثبات عدم صدور المعجزة عن النبي. من هنا يجب 
تحليل وتفسير الموارد المدعاة بشكل خاص, وهو ما سنشير إليه لاحقاً. 

تانيا: إن الكيات: مووة البحت:رهي. الآياث ال #دل على عدم 
استجابة النبي عند مطالبة الأعداء له بالمعجزة, لا تدل إلا على عدم تلبيته 
لمطالب المخالفين الذي لا يريدون الاقتناع وإفما جرد إثارة الذرائعء فإن 
استجابة النبي لكل من سأله المعجزة سيخرجه عن مهمته الرئيسة. 

ثالثاً: إن المطالب المتقدمة لم تكن تهدف إلى الاطمئنان والتأكد من 
صدق النبي في دعوته؛ وإلا فإن الأدلة والقرائن المثبتة لنبوة البي يََيةُ من 
قبيل معجزة القرآن الكريم وغيرها من المعجزات متوفرة بشكل كافيٍ وإنها 
الغاية من ذلك هي جرد اختلاق الذرائع أو الحصول على منافع مادية 
واقتصادية؛ حيث كانوا يطالبونه بتحويل المناخ الصحراوي الجاف لشبه 
الجزيرة العربية إلى حدائق وجنائن تتفجر منها الأنهار والينابيع التي تسقي 
مزارع النخيل والكرومء وأن يملا بيوتهم من الذهب والفضة"١".‏ 

رابعاً: إن بعض تلك المطالب لم تكن جرد اختلاق للذرائع. بل كانت 
تنطوي على أمور مستحيلة التحقق» من قبيل الإتيان بالملائكة. بل وحتق 
الذاك الندسية الباوق قال 7 


(1) انظ لاقام عم 
أنظرالإسراء +3 


الا 


ا الشبهة الثالثة: إنكار المعجزة من قبل الني الأكرم يِه نفسه: 

إن من الوجوه الأخرى ذه الشبهة هي التمسك بما كان يصدر عن 
ابي مَييةُ عند مطالبته بالمعجزة من التصريح بعدم قدرته على ذلك. ويعبارة 
أخرى إنه كان ينفي صدور المعجزة عنه, وعليه يُفهم من ذلك أنه لم يجترح 
معجزة على الإطلاق. وقد نزل القرآن بهذا الشأن في تقرير جواب النبي الأكرم 


صل الك 80 :ا 
َيِه في قوله: 


يتضج الجواب عن هذه الشبهة من المسائل المتقدمة أيضا ومع ذلك 
نشير إلى بعض المسائل في هذا الشأن: 

١‏ - الجمع بين الآيات المثبتة والنافية من خلال القول بالتبعية 
والاستقلال: 

يجب في تفسير الآبات القرانية عدم الاكتفاء بالنظر إلى آية واحدة 
على انفراد. بل لا بد من أخذ مجموع القران بوصفه وحدة كاملة بنظر 
الاعتبار. وقد تم التأكيد على هذه المسألة (أي تفسير بعض آيات القرآن 
ببعضها الآخر) في القرآن نفسه في إطار قاعدة «الآيات المحكمات والآيات 
المتشاءهات»., بعنى أنه لا يمكن تفسير المتشابهات إلا من خلال الرجوع إلى 


.97 الإسراء:‎ )١( 
.184 (؟) الأعراف:‎ 
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ووتك 2 فه 


منْهُ آيَاتٌ كات هُنَّ أ انا 


م ههظ عرةا و - 


المدكنات: الال حال غك كه الكريم: < هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيَْ الْكِتَابَ 
الذِينَ في فُلُوِمْ رَبْعُ ينََعُونَ 


5 


مَا تَشَابَهَ منْهُ ابْتعَاءَ الْفبََْ وَائتَكَا ربو 04 


وعلى هذا الأساس فإننا فيما يتعلق بالآيات القرانية التي تتناول 
معجزات النبي نواجه للوهلة الأولى نوعين من الآيات, النوع الأول الآيات 
الدالة على صدور المعجزة وهي كثيرة جداً. والنوع الثاني الآيات التي يبدو من 
ظاهرها نفي النبي صدور المعجزة عنه. وعليه مع وجود النوع الأول من 
الآيات المثبتة, يجب علينا عدم التسرّع في تفسير الآيات من النوع الثاني؛ بمعنى 


أنه يجب تفسيرها في ضوء التأمل والتدبّر في الحكمات. 


لقد واجه النبي كثيراً من مطالب المشركين باجتراح المعاجز التي يكون 
متعلقها ذا صبغة اقتصادية أو محال عقلي. من قبيل تفجير الأنهار. وخلق 
بساتين الكروم والنخيلء وإسقاط السماءء والمجيء بالله 0 وهل :البيوت 
من الذهب والفضة, وما إلى ذلك من الأمور التي يتضح أن الغاية من المطالبة 
بها لم تكن حصول القناعة واليقين بمعرفة الحقيقة, وإنما الغاية منها اختلاق 
الذرائع. ولذلك كان النبي يقول هم إن اجتراح هذه الأمور خارج عن قدرتي 
البشرية بمعنى أنني بوصفي من البشر لا أستطيع القيام بمثل هذه الأمور بشكل 
مستقل عن الإرادة الإلهية وأما من حيث مقام النبوة والرسالة, فإن القيام بمثل 
هذه الأمور من الناحية الإمكانية داخل في دائرة القدرة الإلهية, وعليه لا بد 
لتحققها من صدور الإذن من قبل الله عر وجل. 


)١(‏ آل عمران: لا. 


ف 


ولا بد من التدقيق في أن النبي الأكرم لم ينف أو ينكر قدرته على 
اجتراح المعجزات نفياً قاطعاً وصريحاً وإنما قال: إنما أنا بشر بلغت مقام النبوة, 
بمعنى إنني لست إلا واسطة بينكم وبين الله. وإن الله هو الذي يقرر متى تجري 

وبعبارة فلسفية وعرفانية إن النبي الأكرم يَيلهُ إغا نفى صدور 
المتخر اخاعنه ,الالال 


وما يؤكد صحة هذا الجمع أن هذا النوع من الآيات التي يبدو منها 


وصريح. حيث تطالب المشركين والأعداء بأن يأتوا بمثله إن كانوا في شك منه. 
ثم تؤكد الآية على إعجاز القرآن بالقول: ١‏ كُلْ لين اتَمَعَتِ الإنسُ وَابَنٌ عل 
نبوا بل هدَا القن لأَيأنُونَ وله وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبَغض ظهِيرًا 274 

كما تخبر الآية التالية عن معجزات النبي موس ل واتهام فرعون له 


بالسحر. إذ يقول تعالى ١‏ وَلْقَد آتيَا مُوسَى يِسْعَ آباتٍ بَينَاتِ فَاسْالَ بَِي إِسْرَ ايل 


7 


كه 


إذْ جَاءهُمْ قال هونن ادك ا مُوسى مَشحُورًا 204 
؟"'-عد ب الاستجابة + المطالبين بالمعجرة: 
م وجوب اد 2 بين بالمعجز 


لقد شكل عدم شفاء المرضى على يد النبي الأكرم. وعدم امتثاله 
لمطالب من قبيل تحويل بطاح مكة إلى مزارع للكروم والنخيل» مستمسكاً 
للقائلية نيذه الشبهة: ععيت نادلو ا'عن السبيث الذي عنم التي مد 12 من 


.8/4 الإسراء:‎ )١( 
.1١ 31 الإسراء:‎ )5( 
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شفاء المرضى من أمثال ابن مكتوم وعقيل بن أبي طالبء. على غرار ما كان 
يصنع المسيح عيسى بن مريم اليلة. 

وفي الجواب عن هذه الشبهة يجب القول: 

أولاً: إن الواجب على النبي الأكرم ييه هو إثبات نبوئته من مختلف 
الطرق؛ ومن بينها المعجزة. وإن النبي قد أثبت صدقه من خلال الإتيان بعدد 
من المعجزات الكافية للدلالة على نبوته. وعليه فليس من شأنه بعد ذلك أن 
يترك مهمة الداية والإصلاح بالانشغال يومياً باجتراح المعجزات [فالمعجزة 
وسيلة وليست غاية]. 

وثانياً: كما تقدم أن ذكرنا فإن أكثر المطالب باجتراح المعجزات كان 
يصب في ضمان الأمور المادية أو جرد اختلاق الذرائع. وعلى هذه الفرضية لا 
تكون هناك من حاجة إلى اجتراح معجزة جديدة جرد تلبية الرغبات المادية 
والاقتصادية للناسء. بل إن هذه الغاية ليست من مهام النبوة. فليس من شأن 
النبي أن يرفع المستوى الاقتصادي والمادي للناسء وفوق ذلك أن يتحقق هذا 
الأم هي طاريق اموه يا 

أمَا لماذا كان النبي عيسى لد يشفي المرضى وامعاقين, ولم يقم بذلك 
النبي محمد يَييهُ؟ فجوابه إن عصر النبي عيسى كان عصر ازدهار العلوم الطبية, 


ليئبت لدى المتخصصين في هذا العلم أن ما يجترحه عيسى لا يأتي من طريق 
الأساليب الطبية المعروفة. بل هو من سنخ الوحي والقدرة الإلهية. ولذلك كان 
هين عليه أن يعقي يعض امرض لؤثنات تنوك زبل وي الوق أيضا]. 

أ في عصر النبي الأكرم ييه فإن الأمور الخارقة للعادة والطبيعة لم 
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تكن من هذا السنخ, وإنما الذي ساد هذا العصر هو الشعر والصناعات الأدبية 
والبلاغية. ولذلك كانت أهم معجزة جاء بها النبي هي القرآن الكريم؛ لكونه 
خارقاً للعادة'فيما يتعلق بالناتب البلاغن والأدي الذي بلغ الذروة قي هبه 
الجزيرة العربية آنذاك, وقد تقدّم أن ذكرنا وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. 


ا الشبهة الرابعة: المعراج: 

إن من بين معجزات النبي الأكرم كله معجزة المعراج التي تحققت على 
مرحلتين؛ المرحلة الأولى الإسراء من مكة المكرّمة إلى المسجد الأقصى وببت 
المقدس, وكان ذلك في لحظة ليلية. والمرحلة الثانية العروج من المسجد الأقصى 
إلى السماوات. وما رافق ذلك من تفاصيل من قبيل رؤية الجنة وجهنم 
والملائكة على ما جاء في الروايات. 

إلا أن الذين أنكروا المعراج أوردوا الشبهة على كلتا مرحلتيه. وقالوا 
ذأ المخلة نين ناويك اللقزسن التالعة :46 كبليكر | كات محمرى, عه 
أيام, ومن المستحيل القيام بها في لحظات قليلة(2. أما المرحلة الثانية فهي 
تخالف العلوم التجريبية. بمعنى أن هناك موانع تقف في طريق الإيان بالمعراج» 


)١(‏ يعود منشأ هذه الشبهة إلى القول بنظرية بطليموس في علم الفلك والهيئة» حيث كانت 
تقسم العالم إلى قسمين» القسم العنصريء والقسم الفلكي. وإن الكرة الأرضية كانت 
تقع في مركز الكون» وبعد أن أحاطت العناصر الأربعة (الماء والحواء والنار والتراب) 
الكرة الأرضية» بدأت عملية تكوين الكرات الأربعة والأجرام السماوية والفلكية» 
حتى بلغت تسعة أفلاك متراكبة على بعضها تراكب طبقات البصلة» بحيث يستحيل 
اختراقها وفصلها ووصلهاء وحيث أن المعراج الجساني يتوقف على اجتياز الكرات 
الأربعة والأفلاك التسعة» كان ذلك محالاً. وحيث ثبت بطلان هذه النظرية بالعلوم 
الحديثة» لم نر حاجة إلى تحليلها ونقدها. 


كلا 


من قبيل: 

اين الخروج والعروج من الأرض إلى السماء بشكل اعتيادي مع 
وجوه قاتون المجادلية لطن أنرا مكنا فلك تشلب على أعانؤن المماذيية من 
بحاجة إلى سرعة تقدّر بأربعين ألف كيلومتر في الساعة. 

١‏ - وفي حال النجاح في الخروج من الأرضء والعروج في السماء. 
سنواجه مانعاً آخر يتمثل بالتنفس والأوكسجين. 

“ - إن المناخ في الفضاء الخارجي إما شديد الحرارة أو شديد البرودة 
بشكل لا يطاق. 

4 - يحتوي الفضاء الخارجي على مختلف أنواع الأشعة, من قبيل 
الأشعة الكونية, والأشعة ما فوق البنفسجية. والأشعة السينيّة. الذي يعني 
تقوقفا ذاخل جسم الأنياة الوك ارم 

- إن المسير والحركة في السماوات على نحو ما هو مذكور في 
ازنافا يدشر قر لقب رد نوي لسوو دريو للق ا عن الل 
الأكرم كن في المعراج بما يفوق سرعة الضوءء وهي سرعة مستحيلة على 
الجسمء بالإضافة إلى عدم وجود مثل هذه السرعة. 

وعلى هذا الأساس أنكر المخالفون أصل المعراج, وفسّروه بأنه جرد 
)00 


رؤيا روحية أو رحلة معنوية 


تعافدية وفليل: 
فيما يتعلق بتحليل هذه الشبهة وبيان كيفية المعراج, يجدر الالتفات إلى 
ما يأتق: 


و 
)١(‏ أنظر: على دشتى» بيست وسه سالء إعداد وتنقيح مهرام جو بيئه» ص ١‏ واشنطن 
أروينغ» التاريخ المقدس» ص ”117 . 


اا 


١‏ -الوقوع أدل دليل على الإمكان: 

إن أول سؤال يرد إلى الذهن بشأن المعراج هو هل الحركة الآنية للنبي 
الأكرم من مكة إلى المسجد الأقصى أمر ممكن؟ وهل يمكن أن يندرج معراج 
النبي الحسماني والمادي في دائرة الإمكان؟ 

من خلال الاستناد إلى وقوع الموارد والمصاديق المشابهة, يمكن لنا 
إثبات إمكان المعراج. وفيما يأتي نشير إلى بعض هذه الموارد: 

١/١‏ إحضار عرش بلقيس: يحكي القرآن 0 إحضار 
عرش ملكة سبأ بطلب من النبي سليمان لق على النحو الآتي: (١‏ قَالَ با أي 
اليم بيني دنه قبل أن بأثون مشليين + فال عِثْرِيتٌ من الحرٌ نا ازيك بد 
بْلَ أَنْ كل تقل و عه أي * قل لذي جنا ييز لتاب 
نا آنِبكَ به قَبْلَ أَنْيََْدَ إِليِتَ طَرْفُكَ 74 
ملكة سبأء وبذلك .يثبت إمكان هذه السرعة بالنسبة إلى إنسان يمتلك هذا العلم 
الخاص. 

وعلينا هنا أن نلتفت إلى أن الذي جاء بعرش بلقيس إنما هو أحد أفراد 
وبحاشية النين طليمان: 31 وساشيعه .وليين سليمان فيه وعلية إذا كان 
الشخص الاعتيادي يمتلك مثل هذه القدرة. فيجب أن يمتلك الأنبياء - وخاصة 


انبي محمد يََيةُ الذي هو أشرفهم ‏ هذه القدرة على نحو أعلى وأسمى. 


)١(‏ قالت الروايات إنه (آصف بن برخيا). 
(5) النمل: .5١-78‏ 
720 


5 -الني عيسى المسيح علي فيما يتعلق بمصير السيد المسيح يعتقد 
النصارى أنه بعد مقتله على يد اليهود. وبعد دفنه بثلاثة أيام أعاده الله إلى 
القياة وعارع يان التماء". 

هذا وقد أنكر القران الكريم مسألة قتل السيد المسيح وموته من 
الأساس, وصرّح بأنهم لم يقتلوه وإن الله رفعه إلى السماء « وَمَا كَتَلُوهُ وَمَا 
صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شب لَهُمْ وَإنَّ الِّينَ احتلَقُوا فيه لَفِي شك م ماهم يون يلم إلا 
انبَاعَ الظّّ وما قتَلُوم قينا * بل رَقَعَهُ الله إِلَيْهِ وَكَانَاللهعَِيرًا حَكِيّ) 4 57) 

وعليه بطم من غروع السبد "اسم عيسى بح عوك قاد إلى السمام 
وبقائه حياًء أن أصل الصعود والعروج إلى العوام العلياء والبقاء على قيد الحياة, 
أمر بمكن, بل واقع ومتحقق. 

وسيأتي المزيد من التوضيح بشأن إمكان المعراج والأحداث المشابهة 
وتحققها في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى. 

؟ - عدم تعارض المعراج مع القوانين الطبيعية والعلمية: 


عندما معن النظر في مختلف صيّغْ الشبهة. يتضح لنا أن أصحاب هذه 
الشبهة يسعون إلى إنكار المعراج من خلال التعويل على القوانين التجريبية 
المعروفة, ومن أهمها قانون الجاذبية» ومسألة انعدام الأوكسجين في الفضاء. 
والمناخ الشديد البرودة أو الحرارة» والأشعة ما فوق البنفسجية, والسرعة التي 


)١(‏ ورد في إنجيل متى لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» هكذا 
يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ... (أنظر: إنجيل متى» الإصحاح الثاني عشرء 
الفقرة .)5١- 55٠‏ 


(9) النساء: /ا1ه١8-1ه١.‏ 
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شوق سرغة الضوه نوما إل "ذلك إل أن هذه القرانيق الطيسة. واماد يد الدع 
ليست مطلقة, بل إن اعتبارها مؤقت وقابل للنقض. إذ إِّها إها تقبل التأييد في 
إطارها الحدّد. وإن العلماء في حقل العلوم التجريبية إنما يصفون القوانين 
الطبيعية بأنها محرد «قوانين إحصائية»7١'.‏ وقد ذهب فيلسوف العلم المعاصر 
«كارناب» إلى القول بأن القوانين العلمية تحمل «صفة الفرضية»7". 

وقد عمد الفيلسوف المعاصر الشهير كارل ريوند بوبر من خلال إبداعه 
نظرية «الحدس والإبطال» إلى إثبات أن جميع القوانين الطبيعية لما خاصية ال 
«عهط,20». بعنى الاعتبار المرحلي7". 

وقد أكد هانس رايشنباخ قائلاً: «لم يكن بالإمكان التشكيك بالقوانين 
الطبيعية أو الفيزيائية في القرن التاسع عشر للميلاد, وأما فيزياء القرن العشرين 
فقن أتفث: .أن القؤانيق الالحسمالية .والسيبية: قن جلك محل القوانية 'العلية 
والطبيعية المطلقة»”؟2. وعليه حتى إذا كان المعراج مخالفاً للقوانين الطبيعية 
والعلمية, لا يمكن لنا أن نستنتج من ذلك إنكار المعراج؛ إذ تقدم أن القوانين 
الطبيعية متغيّرة. فيحتمل أن يكون قانون طبيعي آخر قد حل نحل القانون 
الطبيغي الشابق::والبوء يعمول العلماء يضنوارعهم 'العايرة: الفضاء يحول الكزات 


)1( 56261501621 1350. 

0 أنظرة هاء الدين خر مشاعي» بوزتوس مطقن: عن 8 

3 لقره كار اريس لكوتو مفناون :عابو بان سان عن اق كارك ريدو سيور ال 
اكتشافات علمي (منطق الاكتشافات العلمية)» ترجمه إلى الفارسية أحمد آرام» ص 4 5 
و575. 

(5) هانس رايشنباخ» بيدايش فلسه علمى (ظهور الفلسفة العلمية)» ص ١9١‏ و45١‏ 
وه194. 
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والأجرام السماوية الأخرى. وقد تغلبوا على مشكلة قانون الجاذبية والأشعة 
السينية وما إلى ذلك. ربما وضع الله تحت تصرّف نبيه وسيلة أكثر تطوّراً من 
الصواريخ العابرة للفضاء. وإن هذه الوسيلة هي التي قد اصطلح عليها في 
الروايات ب«البراق». وبذلك يتحقق المعراج الجسماني. وإن العلم ‏ كما تقدم 
أن أشرنا ‏ لا يستطيع إثبات عدم وجود هذه الوسيلة. 


٠‏ عجز العلوم التجريبية عن بيان الأمور الخارقة للعادة: 

لو تجاوزنا الإشكال السابق. وأخذنا القوانين الطبيعية بوصفها قوانين 
ثابتة لا تقبل التغيّر. مع ذلك يمكن بيان الأمور الخارقة للعادة ‏ من قبيل 
المعراج ‏ في ضوء المباني التجريبية والعلمية. ذلك على النحو الآتي: 

أولاً: إن معرفة العلة الطبيعية والواقعية لظاهرة مادية أمر في غاية 
الصعوبة والتعقيد؛ فالعلم إنا يحكم بالتقارن الزمني بين ظاهرتينء. ويعجز عن 
المعرفة الدقيقة والكاملة للعلة المادية للمعلول الطبيعي. 

وثانياً: إلى جانب الحقائق والظواهر الاعتيادية والطبيعية, نشهد سلسلة 
من الأمور الخارقة للعادة وغير الطبيعية التي لا يمكن بيانها وتفسيرها في إطار 
العلوم التجريبية» وفيما يأتي نشير إلى بعض هذه الأمور: 

"7/١‏ النوم في القبر لفترة طويلة: هناك من المرتاضين النود من 
يستطيع النوم في القبر لفترة طويلة - قد تستمر لأربعين يوما ‏ من دون أن 
تحدت له مشكلة فيما يتعلى باطواء وال كيين 207 


. ١57 نقل عن محمد رشيد رضاء الوحي المحمدي؛ ص‎ )١( 
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؟ / ” - الخروج من الأماكن المغلقة: لقد تمكن المواطن الأمريكي 
(هودني) من الخروج من صندوق حديدي مغلق أمام أعين الجماهير من دون 
أن يفتح بابه الذي أحكم قفله. كما تمكن من الهروب من السجون الأمريكية, 
بل وح نستوق (الكي اشر 'نن) اق عه الاخاد السوفيى البنابق37. 

* /" - تحريك الأجسام من بُعد: هناك من يستطيع التأثير في الأشياء 
والتحكم بها من مسافة بعيدة, كأن يقوم بتحريكها ونقلها من مكان إلى آخر 
مقلا. فغلق: سبيل: المعال كان بإمكان يوري جيل (المولود عام )أن 
يثني الأشياء المعدنية. من قبيل الملاعق والشوكات والمفاتيح من خلال تركيز 
بصره عليها. وقد تم اختباره في مؤسسة بلاسما لماكس بلانغ للفيزياء. وكذلك 
تقسشسة اتعاشوزه المقفات فق #الفورتا ارما وف وخهرا قدراته بلخاط 
علم الفيزياء الحديث بأنها غير قابلة للتفسير7". 

/ "م - التخاطر عن بُعد (التلبائي): هناك من يستطيع مشاهدة 
الأشياء والأحداث من مسافات بعيدة قد تصل إلى مئات الكيلومترات, 
والإخبار عنها. والمثال البارز على ذلك ما يحصل لقراء القرآن والحفاظ. حيث 
يتمكنون من تحديد الصفحة القرانية المفتوحة من مسافة بعيدة, وتحديد الآية 
المكتوبة في بداية تلك الصفحة. 


وكذلك الإخبار عن المستقبلء وعلاج المرضى في المراكز الروحية 


.751١7 ص‎ ١57 نقلاً عن الطنطاوي الجوهريء تفسير الجواهر» ج‎ )١( 
(؟) نقلآً عن ريدرز دايجست بوك؛ جهان عجايب (عالم العجائب)» ترجمه إلى الفارسية‎ 
.١١١ ارغون وشهكام جولاني» ص‎ 


اله 


والعبادية. وتحضير الأرواح وما سوى ذلك من الأحداث والوقائع التي يعجز 
العلماء في الحقول التجريبية عن بيانها وتفسيرها. 

وعلى هذا الأساس يمكن لنا أن ندعي بأن معراج النبي من مصاديق 
الحوادث الطبيعية التي يعجز العلماء في الحقل التجريبي عن تفسيرها وبيان 
كنههاء رغم اعترافهم بواقعيتها. 


؟ - إمكان بيان المعراج من خلال العلوم التجريبية: 

١‏ / > -انبساط الزمان مع زيادة السرعة طبقاً لمعادلة أنشتاين: إن 
من بين المشاكل الجادّة التي تواجه مسألة المعراج, تحقق كل تلك الأحداث التي 
شاهدها النبي في معراجه في تلك المدّة القصيرة التي استغرقها المعراج؛ لأن تلك 
الأحداث والوقائع تحتاج إلى فترات زمنية طويلة! 


وفي معرض الإجابة عن هذه الشبهة تقول بالإضافة إلى أن أصل 
المعراج كان ضرباً من الإعجاز الذي لا يمكن تفسيره بالقوانين المادية 
والطبيعية. مع ذلك يمكن تقريب الفكرة إلى حدّ ما من خلال العلوم التجريبية؛ 
وذلك لوجود علاقة وثيقة ومباشرة بين الزمان وزيادة السرعة. 

فطبقاً للمعادلة ١ / ١‏ (70-1 1-97/2/02) - التي اكتشفها ألبرت 
اتعفاين دا متها ان اللسم مترعة الشود»فإن اناق شوق إنبقط بالفسبة 
له. فمثلاً إذا كانت »8-0/0008 (بأن تكون سرعة الجسم 77٠٠٠١‏ متراً 
على الثانية تقريباً). فإننا سنحصل على 100010 -5, وهذا يعني أن الساعة 
الواحدة على الكرة الأرضية تعادل ألف ساعة للفرد الذي يسير بتلك السرعة 


/ 


الهائلة7". 

وعلى هذا الأساس يحتمل أن تكون سرعة النبي الأكرم ييه في 
المعزاح .قد بلغت شرهة" الوط أو أنها افاقت سرع الضوي”,. ديعا لذللن 
ينبسط الزمان بالنسبة له ويتسع. وبذلك يمكن تفسير تلك الوقائع والأحداث 
الكثيرة في ضوء هذا التفسير العلمي. 

؟ / > تصور السرعة الطائلة والنفوذ من الأمكنة المغلقة من خلال 
البُعد الرابع7": لا يمكن لنا أن ندرك البُعد الرابع مباشرة؛ لأننا في الأساس 
نعيش عالماً ثلاثي الأبعاد. بيد أن بالإمكان تصوّر البُعد الرابع من خلال 
التدرّج من الأبعاد الأقل وتعميمها. 


)١(‏ لفهم المعادلة أعلاه» لا بد من فهم رموزهاء وهي كالآتي: 

17 - الزمن المتحرك بسرعة كبيرة. 
7 - السرعة المتحرّكة. 

0 - سرعة الضوء. 

0 - سكان الأرض. 

(5) وبطبيعة الحال فإن علم الفيزياء لا يقرّ إمكان بلوغ الجسم المادي إلى ما يفوق سرعة 
الضوء. وفي هذا الشأن يجب القول أولاً إن هذا هو الرأي الذي توصلت إليه الفيزياء 
المعاصرة» وكما تقدم أن أشرناء فإن العلوم في معرض التغيّر والتبدّل. وثانياً إن تبرير 
السرعة التي تفوق سرعة الضوء بالنسبة إلى النبي الأكرم في المعراج قابلة للتحقق من 
خلال القدرة الإلهية. 

00 أنظر: روكرء رودولف» هندسه. نسبيت ويُعد جهارم (الهندسة والنسبية والبعد 
الرابع)» ترجمه إلى الفارسية يوسف امير ارجمند؛ أليس» جورج ووليم روث» فضا 
زمان تخت وخميده؛ ترجمه إلى الفارسية يوسف ارججمند؛ وانظر أيضاً كاظم نفيسي؛ بُعد 
جهارم در قرآن (البُعد الرابع في القرآن)» مجلة مطالعات اسلامية الفصلية» العد .4١‏ 
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إن العالم الذي تنعدم فيه الأبعاد عبارة عن نقطة, وهذا العالم لا ينطوي 
على كبير أهمية بالنسبة إلى بحثنا. 

والعالم ذو البُعد الواحد عبارة عن خط مستقيم ينشأ من حركة النقطة 
(عدد كبير من النقط المتتالية). وسوف نصطلح في أبحاثنا القادمة على هذا العالم 
ب «الخط المعمور». ومثال الجسم الأحادي البُعد. خط بطول 8. 

العام ذو البُعدين ينشأ من وضع عدد كبير من الخنطوط في اتجاه البعد 
الثاني (وليس في امتداد بعضها). وهو ما نصطلح عليه بعالم (العرش المعمور). 
ومثال الجسم ذي البُعدين. مربع بمساحة 82. 

أما العالم الثلاثي الأبعاد فينشأ من وضع عدد كبير من الصفحات في 
اتجاه البُعد الثالث, ومثال هذا العالم, مكعب بحجم 83. 

وبتعميم ما تقدّم نحصل على العالم الرباعي الأبعاد من خلال حركة 
مكعّب ثلاني الأبعاد في اتجاه البُعد الرابعء ومثال الجسم الرباعي الأبعاد مكعب 
هائل إلى حجم هائل 84. 

كما أن البحث بشأن الكرات المتعددة الأبعاد نمتع إلى حد ما. 

فالكرة ذات البعد الواحد هو المكان الهندسي لجميع النقاط في خط 
واحد. والتي تبتعد عن النقطة المركزية بنسبة واحدة. وإن هذه الكرة التي لا 
تعدو أن تكون جرد نقطتين معادلتها 12-2. وإن حجم هذه الكرة في 
الواقع طول +21. 

والكرة ذات البُعدين عبارة عن المكان ال هندسي لجميع النقاط في صفحة 
واحدة, والتي تبتعد عن النقطة المركزية بنسبة واحدة. ويتم تحديد هذه الكرة 
بمعادلة 2182-72+22 والتي هي في الحقيقة عبارة عن دائرة بشعاع +1 وحجم 
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وعلى هذا النحو فإن الكرة الثلاثية الأبعاد مكان هندسي لجميع النقاط 
في الفضاءء التي تبتعد عن النقطة المركزية بنسبة واحدة. ويتم تحديدها من 
خلال المعادة الآنية 182-72+762؛ وهي بحجم 13. 

وبعد تعميم هذا الكلام نتوضّل إلى ماهية الكرة الحائلة ذات الأبعاد 
الأربعة من خلال معادلة +72+2-12+22 122. ويمكن إثبات أنها تشتمل 
على الحجم الحائل 14 2. 

وفيما يأتي ندرس كيف يمكن للكائن الثلاثي الأبعاد أن يشاهد جسماً 
رباعي الأبعاد. 

نبدأ من عام «الخط المعمور». لو أن دائرة (كائن ذو بُعدين) اجتازت 
بعالم الخط المعمور, فإن الكائنات ذات البُعد الواحد لا تشاهد في كل لحظة 
سوى وتر للدائرة. فهم يشاهدون في البداية نقطة ظاهرة تذهب بالتدريج لتغدو 
خطأً مستقيماً يأخذ بالطول حتى يبلغ أبعد مداه (أي قطر الدائرة) ثم يأخذ 
بالتضاؤل حتى يتحول إلى نقطة, ليزول بعد ذلك هائياً. 

وشبيه بذلك ما يحدث للكائنات ذات البُعدين في عام «العرش المعمور» 
عندما تجتاز به كرة ثلاثية الأبعاد. حيث يشاهدون أول الأمر أن الكرة تظهر 
هم على شكل نقطة. ثم تتحوّل إلى دائرة. ويبدأ شعاع الدائرة بالاتساع 
التدريجي حتى يبلغ غاية حجمه. بحيث يتساوى قطره مع قطر الكرة, ثم يبدأ 
بالتناقض ليتخول إلى جرد نقطة, ثم يتلاشى نهائياً. 

ومن خلال تعميم ذلك على الكائن الرباعي الأبعاد (من قبيل كرة 
هائلة مقا غيم تجفان بعال "قلات الأكاده فإند شييدى للوهلة الأول على 
شكل نقطة, ثم تتحوّل بالتدريج إلى كرة صغيرة تأخذ بالاتساع التدريجي, 


كم/ 


حتى تبلغ غاية حجمها (بعنى أن يغدو شعاعها مساوياً لشعاع الكرة المائلة). 
ثم تأخذ بالتضاؤل والنقصان حتى تتحوّل إلى نقطة وتزول هائياً. 

وعليه إذا أراد الكائن الرباعي الأبعاد أن يدخل إلى غرفتك, لا تكون 
هناك ضرورة إلى تسوّره الجدران أو الأبواب. وإنما يكفيه أن يظهر فجأة 
داخل فضاء الغرفة. 

إن السجن ذا البُعدين ليس سوى شكل مغلق من قبيل المستطيل ولكن 
إذا تمكن كائن ذو بُعدين من الحركة في اتجاه البُعد الثالث. فإنه سيتمكن من 
الخروج واختراق هذا السجن من دون حاجة إلى العبور من أبوابه أو جدرانه. 

وعلى هذا الأساس يمكن لمعراج النبي الأكرم يَييةُ أن يكون قد تحقق 
من خلال البُعد الرابع» بأن يكون قد ظهر وسط السماوات الأخرى - المجهولة 
لنا ‏ فجأة من دون أن تكون هناك حاجة إلى سلوك الطرق الاعتيادية. حتى 
ترد الإشكالات العلمية السابقة. من قبيل قانون الجاذبية والأوكسجين 
واطتزارة ويا إل "دلت 


ه ‏ المعراج المثالي والعقلي: 

بالالتفات إلى ما تقدام يعضح أن تفسين -معراج. الي بأنه. معراج 
جسماق لا يخالف العلم والعقل. وهتاك من العزفاء من تجاهل احتمال تعارض 
المعراج الجسماني مع العلم والعقل: وقدم تفسيراً عرفانياً للمعراجء وفيما يأقي 
نشير إلى تقريرين هامين بهذا الشأن: 

١‏ / 0 -المعراج المثالي: هناك من العرفاء وفلاسفة الإشراق من يذهب 


إلى الاعتقاد بأن معراج النبي الأكرم مَييلةُ لم يكن بجسد مادي ول يتحقق في 


/ا/ 


غال:الماذة,:وإفا كان عند يقال" ويعياري احرف إة مراع النوي ل يكن 
بعنصر مادي وجسد كثيفء وإمما بجسم مثالي ولطيف. قال الملا هادي 
السبزواري في هذا الشأن: «ففي نبينا الخاتم ليس الترقي بالجثة الكثيفة, بمعنى 
أن السالبة منتفية بانتفاء الموضوع. بل ترقيه بجسده اللطيف»”". 

وك عبد ساح إلن ريا ماقف «الدر فا عدر الم اما قاد 
نسبة المعراج الروحاني إليهم؛ لأنهم إنما يقولون بمعراج الجسم المثاللي. حيث 
قال: «وإياك أن تنوهّم هذا قول بالمعراج الروحاني؛ لأن القائل بالروحاني فقط 
لا:يقول بالصورة أصلة»9". 

كنا يذ" الفيفية 117 ٠‏ نر اقول "بان "انرا ل جيك ماديا “وله 


)١(‏ يقسم فلاسفة الإشراق الوجود إلى ثلاثة أقسام: (عقلي) و(مثالي وملكوتي) و(مادة). 
وإن الوجود المثالي لا يمتلك من العنصر المادي سوى الشكل والصورة دون الوزن 
والجرم» من قبيل الصور التي يشاهدها الإنسان في المنام. 

(؟) صدر المتألمين» الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة» ج 4» ص 48» الحامش. 

() المصدر أعلاه» ص ٠‏ 5؛ حسن حسن زاده آملى» هزار ويك نكتة (ألف مسألة ومسألة)» 
الرقم 848 و7848 و8605 و”457؛ حسن حسن زاده آملى» دروس معرفت نفس 
(دروس في معرفة النفس»» الكتاب الثالث» ص ١07؛‏ علي زماني قمشه اي» رهاورد 
ومشهودات معراج (مسالك المعراج ومشاهداته)» الموجود في كتاب رفعت حكمت 
(سموٌ الحكمة)؛ انديشنامه رفيعي قزويني» ص 157» إعداد محمد علي اردستاني. 

(:) لقد قام الشيخ أحمد الأحسائي ١١4١ -١١77(‏ للهجرة) بتأسيس هذه الفرقة من 
خلال التلفيق بين المنهج الإخباري في الفقه. والاتجاه الفلسفي والعرفاني في التفسير. 
وقد عمد هو وأتباعه إلى تأويل بعض التعاليم الدينية» فعلى سبيل المثال أنكر المعاد 
الجساني» وفسره بحالة شبيهة بعالم المثال. (أنظر: الحاج محمد خان» هداية 
المسترشدين» ص 2187 نقلاً عن يوسف فضائي, (شيخى كرىء بابى كرى؛ بهائى 
كرى)؛ ص .)5١‏ 


1/1 


جسمانياً. بل تحقق بجسم لطيف, ولكن هذا الكتاب لا يتسع إلى المنوض في 
تفاصيل ذلك. 


؟ / 0 المعراج الروحاني والعقلي: أما التقرير الآخر فيذهب إلى 
الاعتقاد بأن معراج النبي الأكرم يَيْةُ كان أسمى من السير والسلوك في عام 
المثال. وإنما قد تحقق في عالم «العقل». ولكن الروايات عبّرت عنه بمضاين 
مادية لكي يتمكن الآخرون من فهم مسائله العرفانية والعقلية الي حصلت من 
خلال وقائع المعراج وتفصيلاته. 

وينسب هذا الرأي إلى فلاسفة من أمثال ابن سيناء وإن لأبي علي بن 
سينا لوسالة "بان اللقزات تحت :نوا «المعز ا ليهو قن سعن مزق خاذها إن 
تفسير المعراج العقلي7". 

هذا وقد دعي الملاظة - خين | عانشيد لكل افر الايانت والر وا يانم 
على المعراج الجسماني - إلى إمكان المعراج الروحاني أيضاً. وذلك حيث يقول 
(إله من الجائر أن .يقال يكوته ببروحه الكن له على النعو الذي يراه القائلون 
به من كون ذلك من قبيل الأحلام و من نوع ما يراه النائم من الرؤى... بل 
ذلك - إن كان - بعروجه تَيَْةُ بروحه الشريفة إلى ما وراء هذا العالم المادي تما 


تكد انافك الكو 


وقد ذهب العلامة الطباطبائي إلى القول بأن سبب تفسير معراج النبي 
بالمادي هو اعتقاد بعضهم بانخصار الوجود الجرد بالله سبحانه وتعالى» إذ قال: 


.48 أبو على بن سيناء الرسالة المعراجية» ص‎ )١( 
.77” ص‎ ١7 (؟) العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن ج‎ 
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«والقوم لذهاهم إلى أصالة الوجود المادي وقصر الوجود غير المادي 
فب فال عوسل ذالم فا كيقا السام ادير 

وقال الغلانة :بان هذه الرق غدل حالة ومتطية ين الوكين الأشرية 
(المعراج الجسماني, والمعراج في عالم الرؤيا والخيال)7"". 

حصيلة الكلام أن النظرية الأولى (المعراج الجسماني) بالالتفات إلى ما 
تقدم. قابلة للهضمء وهكذا الأمر بالنسبة إلى النظرية العرفانية التي تخلو من 
الإشكالات الافتراضية أيضاً. 

الأمر الأخير أنه على فرض المحال, لو لم يقتنع القارئ بما تقدم. يمكن 
تفسير المعراج الجسماني للنبي الأكرم يَييْهُ على أنه معجزة. على غرار جعل 
النار برداً وسلاماً على إبراهيم: وإحياء الموتى» وتحويل العصا إلى أفعى. فإن 
اد القادن غلن هذة الأنون ادن أيضا على الأحد يديه يقدوته الفيييةة إن 
السماوات العليا ف لخطة واحدة, وأن يكشف له الحجب عن بعض الأحداث 
والوقائع. وإعادته ثانية إلى موضعه الأول. 


.7”:” المصدر أعلاه. ص‎ )١( 
(؟) المصدر أعلاه.‎ 


إن من بين شبهات المخالفين إنكارهم لعصمة النبي الأكرم مَييلهُ وقد 
استندوا في ذلك إلى آايات وروايات يبدو من ظاهرها نسبة الذنب والمعصية 
إلى النبي الأكرم يَي('2. وسيأتٍ تفصيل الآيات في الصفحات القادمة إن 
شاء الله تعالى. 

وهناك من ذهب إلى الاعتقاد بأن النبي محمد يَييةُ كان بشراً اعتيادياً, 
ولذلك لم يكن يتصف بصفات خاصة من قبيل علم الغيب أو العصمة, كما أنه 
لم يدّع لنفسه مثل هذه الصفات, ومما جاء في كلام هذا البعض: 


«يُقهم من النصوص القرآنية الصريحة التي لا تقبل الشكء أن النبي 


يكن يدعي النفتلة العصمة والراتن. الى توق البفيق ها افيه له الأخرون 


فيما بعد وكان يرى نفسه غير معصوم من الخطأ»7". 


)١(‏ أنظر: مسعود انصاري (روشنكر». الله أكبر» ص ١77‏ الت 
() عل دشتي» بيست وسه سالء. إعداد وتنقيح بهرام جوبينه» ص .1١‏ 


4١ 


إشارة إلى البراهين العقلينّ والنقلييّ على عصمت الأنبياء: 

قبل الخوض في تقرير نقد الشبهات والإجابة عنهاء نرى من الضروري 
أن نقوم بتحليل وبيان أهمّ الأدلة والبراهين العقلية والنقلية المثبتة لعصمة 
الأنيناء وعلى رأعهم التي الأكرم يله : 


١‏ -المقام العلمي والمعنوي للنبي الأكرم ييه (التجرّد التام): 

إن أول مسألة يجب التدقيق فيها هي مسألة التعارض بين العقل 
والنقل, بمعنى لو أن الدليل العقلي خالف الدليل النقلي بحسب الظاهرء فهل نقدم 
الدليل العقلي على الدليل النقلي أم العكس هو الصحيح؟ 


يذهب الإخباريون إلى تقديم الدليل النقلي, أما أتباع المنهج العقلي 
فيقدّمون الدليل العقلي. ويعملون على تأويل الدليل النقلي. 

وعليه لو دل الدليل النقلي في مسألة العصمة على وقوع المعصية 
والخطأ والنسيان من المعصومين وعلى رأسهم النبي الأكرم. فإن العقل سيقوم 
بتأويل هذا الدليل النقلي؛ وذلك لتبوت العصمة للمعصومين بالأدلة العقلية 
القاطعة . 

فقد بلغ النبي الأكرم ييه - من خلال تريبته وتهذيبه لنفسه - مرتبة 
خاصة من المعرفة والقرب الإلمي. حتى عبّر عنها القرآن الكريم بقوله: «قاب 
قوسين», وهي التي يعبّر عنها في المصطلح الفلسفي بمقام «التجرد الحض». وإن 
الذي يمتلك مثل هذه النفس يسيطر على جميع أعضائه وجوارحه ‏ الأعم من 
القوة النظرية والفعلية ‏ ويسعى إلى تعديلها وليس إلى تعطيلها. ولمّا كان 
النبي من خلال نفسه القدسية والإطية ولارتباطه بمقام الحقيقة المحمدية - 
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يطلع على جميع الأمور الماضية والآتية. فإن إمكان صدور الخطأ والنسيان عنه 
سوف يتعارض مع مقامه العلمي. كما أن إمكان صدور المعصية والذنب سوف 
يتعارض مع مقامه المعنوي ونفسه النبوية الكاملة. وطبقاً لمبتى أتباع المنهج 
العقلي. عندما يقع التعارض بين العقل والنقل يُصار إلى تأويل النقل؛ لا إلى 
إلغاء. العقل 00©, 


" -اقتضاء فلسفة البعثة للعصمة: 
يمكن بيان هذا الدليل من خلال تقريرين» نشير إليهما على النحو 


الآتي: 

١/١‏ العصمة لازمة للدور التعليمي للنبوة: 

إن بعثة الأنبياء وإرسال الرسل من الأمور الضرورية لهداية الناس, 
وفذر التفاك والممارف«الديكة. 

وعليه لو فرض أن الأنبياء كانوا معصومين عن الخطأ في تلقي الوحي 
وإبلاغه. وفي تفسير الدين وهداية الناسء فإن هؤلاء الناس سيطيعونهم 
ويتبعونهم بمزيد من الطمأنينة, وسوف يؤمنون ويلتزمون موقنين بسماوية 
العاليم الديقية الى عناء: ييا الأنبياء. وأا إذآ "دن المقظا والالل #والمماضي 
والذنوب عن الأنبياء. فإن ثقة الناس بهم سوف تنهار وبذلك يتهاوى اتباعهم 
وتضعف طاعتهم, وهذا الأمر لا ينسجم مع الفلسفة والغاية من البعئة7"©. 


.75/ أنظر: عبد الله جوادي آمليء أدب فناى مقربان؛ ج لا. ص‎ )١( 
2 

(0) أنظر: الحسن بن يوسف الحلي» كشف المراد» مبحث النبوة؛ جعفر سبحاني» الإلهيات» 
اج “ا ص 4١1517‏ محمد تقي مصباح اليزدي» آموزش عقيدة (دروس في العقيدة)» 
الدرس الخامس والعشرون. 


0 


حاصل القول إن البرهان اللمي يقتضي عصمة الأنبياء وخاصة خاقهم. 
وأما الآيات المخالفة للبرهان العقلي فيمكن تأويلها. وهو ما سنشير إليه 


2 


لاحقا. 
؟ 7” - العصمة لازمة للدور التربوي للنبوة: 


يتولى الأنبياء مهمة تربية الناس وتزكية النفس والعمل على إزالة 
الخبائث والأدران النفسية عن صفحة النفس الإنسانية,» حيث قال تعالى: 
«وَيَعَلَمهْ الْكَِابَ و 6 ركهم وك وإن 2 المهمة لات جم مع 
إنكار عصمة الأنبياء؛ لأن الناس عندما يشاهدون سفير السماء وهو يرتكب 


المعاصي والأخطاء. لن يكون لمواعظه وتوجيهاته تأثير عليهم. 

بعبارة أخرى إن لازم كون النبي قدوة وأسوة للآخرين ‏ على ما هو 
مذكون :فق القرآن الكرع في وله عالى+ #القذ كاد لحم بي وَسَوَل اله أَشوة 
حَسَتَةُي  2"(‏ هو أن يكون منزهاً عن جميع أنواع المعاصي والأخطاء. كي لا 
يبقى لدى الناس من قلق وشك في الاقتداء والتأسّي به في جميع المجالات؛ 
لإمكان الخطأ والمعصية عليه”". 


:تايآلا_٠١‎ 

وعلاوة على الدليلين المتقدّمين يمكن لنا أن نقتنص صفة العصمة للنبي 
الأكرم من بعض الآيات القرآنية أيضاً: 
)١(‏ البقرة: 179. 


(0) الأحزاب: .7١‏ وانظر أيضاً الممتحنة: 5 و5. 
(0) أنظر: المصدر أعلاه. 
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١‏ /“ -كل ما يقوله النبي الأكرم أو يفعله هو عين الوحي: 


قال تعالى في حكم كتابه الكريم: © وَمَا يَنْطِقُ عَنْ اشُوَى * إِنْ هُوَ إل 
سه عسو دم م )١(‏ 
وحي يوحى 208. 

إن هذه الآية الشريفة صريحة في أن كل قول أو فعل لرسول الله مخالف 
للأهواء النفسية, وأنه من الوحي التماوي: زهو آم يدل غلن عضمتم مطلقاً. 
وبالالتفات إلى الآيات والشواهد الأخرى - التي سنأتٍ على ذكرها - يتضح 
أن لا خصوصية لنطق الرسول في هذا الأمرء وإن العصمة تشمل حتى أفعاله 
وسلوكة: 


3 


قال تعالى: « إن يُِيدُ الله لِذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ أَمْل الْبَِتِ وَيطَهَرَكُمْ 


تتحدّث هذه الآبة الشريفة عن أصل وقاعدة إطية. تعلقت إرادة الله 
ومشيئته بموجبها برفع جميع أنواع الرجس والذنوب عن ساحة أهل بيت 
النبوة. وإن التعبير ب « يُذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ 4. و١«‏ يُطَهْرَكُمْ تَطهيرًا 4, 
صريحة الدلالة في إثبات العصمة لأهل البيت 2/21. 

وقد اختلف علماء الإسلام في تحديد مصداق أو مصاديق أهل البيت. 
وقد ذهب الشيعة إلى القول بأنهم الخمسة من أصحاب الكساء (النبي 


الأكرم يي والسيدة فاطمة الزهراء تلك والإمام علي قد والحسن 


.5-7"' النجم:‎ )١( 


(؟) الأحزاب: "3 
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والحسين طله). أما أهل السنة فذهبوا إلى رأي آخر. إلا أن القدر المتيقن من 
ذلك هو شمول الآية الشريفة للنبي الأكرم يَييةُ بوصفه المصداق الأبرز لأهل 
بيت النبوة. وهناك في تفسير هذه الآية وحملها على عصمة أهل البيت 221. 
روايات مأثورة عن النبي الأكرم نفسه. سوف نأتي على ذكرها في الصفحات 
القادمة إن شاء الله. 


" / ؟ - الضمانة الإلهية بعصمة النبي الأكرم يله : 


قال الله سبحانه وتعالى في حكم كتابه الكريم: © وَلَوْلاً قَضْلٌ الله عَلَيِْكَ 
وَرَمنّهُ َحَتْ طَائِقَة نهم أن يضِلُوك وَمَايُضِلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وََا يَضُرٌونكَ منْ غَيْءِ 
وَأَرَلَ الله عَلَيِكَ الكَِات وَالكْمَة وَعلَّمَكَ مَا 1 تَكُنْ تعْلمُ وَكَانَ َضْلُ الله عَلَيِكَ 
عَظِيَ) يي 207 

تحكي هذه الآية الشريفة عن سعي أعداء النبي الأكرم يَيةُ إلى إضلال 
النبي. إلا أن صدر الآية يؤكد على أن فضل الله الخاص ورحمته قد تعلقت 
بصيانته وعصمته من الضلالء كما تؤكد الآية على أن أعداء النبي لن يتمكنوا 
فر اناف الضتون والخدف بول اله أيدا: 

/ " -علم النبي اللدني هو السرٌ في العصمة: 

لقد أشار الجزء الأخير من الآية المتقدّمة إلى بيان فضل الله على النبي 
الأكرم, وتعرض إلى فلسفة عصمة النبي. وقال إن هذه العصمة ناشئة عن علم 
خاص لم يسبق للنبي أن حصل عليه. إذ يقول تعالى ©وَعَلَّمَكَ ما 1 تَكُنْ 
تغلع». 
)١(‏ النساء: 2.1١١7‏ 


ى 


وقد أشارت آيات أخرى إلى هذا العلم اللدني للنبي الأكرم عَكه 
بوصفه واحداً من أهم عناصر عصمته صلوات الله عليه. من قبيل قوله تعالى: 

١ -‏ وَيكُونَ الرَسُول علَيكُمْ َهِيدَا 4 17 . 

١ -‏ كَلأَلَوْعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِنِ * ليون الْجَحِيمَ 4(" 

تشير الآية الأخيرة إلى أن العلم اليقيني يساوق رؤية الجحيم. وكفى 
بذلك عاصماً من اقتراف المعاصي والذنوب. 

/ ”_المخلصون هم المعصومون: 


د بي همس 524 رس 


قال الله تعالى حكاية عن لسان إبليس: « قَالَ فَبعِرَتِكَ لَأعْويَنْهمْ أَجْمَعِينَ 


# إِلأعِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمْخْلَصِينَ 74". 


تحكي هذه الآية الشريفة عن قدرة الشيطان على إضلال جميع البشرء 
بيد أنها قد استثنت جماعة خاصة منهم؛ وهم «المخلصون» الذين بلغوا بعبادتهم 
ومعرفتهم وإيانهم بالله أسمى مدارج الإخلاص. وقد اختلف العلماء في تحديد 
مصاديق المخلصين, إلا أن القدر المتيقن منهم هم الأنبياء وعلى رأسهم النبي 


الأكرم محمد بن عبد الله عَييلهُ. 
وعليه طبقاً لصريح هذه الآية الشريفة لا قدرة لإبليس على إضلال 


النبي الأكرم. بعد أن تم استثناؤه في هذه الآية بفضل الله. ولاذ بقلعة العصمة 
الحصينة. 


.1١537 البقرة:‎ )١( 
.5-64 التكاثر:‎ )0( 
287-87 ص:‎ )9( 


4/ 


5 /” - عدم وصول الظالمين إلى مقام النبوّة والإمامة: 

قال الله تبارك وتعالى: ١‏ لأَيَنَالُ عَهْدِي الظَلنَ # (29. 

نزلت هذه الآية جواباً على سؤال الننبي إبراهيم من الله سبحانه وتعالى 
أن يمنح ذريته مقام الإمامة الذي هو فوق النبؤة؛ فقالت الآية إن الظالم غير 
جدير بمنصب الإمامة. وبذلك دلت بفهومها على أن الإمامة لا ينالها إلا 
الضالحون النين 2 “كوا شافع أذى ظلم. لتنا كانه :القاضى 
والذنوب من أبرز مصاديق الظلم في حق الفرد وفي حق الله فلا يمكن لمر تكب 
المعصية والذتب أن يبلغ منصب الإمامة والنبوة. ولمّا كان البي حمد يي هو 
أشرف الكائنات وأفضل الأنبباء. يتضح أنه لم يرتكب ظلماًء وبعبارة أخرى لم 
يرتكب معصية؛ وباختصار إنه معصوم من الخطأ. 


/ " - الأمر بإطاعة النبي الأكرم ييه مطلقاً : 


إن العقل والعقلاء يحكمون بعدم التبعية والطاعة العمياء لشخص, إلا 
إذا حصل اليقين بأن الشخص «لمطاع» لا يحيد عن الطريق القويم مقدار أغلة, 
وكا ل كاققا عن اسلف الرافية. 

وقد تت مراعاة هذه المسألة وهذا الأصل في الأوامر والأحكام الإطية 
الطادرة عن لوقه ميد المقلاء أيضا. :ومن خلال النطز:ق الأوامر الإهية 
ف الك النعاوية تورك أنه يظلت هن الغياك أ منظيم | الأنياء اع نطف 


(1) البقرة 154 ولمزيد من التوضيح» أنظز: العلامة السيد محم سين الطباطبائي: 
الميزان في تفسير القرآن» تفسير الآية أعلاه؛ محمد تقي مصباح اليزدي» آموزش عقايد 
(دروس في العقيدة)» الدرس السادس والعشرون. 
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« وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَصُولٍ لطاع بدن الله م (20. 

كما تم التأكيد في القرآن الكريم على ضرورة اتباع وطاعة النبي بوصفه 
أولى بالمؤمئين من أنفسهم. وإن أمره مقدم على أوامرهم, مراراً وتكراراء كما 

- التي أو وَلَ بِالْمُؤْمِننَ مِنْ أَنَفْيِهِمْ 4 7" 

- بيا أييها الِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ َُوْلِ لامر نكمي 27 

إن نفس الأمر بإطاعة النبي محمد يَيْةٌ طاعة مطلقة, واعتباره أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم, لخير دليل على عصمته في جميع شؤون حياته. 

وقد بين الإمام علي اعلا 3 فلسفة امن بإطاعة «أولي الأمر» بشكل 
مطلق. هو عصمتهم وطهارتهم من كل معصية, حيث سيأتي بيان ذلك في قسم 
الروايات. 

0 ومن ب اله الول وك مع ِنَع ل نهم من ل 
وَالشدقة والشهداء :الما حق ولعت أذ لَيِكَ رَهِيًا م (24. 

إن هذه الآية الشريفة, أولاً جعلت إطاعة النبي الأكرم يَيَيلةُ في مرتبة 
إطاغة: الله :وثانياً ذكرت بإن: إطاغه إقا هن" إطاغة للأنيياء. والصديقين 
والشهداء والصالحينء ومن َم فإنه ستؤدي إلى العاقبة الحسنة. ومثل هذا 


دلق النساء: 55. 

(0) الأحزاب: 5. 

(") النساء: .5١‏ وانظر أيضاً المائدة: 47؛ النور: 5 0؛ محمد: “8#؛ التغاين: .١17‏ 
2( النساء: 59. 
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التحليل لا ينسجم إلا مع عصمة النبي الأكرم يَيو017. 


؟ - الروايات المأثورة عن النبي الأكرم يََيلهُ: 

لقد صرّح النبي الأكرم يَبلْةٌ سواء في تفسير الآيات الدالة على العصمة 
- التي تقدّم ذكرها ‏ أو بشكل مستقل بعصمة مقام النبوة والإمامة. وقال في 
عضن المؤاوه إن أهل البيكبه معادق العصدة: على ييل الفال أتاز النين 
إلى الخمسة من أصحاب الكساء في آية التطهير © إِنَّا يريد الله ليُذْحِبَ عَنْكُمْ 
الرّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَبُطَهْرَكُمْ تَطْهِيرَاك (". وقال «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
00000 

وقال النبي الأكرم ييه في رواية أخرى بشأن أهل بيته «فإنهم مع 
الحق والدق ممهد وه الأنمة الراقدون يعدي والأمقاء مسومو 

وقال النبي ييل بشأن بيان فلسفة الإطاعة المطلقة ل «أولي الأمر» 
التي تقدم ذكرها : 

«هم المعصومون المطهّرون الذين لا يذنبون ولا يعصون. وهم المؤيّدون 
الموققون المسددون»0". 


(1) أنظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» تفسير آيات 
العصمة؛ جعفر سبحاني» الإليات» ج "الى ص ١00‏ - 188؟؛ محمد تقي مصباح 
اليزدي» آموزش عقايد (دروس في العقيدة)» الدرس الخامس والعشرون. 

(؟) الأحزاب: "3 

() جلال الدين السيوطي, الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثورء ج 0. هامش الآية أعلاه. 

(:) علي بن محمد الخزاز القميء كفاية الأثره ص 5 ١٠؛‏ محمد باقر المجلسبي» بحار الأنوار» 
جا ص و3157 ْ 

(6) العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار ج 371, ص 19 . 
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وإن دلالة هذه الروايات على عصمة الني الأكرم يَييْةُ نفسه تكون 
بالأولوية. وقد تقدّم بيان ذلك. وفي رواية أخرى تحدّث النبي عن عصمته 
الخاصّة صراحة. حيث قال: «أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد 
الحسين مطهرون ومعصومون» ١7‏ 


الروايات المأثورة عن الأئمنّ الأطهار 2ت : 

ما الطريق الآخر لإثبات عصمة النبي الأكرم ييل فيأقي من الطرق 
الخاصّة. أي التصريح بعصمة النبي مَْْهُ على لسان الأئمة الأطهار +2. وقد 
وزداك هذه الزواياتق كس اشير الزوائج مون تقدنينالقيات المرهية 
لخلاف عصمة النبي الأكرم يَيلة وسيأتي الحديث عنها في الصفحات القادمة 
إن شاء الله تعالى. 

وفي بعض الروايات صرّح الأئمة الأطهار 86 باتصاف النبي 
الأكرممَييلُةُ بالعصمة بشكل مستقلء ومن ذلك ما روي عن الإمام علي يلقلا 
أنه قال: «فتأس” بنبيّك الأطيب الأطهر»7"©, 

ففي هذا الحديث 2 وصف النبي الأكرم ينك ب «الأطيب الأطهر» 
بشكل مطلق: وهو أمرٌ يدل على عضمته. وعلاوة على ذلك فإن الأمر 
باختيار الأسوة والقدوة المتمثلة بشخص يتصف بالطهر وطيب السجية, 
يتناسب مع التأسّي به. وإلا فإن الأمر بمطلق التأسّي والاقتداء لن يكون له 


ادف القندوزي» ينابيع المودة» ج المع كد إبراهيم يم الجويني تح 
0 
(؟) نبج البلاغة» الخطبة رقم .17١‏ 


محل من الإعراب. 

وقد وصف الإمام علي علد سيرة النبي في موضع آخرء منذ ولادته 
إلى آخر لحظة من حياته بالطهر والطيبء حيث قال: 

لذآاى انك واش ها وول التزظيك حا وظيك و 07 

وقال العلا ف عر أخرى: 

«وَلَقَد كَرَنَ لله به يي مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ مَطِياً أَعْظَمَ مَلَكِ مِنْ مَلايِكَته يَسْلّكُ 
به طَرِيقٌ الْمَكَارِم وَححَاِنَ أَخلآقٍ الْعَال7). 

وقد ذكر الإمام علي أن فلسفة أمر الله بإطاعة رسول الله وأولي الأمر 
تكمن في العصمة. وقال في وصفهم: 

«لأنهم معصومون مطهّرون لا يأمرون بمعصية» 7"). 

وروي عن الإمام جعفر الصادق طليْإةٌ أنه قال: 

ولا نصح إمامة من قد ارتكب الحارم شيقاً ‏ ضغيراً أو كبيراً ب وإن 
تاب منه بعد ذلك»220. 
كما روي عنه ملقلا أنه قال في موضع آخر : 
«الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب هم؛ يم معصومون مطهّرون»(0) 
وروي عن الإمام أبي الحسن الرضا لج أنه قال: 
«الإمام المطهّر من الذنوب المبرأ عن العيوبء معدن القدس والنسك 


.77” ص١ محمد باقر المحموديء نبج السعادة في مستدرك نبج البلاغة» ج‎ )١( 
.195 (؟) نبج البلاغة» الخطبة رقم‎ 

() الشيخ الصدوقء علل الشرائع» ج ١ص‏ 177. 

(4) الشيخ الصدوق. معاني الأخبار ص .7٠١‏ 

(0) العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج ٠١‏ ص7775. 
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والزهادة ونسل المطهرة, فهو معصوم مؤيد 0 

وكما تقدّم أن ذكرناء عندما تقتضي الإمامة من الإمام أن يتصف 
بالٍصمة.'فإن 'أضاف التى با دؤخافة خات الأنبياء عله نا - سيكون 
بطريق أولى. 


نفد الشبهات القرآنيين التي ساقها المنكرون لعصمن النبي 

الأكرم يلد : 

ذكرنا في بداية الشبهة أن المنكرين لعصمة النبي الأكرم ييه قد تمسكوا 
لإثبات ما ذهبوا إليه من الإنكار ببعض الآيات القرآنية. وقبل المنوض في 
تحليل هذه الآيات. لا بد من الإشارة إلى أصل ومسألة علمية من باب 


المقدمة, فنقول: 


لكي نفهم المعنى أو المعاني اللغوية من الكلمات والمفردات. يجب 
الرجوع إلى المعاجم اللغوية الأصيلة. فعلى سبيل المثال عندما نراجع كلمة 
«الضلال» و«الضلالة» في كتب اللغة. نجد أنها تطلق على مجموعة من المعاني 
المختلفة, وإن معنى الضياع والاتحراف هو واحد من معانيها الكثيرة. إلا أن 
أصبعاب الميهة. تجاهلون العانى 'الألقرى» ويفسيكون الإثيات الشبهة الي 
يثيروتها بالمعنى الذي يريدونه على وجه التحديد, فيثبتون أن النبي كان ضالاً 
وندما والفياة بالق حين. أن اسلو" .البخت: والتعقيق الفلتى فى غزاءة 


)١(‏ محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي» ح ١‏ ص .7٠٠١‏ (ملاحظة لم نعثر على النص 
المتقدم في هذا المصدرء والذي عثرنا عليه كالآي "الإمَامٌ الْمُطَمَرٌمِنَ الذَنُوب وَالْجُيَئا 
عن الْمُْوبٍ الْمَخْصُوصٌ بِالْعِلْم الْمَوْسُومبالجلم". المعرّب). 
١٠١‏ 


النص و تفسيره «علم اطرمنيوطيقا». يقتضي منا - لكي نفهم النص بالشكل 
الصحيح ‏ أن نضع أنفسنا في أجواء النصء وأن نأخذ بنظر الاعتبار جميع 
الشواهد والقرائن الحيطة بالنص. من قبيل المتكلم والمخاطب والنصوص 
السابقة والنصوص اللاحقة, وأن ندخل في تفاصيل العملية التفسيرية مسلحي: 
برؤية شاملة فيما يتعلق بالنص التفسيري. 

البحث العلمي والمعرفي. وبعد هذه المقدمة, ندخل في الإجابة عن أهم الآيات 
التى استند إليها أصحاب الشبهة الذين أنكروا العصمة: 


ا الشبهة الأولى: نسبة الضلالة إلى النبي الأكرم عيبَلهُ: 

يذعب القائلون يذه الشنبهة إلى الاحنشاد بآن: الله هال يضف تيه في 
الآية الآتي ذكرها بأنه كان على ضلالء وأن الله قد من عليه بالهداية « 1 
يَدْكَ يتا قَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى # 2"7. 

مناقشة وتحليل: 

فيما يتعلق بتحليل هذه الشبهة وتفسير الآية ونسبة الضلالة إلى النبيء 
تكن العلكاد عددا مج الأحاباته وفنا باق نحن إن أعنها: 

١‏ الضلالة بعنى العزلة أو التوحّد: إن من بين المعاني اللغوية لكلمة 
«الضلالة» هي العزلة أو التوحّد. ومن هنا يُطلق على الشجرة المنفردة وسط 
الصحراء «الشجرة الضالة». ولمًا كان النبي يعيش الوحدة واليتم والعزلة بين 


)١(‏ الضحى: 5-ل. 
6١‏ 


أبناء قومه ومجتمعه: وقد جمع إلى اليتم من جهة الأب والأم: اعتزال الناس 
وعدم مشاركتهم في عباداتهم الوثنية. فقد كان مثل الشجرة الوحيدة, يحضي 
حياته المتوحّدة حتى ثملته الألطاف الإلطية,» وأخرجته من هذه الحالة. 

؟ - الضلالة بمعنى الشخص الضائع في قومه: إن من بين المعاني اللغوية 
للضلالة هو ضياع منزلة الفرد المرموق وشخصيته بين أفراد قومه. كأن يكون 
الفرد متصفاً بأعلى المراتب من الناحية العلمية والأخلاقية والروحيةء ومع ذلك 
لك وليه فونه كانه الاكففة نف حل دوعا فالوكه دور دووف | هنا ان نا ات 
نشل هذا القرهستغيض «جالة دم 'الصياع :وقد خذ اللفوزيون هذا المت مين 
المعاني الرئيسة لكلمة «ضل»7'. 

وعليه يكون مراد الآية إن الله قد أعاد إلى النبي الأكرم ييه مكانته 
التي تجاهلها قومه وأضاعوها. وبذلك يكون الله قد أعاد منزلة النبي إلى نصابها 
الصحيح2"7. 

حصيلة الكلام لمّا كانت هذه الآية المشتملة على كلمة «ضالا» م 
تكن "موق بأي ذكن اللمعاسن» والذتوت فلا #قاسب كلنة خالا هنا مع 
اقتراف المعاصيء وإنا هي تتحدّث عن يتم النبي ييه وغربته في قومه. وعليه 
فهي تدل على الضلالة بعنى «الضياع» و«الغربة بين أبناء قومه». 

٠‏ البعد عن مقام النبوة: إن من بين معاني الضلال هو الانصراف عن 
الأمرء تقول «أضللت بعيري. إذا ذهب منك»0". فالمراد من ضلال الني كلل 


.8 أنظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ كتاب العين» ج /اء مادة (ضل)؛ ص‎ )١( 

1 ار السيد المرتضىء تنزيه الأنبياءءعص ١5١؛‏ الفخر الرازي» عصمة الأنبياء» ص97. 

إفرة نفل ابن منظور الأفريقي» لسان العربء مادة (ضل)؛ وانظر أيضاً السيد المرتضى» 
تنزيه الأنبياء ص .١594‏ 
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ابتعاده وانصرافه عن أمر النبوة. وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي هداه إليها. 
وإلا فإن النبي لم يكن ملتفتاً إليها("2. 

وقد استدل الفخر الرازي هذا المعنى بقوله تعالى7"": ا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا 
الْكِنَابُ وَلا الإِيَانُ 00 

ففي هذه الآية تم افتراض النبي بعيداً عن حقيقة الكتاب السماوي. 
وبعبارة أخرى بعيداً عن وثيقة النبوةء وكذلك عن ماهية الإيمان, وإنه لم يلتفت 
إلى هذه الأمور إلا بتوفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. 

؟ - عدم معرفة الدين والشريعة: إن من بين معاني الضلالة في اللغة 
العربية الجهل وعدم المعرفة”؟). فلمًا كان النبي لم يكن يستطيع الاقتناع بما عليه 
امجتمع الجاهلي والوثني من الشرك, وكان بسبب فطرته الطاهرة تسووّه عبادة 
الناس للأصنامء ومن ناحية أخرى لم يكن هناك دين خالصء حيث كان العام 
في تلك المرحلة يعيش ما يُصطلح عليه ب «عصر الفترة». حيث خلت المدة 
الزمنية بين ارتفاع عيسى بن مريم عله إلى السماء وظهور الإسلام من أي 
رسالة سماوية, فكان الننبي في تلك الفترة جاهلاً ومتحيّراً بشأن اختيار دينه(*. 


(3) أنظ ةالندية اوقد كتتن الخديات 81و انظ اكرات عفيهة الات عق 3 

فم أن الفخر الرازي» عصمة الأنبياء» ص 97؛ وذكر الابتعاد عن الحياة وطلب 
الكسب والمعاش أيضاً. 

(*) الشورى: 57. 

(4) أنظرة فخر الديق الطركي تمع النخري و فم ضن :5 اذ (ضل): 

(5) لايخفى على القارئ عدم دقة هذا الكلام» فقد كان النبي محمد ييه قبل البعثة على 
الحنيفية الإبراهيمية» ولم يكن جاهلاً أو متحيّراً في اختيار دينه أبداً والعياذ بالله خاصة 
وأن الله قد وكل به أعظم ملائكته مذ كان فطيياً على ما هو المروي عن الإمام علي 39 
ا معت 
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دن كنا افاة هذه الآنة عثر هن لك المرتحلة وريخلة: الخلالة: عق اهيل 
بالشريعة, والارتباك في اختيار الدين, وإنه إنا اهتدى إلى المعبود الحقيقي 
بلطف وهداية من الله وكان من نتائج ذلك تعبّد النبي قبل البعثة في غار حراء. 
وقد تكلل واكتمل هذا اللطف واهداية الإطية فيما بعد بمقام النبوة والرسالة. 

© الضلالة بمعنى عدم الهداية: ذهب العلامة الطباطبائي إلى القول بأن 
الضلالة المنسوبة إلى الني يي ليست بعنى الضلال الفعلي, وإنما بمعنى عدم 
الهداية(١".‏ بمعنى أن النبي لم يكن مهدياً قبل ثمول اللطف الإلهي له. وبعبارة 
أخرق إن النتي الأكرم. مَيكله وسبائر الدامن بالالتفات إلى ذأت الوجوة الإنساي 
الممتزج بعنصر النفس والمادة, لا يمكنهم السير بمفردهم في طريق الهداية 
الحقيقية و«العصمة» مئة بالمئة إلا إذا شملهم اللطف الإلمي. وفي الحقيقة فإن 
الإنسان بالالتفات إلى عنصره المادي والنفساني كائن ضال بالقوة. وإنه يممتلك 
أرضية الضلال بالفعل. وإن النبي غير مستثنى من هذه القاعدة, إلا أنه قد 
هدي إلى طريق الحق والعصمة بهداية ولطف من الله سبحانه وتعالى. 

وهذا هو مختار بعض المتكلمين المتقدمين من المعتزلة, من أمثال ابن أبي 
لحكل المحتولن الما 0 


ا الشبهة الثانية: نسبة الذنب والمغفرة إلى النبي الأكرم عيلهُ: 


وهناك آية أخرى تتحدّث بشكل صريح عن ذنب سابق» وذنب لاحق 


2000 أنظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج 5١‏ 
ص١١".‏ 

9 أنظر: الشكر الزاقيء عمنية الأمباة ص 488 إن أن: الوه السدوق» قرم يع 
البلاغة» ج 5» ص ١؛‏ عبدالله جوادي آمليٍ» ادب فناى مقربان» ج “ا» ص 775 . 
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للبي الأكرم يَييُ في سياق الحديث عن العفو عنهما وغفراتهماء قال تعالى: 
1 َتنا لَك قَنْحَا مُبِينًا * لي 


عَلَيْكَ وَيَبْدِيَكَ صِرَاطَا مُسْتَقِييَا ب ١(‏ 


مناقشة وتحليل: 

فيما يتعلق بهذه الشبهة يجدر الالتفات إلى المسائل الآتية: 

١‏ الذنب بعنى التبعة والتأثير السيى: إن كلمة «الذنب» وإن كانت 
تعني المعصية والذنب على ما هو المعروف من كتب اللغة, إلا أن لها معنى آخر 
أيضاً: وهر الذليل وكل تيج .وعاقبة.سيقةة.ولذلك. يُطلق على غاقبة وتنيجة 
كل شيء ذلا ومنه اشتق لفظط «الذئّب». 


وفي كلام النبي موسى مخاطباً لله سبحانه وتعالى « وَلَهُمْ عَنَّ دَنْبٌ 
حاف أَنْ يَْدلُونِ # 27 الذي يُشير فيه إلى حادثة قتل القبطي من قوم 
فرعون ‏ يستعمل كلمة الذنب في ضرره وفي مصلحة القوم. ليس مراده 
الاغتراق بذئبن:صدن عنه: .وإفا"دراقه الإقنارة إلى.وجود خط يتهده حياته 
ا 
من الواضيح أن كلمة «المغفرة» ‏ و«الققران» إذا استعملت .بهذا المعق: 
يراد منها إزالة النتيجة والتبعة السيئة المترتبة على ذلك الفعل. 


.75-1١ الفتح:‎ )١( 
مادة (ذنب).‎ »١ محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس» ج‎ 
.١5 الشعراء:‎ )7( 
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وعلى هذا الأساس عندما تستعمل كلمة في معنيين أو أكثر, لا بد في 
تعيين المعنى المراد من الرجوع إلى القرائن والشواهد المتصلة والمنفصلة. وبالنظر 
إلى الآية السابقة, أي ١‏ إِنَا تَتَحَْا لَكَ قحا مُبِينًا # يتضح أن هذه الآآية في مقام 
الامتنان واللطف الإلحي. وهي تبتر النبي الأكرم مه بفتح ونصر مؤدّر. وأما 
الآبة مورد البحث وهي قوله تعالى:« لِيَغْفِرَ لَك اللهمَا تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وَما تأَخَرَ4, 
إن كان الذنب الوارد فيها بمعنى المعصية, فإن ارتباطها لن ينقطع عما قبلها 
سقوربلن شكرى فلن الشتعية فنو ورياك اناق لدو جاه 
ربط للبشارة بالفتح المبين بغفران الذنب الصادر عن البي. 

وعليه فإن الذي يبدو هو أن المراد من «الذنب» و«الغفران» في هذه 
الكبه ابلس العق الشروف والدادز متهن 

من ناحية 'أخرى فإن اتسين «الذيب» و«التفران)» بالمع ' الداى» أي 
إزالة التأثيرات والتبعات السيّئة. ينطبق تام الانطباق مع سياق هذه الآيات. 
وذلك لأن الآية الأولى تتحدّث عن انتصار محتوم ومحقق للنبي الأكرم 1 
على المشركين في مكة. وهم الذين هموا باغتياله وقتله ليلة الحجرة, والذين لم 
بالوااجيدا جد شحوم إل للديكة فى لقتعي إن لمعه وفرضر نعلي انين 
عدّة حروب من أجل الوصول إلى غايتهم. وعلى هذا الأساس عندما نزلت 
الآية على النبي َيه بالبشارة بالفتح المبين والانتصار الحاسم على مشركي 
دكي تنه مراف بالقول با وهول لك إننا سيك عرف [لبك هده اقيرف 
نردفها ببشارة أخرى مترتبة عليهاء وهي أن الله سيرفع عنك كل ذنب أو تبعة 
سوء وتهديد يتسبب به المشركون في مكة, الأعم نما كان يصدر عنهم في مكة 
في قديم الأيام, أو ما يمكنهم إثارته عليك في المدينة المنورة بعد الهجرة من 


ْ 


المخووي :وا لمعارة7: 
*" - النبي الاأكرم 56 0 واسطة خلق الناس (تفسير عرفاني): إن التفسير 

العرفاني لكلمة «ذنبك» يذهب إلى الاعتقاد قائلاً: لمّا كان النبي الأكرم كيل 
هو «الصادر والمخلوق الأول» وإن سائر الكائنات إن هي إلا شعاع وشأن 
لوجوده المبارك في عالم العقل «الحقيقة المحمدية» فإن هذه الكائنات ومنها 
الناس وأعماهم تستند إليه. فعلى الرغم من اختيار الناس في أفعاهم. إلا أن 
أعناق السنة ريق ار مه لقلا تسب الو وشو الله ا 

© النبي الأكرم يَييلةُ هو الأب الروحي للأمّة: ذهب بعض في تفسير 
نسبة الذنب إلى النبي يَيِلْةُ أو الأئمة مد إلى الاعتقاد قائلين كلما ارتكب 
ولد عملاً مخالفاً للقانون أو أدّى إلى حدوث ضرر على الآخرينء فإن أبويه 
سيشعران بالخجل وتحمّل المسؤولية ودفع التعويضات والخسائرء وكأنهم هم 
الذين ارتكبوا تلك المخالفة؛ لأ:هم يدركون قبح الذنب أكثر منه. 

لما كان النبي الأكرم يَيْةُ يحمل عنوان الأب الروحي للناس الأعم 
من المسلمين وغيرهم على ما ورد على لسانه إذ قال: «أنا وعلي أبوا هذه 
الأمة»”'؟. فإنه كان ينظر إلى ذنوب الناس وكأنها صادرة عنه. وإن الله إنما 
نسب إليه الذنب على هذا الأساس. 

وقد روي عن الإمام جعفر الصادق علد رواية تؤيد هذا التفسير, 
حيث قال: 


218 أنظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» ج‎ )١( 
.700 ص‎ 
.709 ص‎ ١7 (؟) العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» ج‎ 
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«ما كان له ذنبء ولا هم بذنب, ولكن الله حمّله ذنوب شيعته: ثم غفرها 
ه200 


> - الذنب في نظر المشركين كان مشركو مكة يبغضون رسول الْهكل 
سين عدم عبيادته لأصدائهب: وامق هنا كانوا يتعترونه ملايياً: ون القية إننا 
تنسب الذنب إلى النبي باعتبار رؤية المشركين له. وقد وعده بالمغفرة» والمراد 
من المغفرة هنا رفع الآثار والتبعات السيئة المترتبة على مكر المشركين وتأمرهم 
على وله 

وبالنظر إلى سياق سورة الفتح التي نزلت بالبشارة بالنصر والفتح الكبير 
والمبين. من خلال فتح مكة المكرمة, يكون هذا المعنى من الذنب هو المناسب 
للسورة. وقد ورد هذا التفسير عن الإمام الرضا َليّةٍ في جوابه عن شبهة 
المأمون في عدم التناغم بين الآية المذكورة والقول بعصمة النبي الأكرم 2 
حيث قال اقلا 

«لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله يَيلهُ؛ 
نيع كارو توق من دون كاحت عل ريق نيا 11 

ه ‏ المفهوم الاجتماعي للذنب من حيث القيادة إن المسألة التي تجول 
في ذهن كاتب السطور تدور حول تقسيم ذنوب وأخطاء الحكام والقادة. 

فهناك قسم من الذنوب يرتبط بالجانب الشخصي والفردي للحاكم 
والقائد. 


.84-15 ص‎ »١١/ العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار. ج‎ )١( 
ص "8؛ الطبرسي» الاحتجاج»‎ ١ (؟) العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» ج‎ 
.573١ جاص‎ 
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وأكاء لقم الاق فاختال المناكد. ملل رامتيقة إنارهة الدولة 
ونواجية الأغداور وبمار ماق اق الداخل و الخاريو ,يوق هذا انفش ييا الماك 
إلى اختيار أنجع الطرق ويقوم بتطبيقه. وقد يرتكب الخطأ من هذه الناحية. 


وإن النبي من الناحية الفردية والشخصية معصوم من جميع الجهات, 
وأخا'قرو'الاالعية الاتجسياعية كان" أدلةالنضيه مين فيل الغلب: اللدزة مت 
تقتضي عصمته أيضاًء ولكنه لم يقم بإدارة شؤون الدولة على أساس من علمه 
الغيبي واللدنيء وإنما كان ينطلق في ذلك من رعاية المصالح المختلفة. من قبيل 
التشاور مع الآخرين. وفي ذلك قد يتم اتخاذ قرارات غير صائية مع علم النبي 
بها رعاية لمصلحة رفع شأن الأمة. ويمكن بيان ذلك من خلال ما حدث 
بالنسبة إلى غزوة أحد. فإن رأي النبي كان على البقاء في المدينة والتحصّن بها 
في مواجهة العدو. ولكن بعض الصحابة لم يستسيغوا هذه الإستراتيجية. وعمل 
التي على اعقرام: .زا به نوهو أمرة افين شارة المسلعين لحري غلى 
المستوى الظاهري. وفقد النبي في هذه الحرب عمّه حمزة بن عبد المطلب 


وضيوا و أله غلية: 


وعلى الرغم من ذلك فإن النبي الأكرم ييْةُ حيث كان يرى نفسه هو 
المسؤول عن الأمة وشؤون الدولة. كان ينسب جميع الأخطاء والذنوب إلى 
نفسه, وإن لم يكن هو فاعلهاء وكان يرى نفسه لذلك مسؤولا أمام الله. والآية 
المتقدمة ناظرة إلى هذا النوع من الأخطاء والذنوب. والشاهد على ذلك الآية 
الشابقة الى أخيرت: عن عفرن شيع لاتوت التي يوضقه شاك من خلال 
البشارة بالنصر الكبير وفتح مكة الذي هو أمر اجتماعي ومن شؤون إدارة 
الدؤلة والبعان» ق خذء الكبه للق معدل الدتري:الماضية واللفيلة يها 


١1١ 


1 إنكار نسبة الذنب إلى الني: هناك من المفسرين من أنكر نسبة 
الذنب إلى النبي الأكرم. وذلك من خلال الاتجاه الأدبي في تفسير هذه الآية, 
وذلك بالقول إن «الذنب» مصدر بعنى فعل المعصية. وهي تضاف إلى الفاعل 
تارة وإلى مفعوها تارة أخرى. وفي هذه الآية أضيف المصدر «ذنبك» إلى 
المفعول. بمعنى أن الله يغفر ذنوب مشركي مكة التي اقترفوها في حقك في 
الماضي, أو الذنوب التي سوف يرتكبونها بحقك في المستقبل. 


الشبهة الثالثة: نسبة الوزر إلى الننبي الأكرم يله : 

قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم «اوَوَضَعْنًا عَنكَ ورْرَكَ * 
الذي أنقَضَ طَهْرَكَ 4 .)١(‏ حيث يبدو من ظاهر الآية إسناد الوزر والمعصية 
وإضافتهما إلى النبي الأكرم ييلُ. 

مناقشة وتحليل: 

فيا تعلق ذه العتيه هدر الأنفياة إل المسائل الأقيةه 

١‏ - عدم انسجام هذه الشبهة مع الآيات والعقل: يبدو من ظاهر هذه 
الآية أنها تنسب الذنب إلى النبي صراحة, بحيث أنه أدى بسبب عظمته إلى 
انكسار ظهره. بيد أن هذا يتعارض مع الآبات الكثيرة الأخرى وكذلك 
الروايات الدالة على عصمة النبي بالإضافة إلى دلالة العقل على ذلك, والتي 


تقدّم أنها لا تجيز ولو صدور ذنب واحد عنه. وعليه لا بد من العمل على 
تأويل ظاهر ذه اليو 


اضرع 2 
(5) أنظر: الشيخ المفيد» تفسير الشيخ المفيد ص ؟ 40. 
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والمزوتق اللتةيدي الفتي» لفل واكتال رويطل تعلن الذنت بسني 


؟ - حزن النبي الأكرم يبه على أمته: إن النبي الأكرم ييه الذي كان 
قبل البعثة والنبوة على دين البي افع ناقة كان متهويا وعوينا سينا 
عليه أهل مكة من الشرك وعبادة الأصنام. وفي بداية البعثة والرسالة كان النبي 
وحيداً افريدا روكت رامل مل أغياء الزمالة متجيلا اسيل "ذلك شق 
أنواع الأذى والتعذيب النفسي والجسدي من قبل المشركين في مكة. وكان أكبر 
حزنه - الذي أنقض ظهره ‏ هو عدم إيمان المشركين. وبعد نزول هذه الآية التي 
بشراتة باهم سيومتون:“ؤال .هذا الزن والعم ,عن :صدوه17". ون الآياك التالية 
تؤيد هذا المعنى؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى «وَوَضَعْنَا عَنكَ وَرْرَكَ * الّذِي 


أنقض ظَهْرَكَ #* وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قَإِنَّ مع الْحُسْر يُسْرًا * إِنَّ مع الْحُشْر 0 


فإن رفع شأن النبي وذكره. وحلول الفرج بعد الشدة, والرخاء يتناسب 
مع الحزن والأذى الاجتماعيين. 


 "‏ ترك الأولى: هناك من حمل الوزر في هذه الآية على ترك الأولى 
والمستحب؛ لأن ترك المستحبات والأولويات يُنظر إليه من قبل الواصلين إلى 
أعلى درجات الكمال ذنباً عظيماً يتقل كواهلهه””". 


200 أنظر: ايليل المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص 4١‏ الفخر الرازي» عصمة الأنبياء» ص 
٠‏ ؛ عضد الدين الإيجي» شرح المواقف. ج 8» ص 774؛ العلامة السيد محمد 
حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج 7١‏ ص ."١96‏ 
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أنظر: المحقق الحلي» المسلك في أصول الدين» ص .١61‏ 
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؟ - ثقل وشدة مقام النبوة: هناك من وصف تحمل مقام النبوة والوحي 
والإبلاغ والتبليغ الكامل والصحيح للرسالة الإلهية بأنه أمر في غاية الثقل 
والصعوبة» وإن التوفيق إليه لا يكون ممكناً إلا بعون الله وهدايته. 

وقد نوّه صدر المتأهين من خلال التفسير العرفاني للنبوة بالعودة من 
السفر إلى الحق تعالى قائلاً: في بداية عودة السالك والنبي حيث يكون مستغرقاً 
في ذات الله وصفاته. فإن مشاهدته للتكثرات الدنيوية سوف تثقل على كاهله. 
وإن هذا الثقل سيزول عنه بفضل الله ولطفه7"©. 


ا الشبهة الرابعة: طلب العفو والغفران: 

إن فن بين الأدلة: الى سند" إليها الذين «يتكرون .غضمة لني 
الأكرم يكيل . ظاهر آيات يأمر فيها الله نبيه بطلب المغفرة والصفح عن ذنوبه, 
وفيما يأتي نشير إلى يتين منها: 


الآية الأولى قوله تعالى: © وَاسْتَغْفِرُ الله إنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيَا # (. 


مناقشة وتحليل: 

إن الناس في معرض ارتكاب المعاصي والأخطاء على الدوام. ولذلك 
يجب على المرء أن يتوسّل إلى الله في كل لحظة كي يصونه من هذه الآفة. وإن 
كلمة الاستغفار وطلب العفو قد استعملت بمعنى الصفح عن ارتكاب المعاصي, 
والتشيملث: أيضا فى التويئل إل الله لجس الغصية, ويعبر .عن الخال الأو 


1 انقو متدرة قاقر ناذا ركاه م واي وكرع قم ىمرت لزه الحملية: 
وأيضاً صدر اتألهين» تفسير القرآن الكريم» ج “اص ١77‏ و١1١7‏ و541. 
(5) النساء: .1١5‏ 
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بالاستغفار الرفعي, وعن الحالة الثانية بالاستغفار الدفعي. 

وبالالتفات إلى الآية السابقة التي تعتبر أن الفلسفة من نزول القرآن 
هي الحكم والقضاء بين الناسء بحيث يكون الله شاهداً على أعمالناء وقد نهى 
عن مناصرة الخاتنين بقوله: ١‏ وَلآتحُنْ ان حي 4 010 

يبدو من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بصدد بيان أصل عام لنبيه. 
ويتمثل هذا الأصل برعاية العدالة في القضاء بين الناس, ولمًّا كان منصب 
القضاء من المناصب الدقيقة والحساسة, يتعيّن على القاضي أن يتوسّل إلى الله 
دائماً كي يقيه من الزللء ويطلب منه العفو والمغفرة, من هنا فإن الله يأمر نبيه 
بالاستغفار. 

ويبدو أن منكر العصمة قد عمد إلى تفسير الآبة لصالحه. فقام بفصل 
الآية عن سياقهاء كما قطعها عن الآية التي قبلها والتي بعدهاء في حين أننا إذا 
ردنا مشا كما ويك أمز ب عليها |ن فاخل مكل الذكنان المدزاث السابقة 
عليه واللاحقة له. ومن خلال التدبّر في الآية السابقة يتضح أن الآية حيث 
كانت في مقام بيان القاعدة والأصل العام في القضاءء فإنها قد أمرت بالاستغفار 
من هذه الناحية. 

والذي يؤيد هذا التفسير وهذا الظهور من الآية الشريفة هو شأن 
نزوطهاء فقد ذكرت المصادر التفسيرية عند بيان هذه الآية أن أحد المسلمين 
سرق درعاً. وأودعها عند يهودي. ثم عثر على الدرع عند هذا اليهودي؛ فته" 
اتهامه بسرقتها. وقد طلب رفاق السارق من النبي أن يحكم لصالحهم, وأن 


.1٠١6 النساء:‎ )١( 


يدين البهودي. فنزلت الآية تدعو النبي إلى عدم التسرّع في إصدار الحكم 
لصالح الخائنين. وذكّرت النبي بأن الناس - بقطع النظر عن العناية الإلمية - 
عرضة لارتكاب الأخطاء والذنوب, ولذلك يجب على النبي وغيره من أفراد 
الإنسانية أن يسألوا الله المغفرة وترك المعاصي, وكما يتضح من شأن نزول الآية 
فإن النبي الأكرم يَيْلْةُ لم يصدر عنه أي ذنبء وإنما الآية جرد التنبيه والتحذير. 
ومن ثم فقد كان النبي يهم بإصدار الحكم لصالم الخائنين27, إلا أن العناية 
اللي هد تلت هده اكه أيضاً. 

إن العصمة التي تدّعى للأنبياء هي عصمة قائمة على اللطف والعناية 
الإلهية. وإن هذه الآية لا تعارض العصمة؛ إذ لم يصدر ذنب من الأساس. 


الآية الثانية: قوله تعالى: ©« وَاسْتَغْفِرُ لِذَّنبِكَ 4 0 


فقد اشتملت هذه الآية على نسبة الذنب إلى الني الأكرم يََلْةُ أيضاء 
فقيلا غرن تطالعة بالاتسيفار غم هذا الذفي: 


مناقشة وتحليل: 
في تحليل هذه النسبة والإجابة عن كل الشبهات المدعاة بشأن عصمة 
النبي الأكرم َي لا بد" من الإشارة إلى مسألتين عامتين. وهما: 


)١(‏ إلا أن العلامة الطباطبائي» لا يرتضي هذا او رن اللي ا 
0 : إن الآية 1١‏ من هذه السورة لوَلَوْلاَضْلٌ اله عَلَيِكَ وَرَثْمَنُُ لَمّتْ طَائقَة 
منْهُمْ أ نْ بضلُوك» تدلّ على عدم قصد النبي للدفاع عن الخائن. م العلامة 
ا الميزان في تفسير القرآن» ج هص 0877. 
(5؟) غافر: 00. 


١١ا/‎ 


١‏ - تفسير الذنب بترك الأولى: إن الأنبياء والمعصومين من أمثال 
الأئمة الأطهار. يهدفون في هذه الحياة إلى التقرّب من الله. ويبذلون كل 
جهدهم من أجل تحقيق هذه الغاية» وإن كل مانع أو عقبة تقف في وجه هذا 
الحدف. تُعدُ من وجهة نظرهم عذواه أو “دنا وتطيةة دون عند 
ويستمدون العون من الله على عدم تكراره ويستغفرونه. ومن هنا قيل 
«حسنات الأبرارء سيئات المقربين»(2©, 

والشاهد على هذا التفسير. ما روي عن النبي الأكرم ييل أنه قال: 

«إنه ليغان على قلبي, وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة»7". 

واضح أن الني الأكرم يبو لا يستغفر من ذنب يقترفه يومياً وليس 
ذلك مرّة واحدة فحسبء بل سبعين مرّة (والعياذ بالله). فهو لا يعني بالاستغفار 
طلب المغفرة من ذنبء وإنا من الموانع والشواغل وترك الفضائل والأولويات 
الناشئة من مختلف الأسباب والعللء من قبيل مشاغل الحياة الدنيوية والمادية 
القي يضطر النبي إلى القيام بها اضطرارً0". 

وعلى هذا الأساس فإن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيّه أن يستغفر من 


الذلوب ال حول ذون ريه منه. 


)١(‏ العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج 75 ص 5١7؛‏ علي بن عيسى الأربلي» 
كشف الغمّة»ج ”.ص 105. 

(؟) المحدّث النوريء مستدرك الوسائلء ج 5» ص ١7"؛‏ العلامة محمد باقر المجلبي» 
بحار الأنوار» ج 5١‏ ص 187. 

(9) الحسن بن يوسف الحليء النافع يوم الحشرء ص 485 صدر المتألمين» تفسير القرآن 
الكريم» ج “ا ص *177١؛‏ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير 
القرآن» ج 4» ص 7/817. 


١1 


؟ - عدم التعارض بين الدليل النقلي والعقلي: حيث قامت الأدلة 
العقلية والنقلية ‏ ومن بينها القرآن الكريم نفسه ‏ على عصمة الأنبياء. لا يمكن 
لظواهر الدليل النقلي أن تعارض نص" الأدلة العقلية والنقلية؛ لأن قوّة نظرية 
العصمة وانسجامها قد ثبت بالدليلين العقلي والنقلي. وعليه لا يمكن جرد 
ظهور دليل نقلي أن يخدش هذه النظرية الثابتة والراسخة. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: © عَمًا الله عَنْكَ ‏ أَذِنتَ لَهُمْ حَنَّى يَسينَ لكَ 
الَِّينَ صَدَقُوا وَتَْلَمَالكَاذِينَ 4 20 

عندما أذن النبي الأكرم يَيْلْةُ لبعض المنافقين بعدم المشاركة في غزوة 
تبوك, نزلت هذه الآية» واستعملت تعبير العفو عن صنيع الرسولء وهو أمرٌ 
1 على أن صدور الإذن من الرسول للمنافقين بعدم المشاركة في الحرب إلى 
جانب المسلمين قرار غير صائبء حتى استحق أن يعفو الله عنه؛ لأن العفو لا 
يصدق إلا في مورد الذنب والمعصية. 

مناقشة وتحليل: 

١‏ - عدم الملازمة بين العفو وبين المعصية والخطأ: إن كلمة العفو 
تستعمل في موارد متعددة ومطلقة فيما هو أعم من وجود الخطأ والمعصية 
وترك الأولى في الماضي والمستقبل. فيقال مثلاً في التخاطب العرفي: «عفا الله 
عنك». أو «غفر الله لك» للدعاء والتعظيم والتكريم. من دون أن يخطر ببال 
المخاطب شائبة نسبة الذنب والمعصية إليه. 


وعليه فإن فقرة ١‏ عَهَا الله عَنْكَ #4 خطاب تكريم ودعاء من قبل الله 


.57 التوبة:‎ )١( 


١1 


سبحانه وتعالى للني الأكرم تَلُ. ومن هنا فإن عبارة « ل أَِنَتَ لَهُمْ 4 
ستعتي السؤال والاستفهام. 

وبطبيعة الحال يبدو من هذا الاستفهام أن عدم الإذن كان أرضى لله. 
وعليه فإن إذن النبي في الحقيقة سيكون تركاً للأولى والأفضل2(7). 

؟ - معاتبة وتوبيخ المتخلفين عن الحرب: إن المخاطب الرئيس بالعتاب 
والذم الوارد في هذه الآية هم المنافقون الذين تخلفوا عن القتال والجهاد 

نهم النبي الأكرم يَييْةُ. ومن خلال التعبير ب «١‏ حََّى يَتينَ لَك الَذِينَ 

صَدَقُو قوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ 4 يتضح أن تهييز المؤمن الحقيقي من المنافق ضروري 
من أجل الإذن أو عدم الإذن ههم. وعليه يكون الخطاب هناء من باب «إياك 
أعني واسمعي يا جارة»0". ومن قبيل تأنيب القائد الأعلى للضابط عندما 
تبح لتعطن المنتوة سدم المشاركة: فى الاسعراحي العسكرق. 

ثم إنه قد يلوح بعض العتاب من قبل الله لرسوله بسبب إذنه للمنافقين 
بعد الجهاد. ولذلك كان الأولى عدم الإذن لهم. ولكننا من خلال إمعان النظر في 
الآية التالية القي تقول: 


ل ده 


0 ل روا فِيكُمْ ما رَادُوكُم | إل 0 خِلالكُمْ يَبَعونكُمْ 


الف وَفِيكُمْ سَرَاعُونَ لَهُمْ وَالهُعَلِيمٌ بالظَليتَ 4 (؟ 


)١(‏ السيد المرتضى» تنزيه الأنبياءء ص 5/8١؛‏ صدر المتأهين» تفسير القرآن الكريم» ج ع 
ص77 1. 

)١(‏ أنظر: علي بن جمعة العروسي الهويزيء تفسير نور الثقلين» ج 7» ص 5 277 تفسير الآية. 

(3) التوبة: /51. 


١7 


مَفم أن مقتاركة المناتين ف التتال إل جاتب المسبلقان غود بالصزر 
على الجبهة الإسلامية بسبب ما يقوم به المنافقون من تنبيط العزائم 
والمعنويات. وعلى هذا الأساس يكون قرار النبي الأكرم يله بالإذن هم قراراً 
ضَائا ومقاننا. 

ويؤكد هذا المعنى الآية الآتية التي وردت بعد آيتين من الآية مورد 
البحث 9« وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَه عدَّة وَلَكِنْ كرة الله انْبعَائَّهُمْ قتَبَطهُمْ وَقِيلَ 
الْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ # ("2. 

وعليه فإن هذه الآية تتحدّث عن كراهية الله وعدم رضاه بتواجد 
المنافقين في ساحة المعركة إلى جاتب المؤمنين. 

المسألة الأخرى هي أن النبي الأكرم ييه قبل نزول الآية مورد البحث 
قد اطلع من خلال الآيات الأخرىء, من قبيل قوله تعالى: « وَلتَعرِكنّهُمْ في سحن 
الْقَولِكُ2"7 على خبايا المنافقين وما تضمره نفوسهم من عدم الرغبة في خوض 
القتال. ولذلك فإن العتاب في هذه الكية لا يتجه إلى النبي. وإنما إلى المنافقين 
أنفسهم. 

وقد رأى العلامة الطباطبائي بعد التذكير بالمسائل المتقدمة في معرض 
ايان الذفيق للايدسمع خلال الإشارة إن آراء يمطن المتشيزيق. الى تقول 
بوجود شيء من الخطأ أو الذنب - وإن كان صغيراً - أو تركاً للأولى من قبل 


الي بأنه من «الجمود على مصطلح الذنب والعفو»”". 


.45 التوبة:‎ )١( 
3١ محمد:‎ )0( 
.187 أنظر: العلامة محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» ج 4: ص‎ )( 


١١ 


وفيِمًا “يتعلق بالشبهات القرآانية بشأن عصمة النبي الأكرم. | 
المنكرون إلى كثير من الآيات الأخرى. ولكن فضلاً عن عدم اتساع المجال 
لذكرهاء يمكن للقارئ الكريم أن يناقشها من خلال نقد الشبهات السابقة في 
هذا الجال20, 

الشبهة الخامسة: الغرانيق (الآيات الشيطانية): 


ورد في بعض المصادر التاريخية أن النبي الأكرم يي عندما كان يتلو 
في مكة المكرمة الآيات القرانية الآتٍ ذكرهاء تلبّسه الشيطان وأخذ يتلو ما 
يلقيه عليه من آيات «الغرانيق»”'' بوصفها آيات من وحي السماء. وبعد أن 
تلا رسول الله قوله تعالى: كرتم اللآت وَالْعُرَى ** ومن اَل الأخرىي 7 
أضاف إليه ما ألقاه له الشيطان (تلك الغرانيق العلىء وإن شفاعتهن” لترتجى). 


وهذه الآية الأخيرة لبسيت من الوحي الإهي ف شيع بل هي من 
إلقاءات الشيطان, حيث أخذ النبي الأكرم ييه جّد أصنام المشركين الثلاثة 
مشبّهاً إياها بالطيور الجميلة التي يكن ها أن تشفع لمن يعبدها. 


وقد استند بعض المستشرقين 2*7 لتأييد مدّعاه إلى الآيات الآنية: «وَمَا 


و 


)1 ) أنظر انيه انعد مسي لان ان ا 

)١(‏ الغرانيق (جمع غرنوق) طائر أبيض جميل أو طويل العنق» وقد تمٌ في هذه الآية المزعومة 
تشبيه أصنام المشر كين الثلاثة «اللات والعزى ومناة» بهذه الطيور الجميلة. 

.7١-19 النجم:‎ )"( 

(8) أنظر كارل و زكلان واه تار السرت الماع لاس ردير 
ميلكوهولتء تاريخ الإسلام» جامعة كمبرج» ترجمه إلى الفارسية تيمور قادري» 
ص 6 -7١؛‏ محمود راميار» تاريخ قران» ص .١19‏ 


١7 


2 م 


0 ِيّ إلا دا تَنَى ألْقَى السَيْطَانُ في أنه تيسح اللما 
2 ره 600 


مناقشة وتحليل: 

فيما يتعلق بتحليل هذه التهمة وتقييمها يمكن لنا مناقشتها من خلال 
الاتجاهات الآتية: 

إن السؤال الذي يفرض نفسه هنا يدور حول أصل تحقق هذه الحادثة 
تاريخيا؟ 

إن كل تقرير تاريخي أو روائي يجب أن يستوفي سلسلة أسانيده بشكل 
كاملء. بمعنى اتصال سلسلة رواة السند ببعضهم حتى تصل إلى الراوي الأول 
الذي شهد الواقعة. 

هذا مع عدم كفاية خبر الواحد في المسائل الاعتقادية, وإنما نحتاج هنا 
إلى التواتر أو الخبر الذي تنقله جماعة بحيث يورث العلم واليقين. 
لأسطورة الغرانيق؛ ذلك لأن جميع رواتها لم يكونوا شاهدين على الواقعة 
مباشرة. وإنا نقلوا أصل تحققها من دون بيان مصدرهم إليهاء وعليه لا يمكن 


التحقق من عدالة وصدق هذا المصدرء. وهذا ما يصطلح عليه في علم دراية 
الحديث ب «الحديث المرسل». وهو ساقط عن الحجية. 


.07 الحج:‎ )١( 
١ 7* 


إن الرواة الأوائل هذه الأسطورة هم أبوصالح (م ٠١١‏ ه). وسعيد بن 

جبير (م 10 ه).ء وأبو بكر بن عبد الرحمن (م 45 ه).ء وابن شهاب (م 5؟١‏ 
ه). وموسى بن عقبة (م ١5١‏ هاء وعروة بن الزبير (م 15 ه)ء ومحمد بن 

كعب القرظي (م ٠٠١‏ ه). ومحمد بن قيس (م7١١‏ ه). والضحاك بن مزاحم 
الهلالي (ما بعد العام١٠٠١ه).‏ وأبو العالية (م91 ه). وقتادة (م88١‏ ها)ء 
ومجاهد (م١٠‏ ها)ء وعكرمة (م1١٠‏ ه)ء والسدّي (م7١١‏ أو 8١1ه)27".‏ 

ومن هنا فقد أعرض أكثر المؤرخين عن نقل هذه الأسطورة, إلا ما 
كان من الطبريء فلم يتعرض لها حتى المعاصرون للطبري من أمثال مسلم 
والبخاري في صحيحيهما. 

وعلود لل أن هله كاده عيرق «القد .لدت شادانة حهيية 
وهامة في تاريخ النبي ل ولعمد المعاصرون للنبي من الصحابة إلى نقلها. في 
حين أن التاريخ لم يثبت أ توعان ولقدا تقل سر عدا الورك عي 
أنه لم يكن سوى خرافة. 

؟ - عدم انسجامها مع كثير من الآيات: 

الاتجاه الثاني في مناقشة هذا الادعاء هو الاتجاه القراني. بمعنى هل 
يسوّغ القرآن مثل هذا الاختمال للنبي أم أنه ينكره بشدة7")؟ 

من خلال نظرة عابرة نلقيها على الآبات القرانية ندرك أن القرآن 
(1) أنظز؛ حم بق جزير:الطرى »جام النياق جا اتج لأا طن :094لا لال 


الدين السيوطيء الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور ج "» ص 4 -50. 
(5) أنظر: السيد المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص .١167-1١65١‏ 


١» 


يعتبر كل ما يصدر عن النبي الأكرم َييْةُ من قول أو فعل هو وحي إِلمي لا 
يتطرق إليه احتمال الخطأ أو الكذب. قال تعالى: 8 وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ 
ُو لاحي يُوحى » 277 

واضح أن الذي يصف النبي يََلْةٌ هنا ليس شخصاً اعتيادياً يُحتمل في 
وصفه أن يكون وارداً في سياق المجاملة, أو أنه يحتمل الخطأء بل إن قائله هو 
له العالم والقادر المطلق. وهو في الحقيقة إنما يريد أن يقول للناس إن هذا النبي 
يتمتع برعاية خاصة من قبل الله وإنه إذا لم يحصل على هذا التسديد الإلمي 
فإن الآبات القرآنية ذاتهاء وبتبعها الوعود الإلهية ستكون عرضة لعلامات 
الاستفهام والتشكيك. 


إن لازم صدور الآيات الشيطانية عن النبي الأكرم يي هو سيطرة 
الشيطان غليه. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه هل يكن للشيطان من الناحية 
التكوينية أن يسيطر على أعمال الناس الاعتياديين وسلوكهم فضلاً عن النبي 
أم لا؟ 

لحسن الحظ أن القرآن قد أجاب عن هذا السؤال في عدد من الآيات 
التي تدل بمجموعها على أن الشيطان لا يستطيع أن يقوم بما هو أكثر من 
الوسوسة والتحفيز إلى فعل القبيح: هذا أولاً. وثانياً إن هذه السلطة ‏ التي لا 
ترقى إلى ما هو أكثر من الوسوسة ‏ تشمل الاعتياديين من الناس فقطء فلا 
سلطان للشيطان على «المخلصين» و«المتوكلين الحقيقيين على الله». وقد حكى 
القرآن الكريم هذه الحقيقة على لسان الشيطان نفسه حيث قال تعالى: ١‏ ثَالَ 


.5-7" النجم:‎ )١( 


َبعِرَتكَ لَأَخوِيتّهُم أتمَعِينَ * إِلأَعِبَادك مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ 4 (". 

يتضح من هذه الآبة أن سلطة الشيطان تبقى في حدود الإغراء 
(الوسوسة). وإن المخلصين خارج حدود هذه السلطة. قال تعالى: «إِنَهُ لَيْسَ لَه 
سُلْطَانٌ عَلَ الَِّينَ آمَنُواوَعَلَ رم يَتوَكَلُونَ * نا سَلْطَائهُ عل الَذِينَ ولتي 7" 

فضلاً عمّا تقدّم من الآيات, هناك آيات تحدئت عن شخص الني كَل 
بشكل خاصء وبشكل أخص بشأن تلقي الوحي وإبلاغه. ونفت سلطة 
الشيطان على البي في جميع هذه الموارد. وإن من بين أهم الآيات الواردة في 
هذا الشان.:قؤلد سال؛'« وها ينطق عن الموى »إن خو الأ وس بيج 0 
وقد تقدم تفصيل الكلام حوها. 

وهناك آية أخرى تتحدّث عن الفضل الإلمي في صيانة النبي من جميع 
أنواع الضلالة, وهو أمر يعني علم النبي الخاصء إذ يقول الله تبارك وتعالى: 
وَلَوْلا تَضْلُ الله عَلَبْكَ وَرَحمنهُ لَهَمّتْ طََةٌ نْهُمْ أن يُضِلُوكَ وما يُضِلُونَ إلا 
أَنفْسَهُمْ وَمَا ب قل اين نون ذأرل الاعزك الجاب كنا عله كن 
َعْلَم وَكَانَ فَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظِمَا 4 17». 


وهناك ل أخرئ تضع النبي ل في حماية الله عرٌ جل ورعايته 
الخاصة «١‏ فَإنّكَ بِأَعْيْينَا ب 209. 


87-87 ص:‎ )١( 
٠٠١-949 النحل:‎ )9( 
.5-7" النجم:‎ )9( 


(5) النساء: .1١7‏ 
(5) الطور: /5. 


تلقي الوحي وتبليغه بشكل صريح. من قبيل قوله تعالى: ٠‏ لآ يَأتِهِ الْبَاطِلَ مِنْ 
يبن يديه وَلمِنْ حَلَفِوِ ي (21. 
وهذه الآية تنفي أي تسلل للباطل في الكلام الإلهي « فَإِنَهُ يَسْلّكُ مِنْ 


عو 
١‏ 
. 


مويل تو و لوو أ ده ا جارج دك روي رهكر 5ه جه :1 اي امرك 1 
ين يَدَيْهِ ومن خَلفِهِ رَصَدا * ل أن قد بُلَعُوا رِسَالآتِ رَتهِمْ 4 ( .0 


إن هذه الآية تتحدّث عن وجود أفراد حماية «رصد» يحفظون الوحى 
من حين تلقيه إلى حين إبلاغه إلى الناس, ولازم ذلك نفي الآيات الشيطانية, 
إلا إذا التزم شخص - والعياذ بلله ‏ بأن قدرة الشيطان تفوق القدرة الإفية! 


- 


ولكن هذا مخالف لقوله تعالى: ا الَّذِينَ آمَنُوا بُقَاتِلُونَ في سَبيل الله وَالّذِينَ كَمَرُوا 
يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطَاعُوتٍ فَقَاتلُوا أَوْلَِاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ 
2 غ74 


- 


أما الآيات الأخرى الواردة في هذا السياق فهي كالآتي: 


- 8 إِنَا نحن تَرَلْما الذَّكْرَ وَإِنَا لَه لحَافِظُونَ ي 7؟2. 


.57 فصلت:‎ )١( 
.73/8- 737 (؟) الجن:‎ 
النساء: كلا.‎ )7( 
.4 الحجر:‎ )5( 

(6) القيامة: /ا١١.‏ 
(5) الأعلى: 5". 


١7 / 


إن هذه الآيات تنسب نزول القرآن وجمعه وحفظه إلى الله. وأنه في 
جميع هذه المراحل خاضع لعناية الله واهتمامه. وعليه طبقاً لهذه الرؤية القرآنية 
لا تكون تلاوة النبي الأكرم ييه للآيات الشيطانية بتصور أنها آيات إطية 
حزق اذعاء ل اسان الددنى الضنطة لاوقا , 

- عدم انسجامها مع القواعد الكلامية والعقلية: 

تقدم في نقد شبهة العصمة أن شرحنا المكانة العلمية والروحية 
للنيبَيةُ بالتفصيل, وقلنا: إن المقام المعنوي للنبي قد أَهّله لتلقي الوحي والعلم 
اللدني والعصمة. وعليه فإن نسبة سلطة الشيطان على الني يَيلُهُ في سياق 
تبليغ الوحيء تتعارض مع المتبنيات المتقدّمة. ومن هنا لا يمكن القبول بها طبقاً 
للاتجاه الفلسفي - العقلي والكلامي. وقد عمد السيد المرتضى إلى رقض 
الألحافيف: المقرية لاسطورة كاله الوه سطلها مه هذا الاقاف. سيت قال: 
«فأما الأحاديث المروية في هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث تضمّنت ما قد 
نزهت عقول الرسل عنه. هذا لو لم يكن في أنفسها مطعونة ضعيفة عند 
أصحاب الحديث بما يستغنى عن ذكره»2217. 

وعلاوة على تعارض هذه النسبة مع مقام عصمة الني ييل فإن هذه 
النسبة لا تنسجم مع مقام التأسّي والاقتداء بالبي واعتباره حجة إطية على 
البشرء وقد تقدام منا توضيح ذلك. 

- المراد من الغرانيق هو الملائكة وليس الأصنام: 


هذا وقد احتمل بعض العلماء أن يكون المراد من عبارة «تلك 


.١6١ السيد المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص‎ )١( 


١76 


الغرانيق» ليس الأنام التي يعبدها المشركون في مكة. وإنما المراد هم الملائكة, 
وعندها يكون معنى الآية صحيحاً. ولكن عندما قال المشركون بأن المعني 


ب«الغرانيق» هو أصنامهم, نزلت الآية الأخرى في سياق رفع هذا الاتهام17". 


تلاوة هذه الآبة من قبل الشيطان وليس الني ييهُ: 

وقد احتمل بعض المفسرين من أمثال الفخر الرازي أن آيات الغرانيق 
لم تصدر عن النبي خطأ بسبب وسوسة الشيطان. وإنما صدرت عن الشيطان 
نفسه أثناء بعض وقفات الني تيل حيث عمد الشيطان إلى تقليد ضوت النبي 
وقرأ آية الغرانيق» ولم يلتفت السامعون إلى حقيقة الأمرء وإليك نص الفخر 
الرازي «أن يكون ذلك الكلام كلام الشيطان. وذلك بأن يلفظ الكلام من تلقاء 


يدي جروج تلك التلاوة في بعض وقفاته»7". 


وبعد أن طرح الفخر الرازي هذا الاحتمال. أشكل عليه قائلاً: إن قلنا 
بمثل هذا الاحتمالء وأجزنا أن تكون لدى الشيطان مثل هذه القدرة على 
إقحام كلامه في ضمن آيات القرآن, فإن هذا الاحتمال سيكون وارداً بالنسبة 
إلى جميع آيات القرآنء وهو أمرٌ يسقط القرآن برمّته عن الحجية! 

وقد عمد الفخر الرازي في الجواب إلى الالتزام بأصل الإمكان, بيد أنه 
قال بأن الحكمة الإطية في هذا الفرض تقتضي الإعلان عن حقيقة الأمر للناس 
وللبي ل وذلك كيما لا يختلط الأمر عليهم. ويشتبه بين الغث والسمين. كما 


3 أنطر :"اللتيننه لقي صر "اياده مرى 0ه بد الكو ال اق مه لاا 
و 
(؟) الفخر الرازي» عصمة الأنبياء» ص 15. 


احخريل 


حضل كلك بالننية إلى الآية مور الببسنت) حك ل يرد مكل هذا الإعلان في 
الآيات الأخرى. يتضح من ذلك صدق هذه الآيات وصحّة صدورها عن 
200 

ومن وجهة نظر كاتب السطور فإن هذا الاحتمال لا ينسجم مع الآيات 
التي تؤكد على صيانة القرآن وا محافظة عليه عند نزوله وبقائه وحراسة الملائكة 
له. وكذلك لا ينسجم هذا الاحتمال مع الآيات التي تحصر سلطة الشيطان 
بقدرته على الوسوسة فقطء كما في قوله تعالى: 8 « وَمَا كَانَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ 
لذ أنْ دَعَوْيكُمْ فَاستَحبتمْ لي فلا تلُومُونِ وَلُومُوا أنفْسَكُمْ 4 (". وقوله تعالى 
إِمَّا النَجْوَى مِنْ الشَّبِطَانِ لِيَْرّنَ الَّذِينَ آمنُوا وَلَيْسَ بِصَارّهِمْ شنا إل إذْنِ الله 
وَعلَ الله كَلْتََكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ 174 علا عر تائم 

وعلاوة على ذلك فإن اشتباه صوت النبي بصوت الشيطان وإن كان 
أمراً وارداً بالنسبة إلى المخاطبين, بيد أن هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون 
وارداً بالنسبة إلى النبي نفسه؛ لإن الفرض أن كلام الشيطان إنما يكون عند 
توقف النبي عن الكلام. وهي حالة يعرفها النبي من نفسه؛ فيدرك أن الكلام 
عند توقفه لابد من أن يكون صادراً عن غيره, وعليه لابدّ من أن يعلن عن 
ذلك ويوضح الأمر للسامعين كي لا يقعوا في الخطأ. 


5 - طفن« الفواهد رمن الاباك 
قبل في تقرير الشبهة إن القائلين بهذه الأسطورة قد تمسّكوا لإنباتها 


.15 الفخر الرازي» عصمة الأنبياء» ص‎ )١( 
.٠١ المجادلة.‎ )"( 


حر 


تعدف رسن الآيات: وفيا يأق تسل علق غيل هذه لكيه 


قوله تعالى: 8 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا ني إلا إِذَا تَنَى ألْقَى 


طني يي يسح الل ميقي الّيِطانُ #4 217. 

حيث يزعم القائلون بهذه الدعوى أن هذه الآية قد نزلت في عصر ذلك 
اليوم الذي تلفظ فيه النبي بتلك الآيات الشيطانية. تنبيهاً للنبي إلى خطته. 
وتسكيناً لفؤاده. 


مناقشة وتحليل: 

أ-إن هذا القول مشكل من حيث الاستناد والمدرك ومن حيث الدلالة 
أيضاً؛ وذلك لإجماع المفسرين على أن هذه الآية لم تغزل في مكة المكرمة. وإنها 
الاختلاف في أنها هل نزلت في المدينة أم في الطريق إلى المدينة, وعليه ليس 
هناك من قائل بنزوها في المدينة. ولمّا كانت أسطورة الغرانيق قد حدثت في 
مكة بالإجماع. فلا يمكن للقائلين بهذه الأسطورة أن يتمسكوا بهذه الآية 
لإثباتها. 

ب - أما من حيث الدلالة, فيجب القول إن هذه الآية تؤكد على أن 
الأنبياء السابقين من جهة كانوا يتمنون نشر دينهم وهداية الناس. ومن جهة 
لوق كان العيظان يعد على عركلة هذه الأندف ونس تناهدا إلى عدم 
تحقيق هذه الغاية. وقد تقدّم أن ذكرنا بعض الآيات الدالة على أن قدرة 
الشيطان وسلطانه لا يتجاوز الوسوسة أو أنها تقتصر على محرّد الأمنية, وعليه 


.07 الحج:‎ )١( 
١١ 


ليس في الآبة أي” تصريح ولا إشارة إلى تلاوة النبي الأكرم َيه لآيات 
الغرانئيق بتأثير من الشيطان. وعلاوة على ذلك فإن تتمّة الآية تؤكد أن الله 
يُبطل حاولة الشيطان المشؤومة في وسوسة الأنبياء. 

وبعبارة شرق إن الضمير في قوله: «إلا إذا تمنى» يعود إلى النبي, 
لسن 34 أي كلام عن تلاوة آية, ليكون الشيطان بصدد إلقاء الشبهة. كما لا 
يستفاد من هذا الفرض إلقاء آية أخرى؛ لأن صريح الآية يقول إن الشيطان 
إنما كان بصدد إلقاء الشبهة في «أمنيته» المتمثلة في رغبة البي في تحقيق هدفه. 
وليس هناك أي كلام بشأن إلقاء الشيطان لآياته المزعومة. 

الشاهد الثاني: 

كما [مكتن الذين 'تضو روا أسطورة العرانيق تجفيقة تقول هاق: 

٠‏ وَإِنْ كَادُوا لَفْينُودَتَ عَن الَّذِي أَوْحيْنَا إِلَبْكَ لعفي عَلَيْنا عَبرَهُ وَإِذا 


5 
سور 


لتحَذُوكَ حَلِيلاً 4 7 

مناقشة وتحليل: 

واضح أيضاً أن هذه الآية لا تدل على تحقق أسطورة الغرانيق؛ ذلك 
لأن 'الآية اتيحنيف "فق حباية الأمر ان عخقطه” الشركين والكفان الشؤومة فى 
استقطاب النبي الأكرم ييه إلى صفوفهم ولو بمقدار قليل «شيئاً قليلً». بيد أن 
ذات هذه الآية تؤكد على أن العناية الإلية القائمة على تثبيت أقدام نبيه قد 
أحبطت هده اللؤائرة وعليه:ل مضل أي رافق سلولة الى أبدا. 


)١(‏ الإسراء: "الا 


ضن 


وعلاوة على ذلك فإن هذه الآية أولاً تتحدّث عن مخطط مشؤوم 
للمشركين. في حين تقوم دعوى أسطورة «الغرانيق» على إلقاء الآيات من قبل 
الشيطان, ولا ربط ها بموضع بحثنا أبداً. وثانياً لم تبين الآية ما إذا كان مخطط 
المشركين له صلة بإلقاءات الشيطان أم بشيء آخرء وعليه لا يكن اعتبار هذه 
الل سكيد نض التاق أ عا . 

حصيلة الكلام أن أسطورة الغرانيق لم تثبت على المستوى التاريخي. 
كما أن الآيات القرانية والقواعد الكلامية والفلسفية لا تتحمل وقوع مثل هذه 
السط و90 

ا الشبهة السادسة: وقوع السهو والنسيان من النبي الأكرم ملُ: 

إن من بين الأبحاث الفقهية والكلامية المعقدة. مسألة إمكان وقوع 
السهو والنسيان في سيرة النبي الأكرم يَيَيةُ. وقد اشتملت المصادر الروائية على 
عده' فق الروايات الذالة على وقوخ الشهو للتي, .ميت شهدت هق :شان 
النبي لبعض السورء أو نسيان بعض أآياتها في أثناء الصلاة فيذكره بعض من 
يصلي خلفه”", أو تفوته صلاة الصبح فيقضيها”" (النسيان). أو أن يصلي 
صلاة رباعية ركعتين فيذكره بذلك شخص اسمه «ذو اليدين»7؟. 


() للمزيدمن المعلوبات بكان انطورة الغرانيق» أنظر هوه رابيازه تاريغ كراذه 
صا .155-١‏ 

(1) أنظر: البخاري» صحيح البخاري؛ ج 7: ص »٠١٠١‏ وباب من ل ير بأسأء وكتاب 
الشهادات» باب شهادة الأعمى» ح 5106؛ مسلم النيسابوري» صحيح مسلمء 
ص8 "٠‏ كتاب الصلاة» باب الأمر بتعهد القرآن» ح 88/. 

أنظر: العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار ج 11 ص .٠١ 4-1١75‏ 

(:) أنظر: المصدر أعلاه؛ ج ١1/‏ ص ٠١٠١‏ فا بعد. 


رضنا 


وقد ذهب الشيخ الصدوق7١؟‏ لا إلى أصل السهو. وإنا قال بأن الله 
لسن عاض دين التي او سيدا عيدا كي عامل معد النادن على سيقن 
اعتيادي, فلا يوْلّهونه كما صنع النصارى مع السيد المسيح ليا ومن هنا سها 
في صلاة رباعية فأداها ركعتين. وبطبيعة الحال هناك من أنكر السهو على النبي 
في بعض: الموارد الخاصة التي تتعلق يتبليغ أحكام الدين مغلة0؟©. 


مناقشة وتحليل: 

في معرض تحليل هذه الشبهة, يجدر التأمل في المسائل الآتية: 

١-الإشكالات‏ السندية: 

إن أولاشكال يتجه الى*روايات سهو التي الأكرم عله ولسيانة 
يتعلق بسندها؛ إذ ذهب أكثر العلماء إلى القول بأن هذه الروايات تعاني من 
ضعف السند. ومن بين المعاصرين قام العلامة الشوشتري بإثبات ضعف أسانيد 


هذه الروايات بالتفصيلء وذلك في كتابه القيّم «قاموس الرجال»7". 


)١(‏ أنظر: الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه» ج »١‏ ص 775 الباب 754. أحكام 
السهوء مختلف الشيعة» ج ١‏ ص 4١194‏ محمد تقي المجلسي» روضة المتقين في شرح 
من لا يحضره الفقيه» ج 7. ص 507 . 

() أنظر: السيد المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص 487١‏ الفضل بن الحسن الطبرمي» تفسير مجمع 
البيان» ج ”» ص 1١17‏ محمد تقي مصباح اليزدي» آموزش عقايد (دروس في 
العقيدة)» الدرس انامس والعشرون. 

أن عميدستن الموسرئ) قاموس ارجا ع نزح 0ق العالاية عمد باقر 
المجلسي» بحار الأنوار» ج/17١»‏ ص١ ١١‏ فا بعد؛ السيد عبد الحسين اللاريء المعارف 
السلمانية» ص 287 ومن المعاصرين السبحاني» حيث وصف نظرية السهوء ونظرية 
الشيخ الصدوق (الإسهاء) بالواقعية» معتبراً الإشكال الوحيد الوارد عليها هو 
ضعف سندها (جعفر سبحاني» منشور جاويد (الرسالة الخالدة)» ج١٠‏ . ص188١).‏ 


١) 


؟-أخبار الآحاد: 


وعلى افتراض تجاوز الإشكال السندي. يبقى الأمر على حاله من 
عدم جواز العمل بمضمون هذه الروايات؛ ذلك لأن القول بسهو النبي أو عصمته 
داخل في الأمور الاعتقادية التي لا يكفي فيها جرد خبر الواحد. بل لا بد فيها 
من التواتر الذي يورث القطع واليقين هذا والحال أن الروايات المعتمدة في 
إثبات سهو النبي لاتتجاوز أخبار الآحاد التي لاتفيد إلا الظن الذي لا يغني من 
الحق اسكا :هذا ناا الستدل :به بالشنيخ المفيد ى تقد النطزية ليخ الزوى 17 
فد :قال المقينة والتكنيك الى زوق الداعتية والمتلية من العيعة رافق اخباز 
الآحاد ... من عمل عليها كان بالظن عامل حرم الاعتقاد بصحته»7". 


 '"“‏ موافقة العامة: 


والنقطة الثالثة التي أوجبت إعراض الفقهاء عن روايات سهو النبي 
ونسيانه. موافقة مضمونها لنظرية أهل السنة القائمة على عدم عصمة البي في 
العنادات وق بمبائز أمغاله 7م هنا مل أن تكو هته الروا باك الماثوزة 
عن الأئمة ياك قد صدرت بداعي التقية. 

؟ - مخالفة الآيات القرانية: 

عندما نراجع القرآن الكريم ندرك أن هذا الكتاب السماوي يثبت 


)١(‏ أنظر: رسالة نقد سهو النبي؛ الموجودة في بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي» 
جا ص 175-177. 

(9) أنظر: الشيخ الطومي» تبذيب الأحكام. ج »١‏ ص 775؛ العلامة محمد باقر المجلسي» 
جلالء ص .1١١‏ 


خاي 


غضية التي الأكزم 1 تضرضا وتاييسا وق تقدست الآيات الذالة على هذه 
الدعوى في مبحث إثبات عصمة الأنبياء. ولذلك سنكتفي هنا بمجرد الإشارة 
إلى بعضها: 


-8 وَمَايَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى *إِنْ هُوَ هو إلأوَحيٌ يُوحى # (01. 

وعلى الرغم من أن هذه الآبة تعتبر كلام النبي هو عين الوحي المنزه 
عن الأهواء. بيد أن يحرد الكلام لا خصوصية له في عصمة النبيء وإنما يشمل 
حتى أفعال النبي أيضاً. 

- © إِنَّا يريد الله يحب عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ الْبِتِ وَيُطَهّرَ كُمْ تَطْهِيرٌ 4 7"). 

حيث لا يتناسب القول بإمكان صدور الخطأ والسهو والنسيان عن 
ابي الأكرم تََيرْةٌ مع إطلاق هذه الآية الشريفة, خاصة بالنظر إلى كلمة 
«تطهي رأ». 

2 سَتْفْرفُكَ فَلاَتَدسَى 8 

حيث تنفي هذه الآية بشكل صريح كل أنواع النسيان عن النبي 
الأكرم يكيلة. 

كنانسات. الآيات الدالة على وجعوي إطاعة.رسول اله سكل مطلق: 
وكذلك تلك الدالة على اعشبان النبي أسنوة وقدوة للمسلم ف جميع شوون 
حياته. مع القول بعصمة النبي في أقواله وأفعاله بالمطلق» فلابدٌ من أن يكون 
الي معصؤماً عن الجهل والخطا والسهى والتمياق ليكون ألا للاقعداء بده وله 


.5-7" النجم:‎ )١( 


(0) الأحزاب: "3ش 
(9) الأعلى: 5. وأنظر: عبد الله جوادي آمل تفسير تسنيم» ج كءص ١١-88‏ 8 


١5 


فإن الأمر بجعله أسوة وقدوة بشكل مطلق مع جواز الخطأ والسهو والنسيان 
عاض كذالق الك 

© معارضة مع الروايات: 

ولو ضهنا لحف غن الامكالاك امسق (ععفة النشد: روعه 
الصدور). واعتبرنا تمامية السند والدلالة. مع ذلك لا نستطيع الاستناد إلى هذه 
الروايات والاحتجاج بها؛ ذلك لوجود روايات أكثر منها في نفي جميع أنواع 
السهو والنسيان عن النبي الأكرم يََيةُ ذلك لأن النبي يتمتع بحماية وصيانة 
ورعاية من «الروح القدس». وفيما يأتي نشير إلى جانب من هذه الروايات: 

- قال النبي الأكرم ييل في وصف الأئمة: 

(هم الممطؤموق من كل انب روطي 

وروي عنه ييه أنه قال أيضاً: 

«تنام عيني ولا ينام قلبي»" ". 

وروي عن الإمام علي لاد أنه قال في بيان مقام الإمامة: 

«إنه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها لا يزل في الفتيا. ولا 
تخطوا ف المواية :ولا سهو ول حت دولا يلبى نش عدن أمن الذفيا 1 


وروي عن الإمام الباقرمائِا أنه قال في وصف مقام نبوة رسول الله يَييلهُ: 


«إن الا تيار وعالق جغل للب علو حمسة أرواح :> وزو القدنيل 


.7 5 5 العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» ج "ا ص‎ )١( 
.77 (؟) المصدر أعلاه ج 77. ص‎ 
.١١9 المصدر أعلاه» ج 317 ص‎ )"( 


1١" 


لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو»7". 


وروي عن الإمام جعفر الصادق آل أنه قال في بيان مكمن السر في 
العصمة: 


«إن رسول اله ييه كان مُسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزل ولا 


يُخطئ في شيء مما يسوس به الخلق»20. 
مخالفة الأدلة العقلية: 


أنّا الدليل الآخر الذي يمكن إقامته للتخلي عن روايات سهو النبي 
الأكرم يبه ونسيانه. فهو الدليل العقلي القائم على ضرورة عصمة الأنبياء. 
وهو الدليل الذي أقامه المتكلمون والفقهاء المتقدّمون من أمثال الشيخ المفيد”", 
والسيخ :الطوسو 187 والمحقق الطرسو...والتلانة الخ 880 والسهيه الأول" 
والعلامة الجلسي7". 


وفيما يأقٍ نذكر بعض تقريرات هذا الدليل العقلي: 


.١٠١5 المصدر أعلاه» ج /0117) ص‎ )١( 

.755 ص١ محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي» ج‎ )١( 

(*) الشيخ المفيد تفسير الشيخ المفيده ص .01٠١‏ 

(:) الشيخ الطوسي» #بذيب الأحكام؛ ج 7» ص ١18؟؛‏ الشيخ الطوميء الاستبصار» ج١2‏ 
ص 7/١‏ 3. 

(5) المحقق الطوسى والحسن بن يوسف الحل» في كشف المراد. ص 50 ١؛‏ منتهى المطلب» 
ص 518. ْ 

(1) الشهيد الأول الذكرى» ص .7١0‏ 

(0) العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار ج ١1/‏ ص .١١9-١١8‏ 
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١‏ / 5 المقام العلمي والمعنوي للني الأكرم َيل تقدم أن بحثنا 
بالتفصيل في معرض تحليل ونقد شبهة إنكار علم الغيب والمقام العلمي 
والروحي للنبي الأكرم ييه أن قلنا: لما كان النبي الأكرم يِه هو الصادر 
الأول والعلة والواسطة في الفيض الإلمي على سائر المخلوقات, وله الإحاطة 
العليّة. فإن هذا المقام يتعارض مع نسبة السهو والنسيان إلى النبي الأكرم. 
وحيث تقدّم منا توضيح هذه المسألة في الصفحات السابقة بالتفصيلء فإننا 
نحيل القارئ الكريم إلى ذلك البحث. 

؟ 57 الأدلة العقلية على ضرورة العصمة: تقدم أن أشرنا في 
معرض تحليلنا ونقدنا لشبهة إنكار العصمة إلى ثلاثة أدلة عقلية. وهي: 

١‏ إن العصمة من لوازم الدور التعليمي للنبي الأكرم مييل. 

؟ - إن العصمة من لوازم الدور التربوي للنبي الأكرم يَيَيلُ. 

"' - المقام العلمي والروحي للنبي الأكرم يَيَلهُ. 

وقلنا: إن نسبة السهو والنسيان إلى النبي يعرّض الغاية من بعثته ودوره 
في حقل التربية والتعليم إلى التشكيك؛ لأننا إذا قلنا بجواز السهو والنسيان 
والخطأ على رسول الله في سلوكه وسيرته. وحتى في مثل الصلاة ونسيان 
الآيات القرآنية» فإن :هذا الأحسمال شوف تيرد ووز حى ق_ الدور التريوي 
والتعليمي للوحي أيضا وبذلك يتم التشكيك بقداسة وسماوية الوحيء ويطال 
هذا التشكيك حتى اعتبار النبي ليكون أسوة وقدوة واجبة الاتباع والطاعة 
م230 


0 5 - - 
أنظر: عبد الله جوادي امليٍ. تفسير موضوعي قرأن» ج 4» ص عبد الله جوادي 
آملٍ» تفسير تسنيم» ج ")ص ؟7١١.‏ 


لخي 


أما المسألة الأخيرة في هذا البحث فهي إنه بناء على ما ذهب إليه 
بعض علماء الإمامية: فإن القول بسهو النبي ونسيانه في غير الوحي وإبلاغه 
إلى الناسء وبعبارة أخرى حصر دائرة السهو والنسيان بالسلوك الفردي 
والشخصي لرسول الله ييل لا يضر بأصل الدين. وحاصل الكلام أن الذين 
يتكوون مون الى وسيانة 9 ترون ب البلاة يما :تهرنا قد وها اموا 
في ذلك ما تقتضيه منهم الأدلة العقلية والنقلية. ومن جهة أخرى فإن القائلين 
راق البهئ واللسبان. على البئ»«و]ى: كانوا: غار مدركن للقيقه يفام البوة 
وف رثالة اضول 11 ومقامه العلمي والروحيء إلا أنهم ليسوا سوى 
جاهلين قاصرين وليسوا بمقصرين. 


ويجب الالتفات إلى أن إنكار السهو والنسيان ليس من أصول الدين 


واللأسنب رصان ع منص م اللا 40 انمتن افتروريات اليد 


0 


)١(‏ أنظر: محمد تفي مصباح اليزدي» آموزش عقايد (دروس في العقيدة)» بداية الدرس 


١ 


اليَضيِك َامَيْن 


النبوة والوحي 


الشبهة الأولى اختصاص بداية دعوة النبي الأكرم يَييلْةُ بالعرب 

ذهب بعض المستشرقين وغيرهم إلى القول(١؟‏ إن البي محمد عله في 
بداية دعوته كان يرمي إلى بسط سلطته على مكة وضواحيها فقط. وأن يخص 
بها العرب بعبارة أخرىء, وفي هذا السياق جاء في القرآن الكريم: 


ل وَكَدَلِكَ أَوْعَيْمَا إِليْكَ فُرْآنا عَرَيلنْذِرَ أ الُْرَى وَمَنْ حَوْلَهَاع("). 


١‏ - إن هذه الشبهة من الشبهات السطحية التي يتمكن القارئ الفاضل 
من الوقوف على هشاشتها بمجرّد التعرف على شأن نزول الآيات التي تم 
الاستناد إليها؛ ذلك لأن بداية كل أمر هام با في ذلك أمر تبليغ الدين 


(1) أنظر: مسعود انصاري (روشنكر)» بازشاسى قرآنء» ص ١"؛‏ عبد الله محمد الأمين 
نعيم» الاستشراق في السيرة النبوية» ص ٠‏ ولالاوةل. 
(0) الشورى: ". وانظر أيضاً الأنعام: 97. 


١:١ 


والتعريف به تنطلق من نقطة الصفرء لتأخذ بالاتساع التدريجي من خلال 
ملاحظة بعض الأمور التمهيدية والجوهرية. 

ولايُستتنى من ذلك التعريف بالدين الإسلامي من قبل البي محمدككقةة 
أيضاً. فعندما بُعث رسول الله نبياً لم يكن يمتلك جيشاً كبيراً كي يتمكن 
بسطوته من إعلان دعوته ومطالبة جميع القبائل والبلدان بالانضواء تحت 
لوائهاء فضلاً عن أن يعلنها حرباً شاملة, وإفا هو في بداية البعثة لم يكن يمتلك 
من الأنصار إلى جانبه سوى فتى صغيراً لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره. 
وزوجته خديجة الكبرى. وفي المقابل كان جميع السكان في مكة بل وجميع 
الناس والشعوب والقبائل الأخرى من المشركين واليهود والنصارى يشكلون 
جبهة المعارضة ضد دعوته الفتية. 

بالالتفات إلى هذه النقطة فإن النبي ‏ خلافاً لنصّ هذه الشبهة لم يبدأ 
دعوته بإرشاد أهل مكة وما حوهاء بل بدأ مما هو دون ذلك. حيث اقتصرت 
دعوته على الخاصة من أهل بيته وعشريته الأقربين. وفي ذلك قال الله تعالى 
في حكم كتابه الكرج: ١‏ وَأَنذِرْ عَشِرتَكَ الأَْريينَ # 7©. 

إن هذا النوع من بداية الدعوة يعد أمراً منطقياً؛ لأن النبي كان عليه - 
لتعزيز موقفه ‏ أن يقوم باستقطاب الأعوان والأنصار من خلال الدعوة السرية 
الخاصة بعشيرته الأقربين. لينطلق بعد ذلك إلى مرحلة الجهر بالدعوة, وهكذا 
كان. 


فبعد ثلاث سئوات من الدعوة السرية: انتقل النبي الأكرم يق إلى 


.75١5 الشعراء:‎ )١( 
١” 


2ه 


الإعلان عن دعوته بأمر من الله سبحانه وتعالى. حيث يقول: « قَاصْدَعْ با 
ُوْمَدْ  ,2١(‏ فأخل يدعو أهل مكة وما حوها. 

إن هذه المرحلة من الدعوة تمثل في الحقيقة المرحلة الثانية من مراحل 
الدعوة. وقد تمكن النبي في هذه المرحلة من الحصول على الكثير من الأنصار, 
ولكن على الرغم من ذلك لم يؤمن به أكثر المكيين. بل بدأوا بالتضييق على 
أتباعه من خلال الحصار الاقتصادي وإلى ممارسة جميع أنواع التعذيب بحقهم 
وحتى قتلهم كي يجبروهم على ترك دينهم الجديد. 

ومن الواضح أن النبي في هذه المرحلة كان ينتهج سياسة متدرّجة. 

١‏ - وفي المرحلة الثانية حيث أعلن النبي عن دعوته. وحصل على 
عدد قليل من الأنصارء بدأ النبي بتوسيع نطاق هذه الدعوة لينطلق إلى ما وراء 
مكة وشبه الجزيرة العربية ليشمل بها سكان الكرة الأرضية كافة, وإن الآيات 


١ -‏ إِنْ هُوَإلادِكْرلْعَاِنَ ب (") 
كه حت اك 2 0 ضرف 
- 8 وَمَا أَرْسَلْتَاك إلا كَافة للناس 4 
-ظ قُلْ يَاأَيجَا النّاسُ إن رَسُولُ الله إِلَكُمْ حِيعًا 4 (4) 
152711016 32 .اله 2 2 0 
- لِوَلقد كنا في ليون من بَعَدٍ الذكر أن الأرض يَرنْهَا عِبَادِي 


.44 الحجر:‎ )١( 

(0) يوسف: 5١٠؛‏ ص:87/؛ التكوير: 717. 

(؟) سباأ: 78. 

.١6/4 الأعراف:‎ ):( 

(5) الأنبياء: ©١٠؟‏ وانظر أيضاً الأنعام: ١4؛‏ يوسف: .٠١5‏ 
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يتضح من هذه الآيات أن أصل ادعاء المخالفين القائل بأن دعوة النبي 
في مكة قد اقتصرت على العربء لا تقوم على أساس صحيح. وإنها جرد 
ادعاء باطل. 

 "‏ أما المرحلة الثالئة من دعوة النبي الأكرم يَييةُ والقي مثّلت الذروة 
ف متركة اسوك كيت ملورت: 3 الدربه التزرك :تسدنا مكل التي بحن 
الإفلات من قبضة أعدائه في مكة المكرمة. ونجح في بناء الدولة الدينيةء وصف 
القران الكريم دعوة النبي الأكرم بشكل صريح على أنها دعوة لجميع العالمين, 
وذلك إذ قال الله سبحانه وتعالى: « تَبَارَكَ الَّذِي تَزَلَ الُْركَانَ عَلَ عَبْدِ ليَكُونَ 
ْعَالنَ تَِيرًا 4 7"". 

وإن لم يكتف في هذه المرحلة بمجرّد البيان والتنظير فقط. بل قام من 
أجل تطبيق الدعوة القرآنية. إلى ممارستها على المستوى العملي من خلال 
إرسال المبعوثين إلى الدول والإمبراطوريات العظمىء مثل إيران والروم 
والحبقةة وإن أضل'الكنب الى يسع ها إلنهم محفرظة ف التاريع: 

حصيلة القول أن دعوة النبي الأكرم َيه في السنوات الثلاثة الأولى قد 
اقتصرت على عشيرته والمقربين من أهل بيته. وكانت فلسفتها تكمن في 
التدرج في الدعوة خطوة خطوة. وهو أمر يقتضيه العقل والمنطق أيضاً. وقد 
قكن النبي يله في ضوء ذلك من ترسيخ دعائم دعوته, حتى إذا كان له ذلك 
توجّه بالمخطاب إلى عموم أهل مكة. ثم انتقل بعد ذلك وبالتدريج إلى توسيع 
رقعة الدعوة لتشمل جميع سكان المعمورة. بما في ذلك قادة الدول العظمى. 


.١ الفرقان:‎ )١( 


١5 


ا الشبهة الثانية: اضطراب النبي وغشيته عند نزول الوحي: 

إن لق بين الشبهات المطاروخة بعان التي الأكرم 1116 :وشخصيفة 
عروض حالة من الاضطراب بل وفقدان الوعي والدخول في شبه غيبوبة أثناء 
نزول الوحي عليه. وقد سعى المخالفون إلى اتخاذ هذه الحالة دليلاً على عدم 
توت ال 0 أبدا. وإلة لما كان هناك مع مق هذا 
الاضطراب. 

وقد اطرطك. هذه السبهة تفن "قبل المستعرفية: وبعطن: الملحريية 00 
حيث فسّروا هذه الظاهرة على أنها نوع من الصرع أو الغيبوبة التي كانت 
تعرض للني َو من حين لآخر: وقد استندوا في ذلك إلى روايات مروية من 
مصادر أهل السنة تدل على ظهور هذه الحالة عليه عند نزول الوحي, وخاصّة 


في بدايته. 

مناقشة وتحليل: 

فيما يتعلق بتحليل هذه الشبهة لا بد من الالتفات إلى المسائل الآتية: 

١‏ - عدم ابتلاء البي بعارضة الصرع قبل البعثة: 

طبقاً للروايات المتواترة فإن النبي حمد يَييهُ قد يُعث بالرسالة بعد أن 
بلغ سن الأربعين من عمره الشريف. ولم تذكر المصادر التاريخية التي رصدت 


تلك الفترة أنه كان يعاني حالة غياب الوعي بسبب مرض نفسي أو عصبيء بل 
الأمر على عكس ذلك قاماً. حيث عرف بين جميع الناس بالاستقامة وصدق 


3 أنظرة ار وراك عا ةخوس وان ١‏ سناكم رادو الارتسه زا القاز سام سرد 
انصاري (روشنكر), ج ١ص‏ 197. 


١ 


الأمانة. ولو كان النبي الأكرم ييه يعاني من مشكلة نفسية؛ هل كانث السيدة 
خديجة وهي التي عرفت بثرائها وموقعها الاجتماعي وشخصيتها المؤثرة بين 
قريش أن تستأمنه على ثروتها وتجعله ديرا لأعماها التجارية. وفوق ذلك 
تتخذه زوجاً لهاء رغم رفضها الزواج من كثير من الوجهاء الذين تقدّموا 
لخطبتها؟ 

وعندما تقدّم أبو طالب لخطبتها وزواجها من النبي محمد وكان له من 
الفسن نعيتها خسم وعفوون :نتةات أنق غلق: شخصية التي :واضفا إياه 
بالشخص الفذ الذي لا يدانيه في الفضل أي رجل من رجال مكة. 

وعليه فإن هذه الحالة التي بدأت تظهر عليه وتعتريه عند نزول الوحيء 
إنما هي بسبب ثقل الوحي وعظمته. ولا ربط الا بحالة الغيبوبة على ما سيأتي 
رافيحه فق العترسات الفادسة إواشاف اش خالم. 

؟ ‏ اقتران عروض هذه الحالة بالنبوة: 

نا احتمال أن تكون هذه الظاهرة المرضية قد عرضت للنبي يله في 
صكيل الوه بوالزسنالة ليو ده اشيال اله ممت إلى لل لفان 
الأعراض النفسية التي تعتري الفرد إنما تنشأ عن أسباب وعوامل نفسية قد 
تكون تدريجية أو دفعية. وقد تقدّم أن ذكرنا أن النبي يَيْلْةُ قبل النبوة كان 
يتمتع بالصحة والسلامة على المستوى الجسدي والنفسيء وكان يُعرف بالأمين 
من شدّة وثوق الناس بصدقه وأمانته وحكمته. ولو أنه كان يعاني من أدنى 
مشكلة على المستوى النفسي لبان ذلك واشتهر بين الناس, أو عرفه المقربون 
منه. في حين لم يرد في التاريخ أي ذكر هذه المسألة. وعليه فإن دعوى أن النبي 


كان يعاني قبل النبوة من مؤشرات وعلامات هذه الظاهرة قبل النبوة. وإنها 
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بلغت ذروتها في بداية النبوة يحرد دعوى باطلة لا تقوم على دليل. 

كما أن القول باقتران النبوة بحادئة وقعت للرسول تسببت في عروض 
حالات الإغماء عليه بعد ذلك. فجوابها أن المؤرخين من المسلمين وغبر 
المسلمين لم يذكروا حدوث مثل هذا الأمرء لكي يكون هو المبرر لعروض حالة 
الإعُماء للرسول بعد بلوغة سخ الاريعية. 

ومع هذا التحليل: أي عدم .وجود علّة ومتشا لحالة الإغماء الي كانت 
تعتري النبي الأكرم يَيُْ عند نزول الوحي عليه سواء أكانت تلك العلة 
تدريجية أو دفعية ‏ لا يبقى أمامنا لتفسير هذه الظاهرة سوى الفرضيتين 
الآنيتين: 

أ- إنكار الإغماءء. والالتزام بحالة من الاضطراب عند نزول الوحي. 

ب - تصنّع الإغماء بمعنى أن النبي إنما كان يتظاهر بفقدان الوعي عند 
نزول الوحي. 

والفرضية الأولى فرضية معقولة. حيث سنعمل على تقريرها ضمن 
العنوان الآتي. أما الفرضية الثانية فسوف نبحثها بشكل مستقل ونعمل على 
بيانها ونقدها ضمن الشبهة الآتية. 

" - بيان وتفسير الاضطراب الذي كان يعتري الني ييه عند نزول 
الوحي: 

ذكرنا أن نفس النبي نفس كاملة ومنرّهة من جميع الآفات الروحية 
والنفسية. بيد أنه عند نزول الوحي وخاصة في بداية الرسالة, كان يعتريه 
اضطراب خاص يشعر معه بالبرد ويتفصّد منه العرق وتأخذه الرعدة من شدة 


ثقل الوحي, وفي بيان ذلك تجدر الإشارة إلى الأمور الآنية: 
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0١‏ الاضطراب من متعلقات النفس الدنيوية إن النفس والروح 
المتصلة بعالم العقول والملكوت والعقل الفعال هي نفس النبي وروحه المجردة التي 
تحررت من الجسد المادي. وفي هذه المرحلة لا وجود لأيّ خوف أو اضطراب. 
ولكن بعد اتام المسار والاتصال بعالم العقلء وعند عودة النفس النبوية إلى 
جسدها المادي. لا يعود بمقدور الجسد المادي والنفس المتعلقة بها أن تتحمّل 
نقل المعارف المْجرتدة ومشاهدة الملّك الموكل بحمل الوحي. ومن هنا تكون 
عملية نقل الوحي مصحوبة باضطراب الجسد. حيث تطرأ على النبي حالة من 
العنمن واشرى !1 «والتوم ونا" .بسي الاغماءة ريق نهنا ' فق الحدوف 
والاضطراب إنا يتعلق بالجانب الجسدي من النبي الأكرم. 

يرى الشيخ عبد الوهاب الشعراني (785 ه) أن عروض حالة البرد 
والرعدة وتصبب العرق من جسد رسول الله ييْْةُ عند نزول الوحي ناشئة عن 
التقاء روح الملّك ونفس النبي. وهو أمر يؤدي إلى حدوث ضغط وثقل على 
الرقح المرية عا يتشرجب الوط المزا.واطواك الذاعلي براكا رضي »من 
0 

وقد ذهب صدر المتأهين إلى الاعتقاد بأن اضطراب النبي لا يتعلق بعالم 
العقل» وإنما يرتبط بعالم الملكوت والمادة الذي تتمثل فيه الصور العقلية على 
صورة جزئية مثل جبرائيل: وهو أمر يؤْدّي إلى اضطراب حواس النبي 
)١(‏ ليس هناك من ضرورة إلى وصف هذه الحالة بالضعف والخوفء وإنما هي حالة 

يفرزها ثقل الوحي لا أكثر» من دون أن يكون هناك خوف أو وجلء» خاصة وأن الله 

شيخائه وتعال يقؤل ف الآية: الخاشرة من شووة التدل: عي لا تحاف لدى 

الْمرْسَلُونَي» المعرزب. ّْ 
(؟) أنظر: عبد الوهاب الشعرانيء اليواقيت والجواهر, ج ١‏ ص 7"08. 
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«إذا نزل إلى ساحة الملكوت السماوي يتمثل له صورة ما عقلها 
إلى انبعاث نفس النبي من نشأة الغيب إلى نشأة الظهور. ولهذا كان يعرض شبه 
النعين العم 

وقال الإمام الخميني متك في هذا الشأن: 


«فإن ضعف أجسامهم الشريفة عن تحمل الأرواح الجرّدة فيها غير قوّة 
مقام الروحانية والجنبة الولوية»”". 

وقد تت الإشارة إلى ثقل الوحي على النبي الأكرم يله في آيات 
القرآن الكريم أيضاً. من قبيل قوله تعالى: إن دلقي عََيِكَ ولا يلا #4 7". 

؟ 7" - الاضطراب ناشئ عن المواجهة المباشرة للوحي: تقدّم أن 
ذكرنا في الصفحات السابقة أن الوحي على أقسام. فهو تارة ينزل به الملك, 
وتارة يكون من خلال سماع الكلام الإلهي. وتارة يتجلى الله للنبي مباشرة ومن 
دون واسطة. وهذا النوع الأخير من الوحي هو الذي يكون مصحوياً بالرعدة 


قال العلامة الطباطبائي في بيان أقسام الوحي: 


«أحياناً يكون النظر الرئيس إلى ذات الحق تعالى, بحيث لا يُنظر إلى 


0 صدر المتأهين الشيرازي, الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة» ج لا ص /377-/7. 
ص١7‏ 37. 
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جبرائيل أو السّقرة, وهذا هو الذي كان يتغيّر فيه وضع رسول الله7". 

وهناك من الروايات ما يويد هذا المعنى. ومن ذلك ما روي عن الإمام 
جعفر الصادق تلا حيث قال في جوابه عن سؤال زرارة في هذا الشأن: 

«ذلك [الإغماء] إذا لم يكن بينه وبين الله أحد. ذلك إذا تجلى الله 
ال 

كما روي في حديث آخر عن الإمام الصادق لاد أنه قال: 

«وإذا أتى الوحي وليس بينهما جبرئيل تصيبه تلك السبتة, ويغشاه منه 
ما يغشاه؛ لنقل الوحي من الله عر وجل»”". 

وفي رواية أخرى يسأل السائل عن إغماء النبي عند نزول 
جبرائيل غ3 فأنكر الإمام الصادق مئاد أن يكون ذلك بصريح العبارة. وقال 
بأن هذه الحالة إنما كانت تعتريه عندما يخاطبه الله مباشرة: 

«فسئل الصادق طق عن الغشية التي كانت تأخذ البي ييِلْةُ كانت 
تكون عند هبوط جبرئيل؟ فقال لا ... وإنما عند مخاطبة الله عر وجل إيّاه بغير 
ترجمان 0 

* 7" الاضطراب ناشئ عن مواجه الأمر الجرد: أما الرأي الآخر 
فلا يرى أن هذا الاضطراب مختص بواجهة المقام الإلمي فقط. وإنما هو يحصل 
للنبي عند مواجهة الأمر الجرد حتى إذا كان جبرائيل؛ فإن الجسد والنفس 


.7١١ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» مهر تابان (الشمس المضيئة)» ص‎ )١( 
.3978 أنطر القيخ غياس المي تنفيية البحاواج انض‎ )5( 

(") العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار. ج 14 ص .77١‏ 

(5) المصدر أعلاه. ص 555. 
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الدنيوية للنبي مغايرة للأمر المجرد. ولذلك يحصل لها خوف واضطراب عند 
مواجهتها له. قال ابن الفارض في هذا الشأن: 

«وأعجب ما فيها شهدت فراعني .. ومن نفخ روح القدس في الروح 
و00 

وقال سعد الدين الفرغاني في شرح هذا البيت: 

«حيث أن المرتبة الروحانية لبساطتهاء تختلف عن مرتبة المزاج 
والطبيعة لتركيبها. من هنا كانت تعرض على الني المصطفى يَيلْةُ شدة وكربة 
عند ظهور جبرائيل وإبلاغ الوحي له. فيستولي لذلك النوف على النبي»”". 

وفي بعض الروايات تم إسناد حالة الاضطراب - التي كانت تعتري 
النبي عند نزول الوحي - إلى مطلق نزول الوحيء ومن ذلك : 

دإ الرشول كان إذ اول عليه لوحن أجذه كل الشبات 0 

وعن عثمان بن مضعون قال: «مررت عليه وهو بفناء بابه فجلست 
إليه فبينا هو يحدثني إذ رأيت بصره شاخصا إلى السماء حتى رأيت طرفه قد 
انقطع. ثم رأيته خفضه حتى وضعه عن يينه. ثم ولاني ركبته وجعل ينفض 
برأسه كأنه الهم شيئا فقال ثم رأيته أيضا رفع طرفة إلى السماء. ثم خفضه عن 
ماله ثم أقبل إلي حمر الوجه يفيض عرقاء فقلت: يا رسول الله ما رأيتك 
فملت الذي :فعلت. اليم ...قال رسول الله عولة::ذاك جيرتيل لم يكن ل بعمة 


غير240 


.075 نقلا عن سعد الدين الفرغاني» مشارق الدراري» ص‎ )١( 
.071/ المصدر أعلاه. ص‎ )5( 

(*) الشيخ عباس القميء سفينة البحار» ج 48 ص 477. 

(؟) العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج .١1/‏ ص 779. 
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وجاء في بعض الروايات الأخرى أن النبي الأكرم َيل كان إذا نزل 
عليه الواحق وهوبراكن على داف كانت الرعدة دهده داكن ذاه ارو . 


تحليل وجمع بين الروايات: 

فيما يتعلق بتحليل هذه الروايات التي تبدو متعارضة في ظاهرهاء نشير 
إلى نقطتين: 

التقطة الأولى: يحتمل أن تكون حالة الاضطراب من مشاهدة 
جبرائيل ط2دٌ عائدة إلى الأشهر والسنوات الأولى من نزول الوحيء ثم اعتاد 
العنصر المادي لجسد ونفس رسول الله على هذه المشاهدة بفعل التكرارء ومع 
ذلك كانت تظهر هذه الحالة عند مواجهة الوحي المباشر ومن دون أن تكون 
بين النفتسن: التبو بة.واسظة بين الله وتنية: 

النقطة الثانية: قد يمكن لنا الفصل بين أنواع الاضطراب والحالة الشبيهة 
بالإغماء. بالقول إن مواجهة الأمر الإلمي على نحو مباشر كانت تستوجب 
الاضطراب والإغماء الشديد. وأما مشاهدة جبرائيل فكانت تستوجب ما 
يشبه النوم والاضطراب الخفيف الذي لا يمكن الإحساس بهء وإن الروايات 
النافية للخوف من مشاهدة جبرائيل ناظرة إلى هذه الحالة. 

5 - تجريح الروايات الدالة على الإغماء وشدّة الوحي في مراحله 
الأولى: 


ورد في بعض المصادر الروائية - مثل صحيح البخاري وصحيح 


(1) أنظر: المصدر أعلاهء ص 471١‏ الشيخ عباس القمي» سفينة البحاره ج 8» ص ١58‏ 
2 
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فديك 137 بت زيعتى ' الزوايات::الذالة على :غزوضن ظاكئرة الإعماء .ونا كان 
يصحب ذلك من العلامات, من قبيل الزبد الذي يُحيط بالفم. وهو أمرٌ اعتقد به 
أصحاب الجمود على الظاهر وأصبحت مستمسكاً بيد أعداء الإسلام في مقام 
المقارنة بين النبي الأكرم وسائر الأنبياء الآخرينء وقالوا بأن عروض هذه 
الحالة على محمد ييه دليل على عدم نبوّته أو نقص في مرتبته ومنزلته 
بالقياس إلى غيره من الأنبياء. 

ويجب القول في هذا الشأن إن هذا الادعاء لا يمكن أن يُستفاد من أي" 
وثيقة تاريخية أو روائية؛ وفيما يأتي نفندنا إلى جافه من 027 

١‏ / > مخالفة هذه الأدلة لآيات القرآن: إن أول شيء ينفي دلالة 
هذه الروايات الدالة على عروض حالة الإغماء وعدم التوازن الروحي 
للنبيييلةُ. هو ظاهر بل نص" الآيات الدالة على الاعتدال والتوازن الروحي 
والنفسي للأنبياء وعدم خوفهم عند مواجهة الوحي. من قبيل قوله تعالى: © يا 
مُوسَى لأَتحَفْ إِنِّ لأَيخَافُ لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ 4 7" 

حيث يدل ذيل هذه الآية بشكل مطلق على عدم خوف الأنبياء 
وطمأنينتهم عند تلقي الوحي. 

؟ / > مخالفة هذه الأدلة للروايات الدالة على طمأنينة الأنبياء 
وسكينتهم عند نزول الوحي: هناك كثير من الروايات التي دلت على حصول 
الأنبياء عند اختيارهم ونزول الوحي عليهم من قبل الله على قوّة وطاقة عبّر 


0 أه مسي النكارية لوعن زوع لايخ « اسع اتلو ا الوص ذا 
(6) أنظرة السيد جع ترتهى العامل» الميحيخ من سبيرة الى الأعظي ح امن 46 
و١٠7-١١؛‏ محمد هادي معرفت, التمهيد في علوم القرآن» ج ١ص‏ 75-/الا. 
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عنها في بعض الروآيات: بهالسكينة» ودالوقاز»: كي يتمكنوا في ضوتها من 
تلقى الوشى سكينة واطمكنان: 
روي عن النبي الأكرم َيه أنه قال: «إن الله إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل 
عليه السكينة والوقار؛ فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه»17». 
كما أكد الإمام جعفر الصادق ناليد هذا المعنى. عندما سّئل عن كيفية 
معرفة الرسل أنها رسل؛ فقال «كشف عنهم الغطاء»7". 


#ا الشبهة الثالثة: تصنّع النبي وتظاهره بالإغماء عند نزول الوحي 


كانت الشبهة المتقدمة تقول إن حالة الإغماء التي كانت تغرض 
للنيييلةٌ هي حالة حقيقية. بيد أن بعض أعداء الإسلام في العالم الغربي قالوا 
بأن النبي ‏ والعياذ بالله ‏ كان يتصنّع هذه الحالة كي يوهم الناس أنه بذلك 
يرتبط بعالم الغيب7©. 


مناقشة وتحليل: 

في تحليل هذه الشبهة لابدٌ من التأمل فيما يأتي: 

١‏ - تجرد اتهام وادّعاء: 

تقدم أن قلنا في الشبهة السابقة: إن أصل الإغماء والحالات المشابهة 


218 تفسير العيائي» ج ؟» ص ١١5؟؛ العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار. ج‎ )١( 
.731١ ص‎ 

(؟) العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار. ج 2١١‏ ص 05. 

() أنظر: ابن ورّاق» اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشنكر)» 
ص .1١97‏ 
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التي تعرض للإنسان المريض لم تعرض للنبي الأكرم يَْلْةُ حتق يصل الدور إلى 
البحث فيما إذا كانت حالة طبيعية أو مصطنعة, إلا أنه إذا كان المراد من 
التصتّع والإغماء يعني نوعاً من الشعور بالثقل والاضطراب الناجم عن تلقي 
الوحي. فيجب القول بأن هذه الحالة ‏ للأدلة والشواهد التي تقدّم ذكرها - 
كانت موجودة بالفعل: وإن دعوى التصنّع مجرد اتهام م يستند إلى دليل. 

؟ -عدم الانسجام مع شخصية النبي الأكرم عيَلهُ: 

تقدّم أن ذكرنا في الحديث عن سيرة النبي الأكرم مَييهُ أن قلنا: إنه كان 
بتمتع قبل البعئة بشخصية اجتماعية مرموقة ومحترمة, وكان معروفاً بالوثاقة 
والصدق والأماتة. ومثل هذا الشخص يُستبعد أن يخدع الناس من خلال 
التظاهر بالإغماء. وإن حياته السابقة لا تؤيّد ذلك. ومن هنا يجب على المدّعي 
أن يأتي بدليل يثبت مدعاه. 

 *‏ المعجزات الكثيرة: 

ولوسلمتا جدلاً باحعمال :أن ييتظاض شخصن بالإغماء» تقول إن بغاية 
ما يستطيعه مثل هذا الشخص هو يحرد التظاهر بالإغماء والاضطرابء أما أن 
يأتي لإثبات مدعاه (النبؤة) بكثير من البراهين العقلية. من قبيل الإتيان 
بالقرآن بما يشتمل عليه من كثير من وجوه الإعجاز وصدوره عن فرد أمّيء 
وإخباره بالغيب فيما يتعلق بالماضي والمستقبل؛ وكثير من المعجزات الأخرى. 
من قبيل شق القمر وتحريك الشجر”". وهو أمرٌ يُثبت أنه كان متصلاً حقيقة 


)١(‏ تقدم بيان وجوه الإعجاز في القرآن في معرض نقدنا لشبهة إنكار معجزات النبي 
الأكرم عيب فراجع. 


١ هه‎ 


بعالم الغيب ووحي السماءء. وإلا فإن صدور هذه المعجزات عن مثل هذا 
الفقدي و قرا عن الا 

> - عدم اقتصار الاضطراب على الني كيَلهُ: 

ذكرت المصادر التاريخية والروائية أن الاضطراب الذي كان يصاحب 
وول الاعي 1 يصن علق رسول اله 77 لحمب بل كان تقل إلى من 
بجنبه من الصحابة وعلى الدابة التي يصدف أن يكون زاكباً عليها عند مباغتة 
الوحي له. مما يدل على أن هذا الاضطراب كان أمراً حقيقياً وم يكن مفتعلاًء 
ولو كان جرد تصنّع من النبي لما انعكس على مركوبه أيضا. 

كما تدل على صدق النبي في مدّعاه الكثير من الشواهد والقرائن 
الأخرىء من قبيل استقامته وصبره في بلوغ الهدف. وبشارة الأنبياء السابقين 
بنبوّته, وقد تقدّم توضيح ذلك في معرض نقد وشبهة اعتبار الوحي جرد وهم 
أو تخيال: 

ا الشبهة الرابعة: اتهام الني يَيةُ بالجنون: 

إن من بين الشبهات القديمة التي أثارها المخالفون للإسلام ضدّ النبي 
الأكرم يي حتى في عصره هو اتهامه بالجنون. بعنى أن النبي الأكرم قد عرض 
غليه المتوقت:والعياة براه باعاتين عن لمق أو اننا حرق" وليمًا 
كانت هذه الشبهة تستند في الغالب إلى تأثير الجن: فقد أعرض المستشرقون 
عنهاء وأخذوا يفسّرون هذه الحالة بإصابة النبي بالصرع7"). 


ع 
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زفق أنظر: مسعود انصاري (روشنكر). كوروش بزرك ومحمد بن عبد الله ص ا" 
و/7؛ مسعود انصاري (روشتكر)» الله أكبر» ص779. 


ا١هك‎ 


ويبدو ضعف هذه الشبهة من نقدنا لشبهة الإغماء والصرعء وفيما يأتي 
نكتفي بالإشارة إلى الأمور الآنية: 


مناقشة وتحليل: 

١‏ محض اتهام: 

إن نسبة الجنون إلى النبي هي محرد تهمة وجهت إلى النبي من قبل 
أعدائه في مواجهة له على نبوته ونزول الأكرم ييه القرآن عليه. وقد عبّر 
القرآن عنها بأنها جرد افتراء. وعليه لا بدّ لهم من إثبات هذا الاتهام بالدليل, 
في حين أنهم لا يعجزون عن إقامة الدليل على ذلك فحسب. بل إن الأدلة 
والشواهد الكثيزة حقيت الفكن أبضاًء وهو مااستشير له. 

" - عدم وجود سابقة لهذه التهمة: 

لو أن النبي الأكرم يي كان مصاباً بالجنون حقيقة, فلماذا لم توجّه إلى 
النبي هذه التهمة من قبل أهل مكة قبل البعثة. بل كما تقدم أن ذكرنا فإن النبي 
على عكس ذلك كان يتمتع بشخصية مرموقة. وكان الناس يعرفونه بالصدق 
والاستقامة والأمانة. وهذا يتعارض مع اتهامه بالجنون. وبعبارة أخرى إن 
أصحاب هذه التهمة كانوا يمتدحون النبي قبل البعثة. ولكن ما أن أصبح نبياً 
حتى بدأوا ينسبونه إلى الجنون بسبب عدم استيعابهم هذه المسألة. 

كما أن فرضية اقتران إصابته بالجنون بزمن ادعاء النبوة. فهو حرّد 
ادعاء لا يستند إلى دليل؛ ولذلك يجب على من يدّعي مثل هذا الاقتران أن 
يبِيّن لنا أسبابه ومناشئه. وهل كان لذلك صلة بادعاء النبوّة أم لا؟ وقد تقدم 
بيان هذه المسألة في معرض نقدنا لشبهة الإغماء تحت عنوان اقتران الإغماء 
بالنبوة. 


١ /اه‎ 


© العجز عن تفسير معجزات النبي الأكرم طييلهُ: 

إن الذي يُصاب بمرض الصرع أو الجنون يكون فرداً ضعيفاً وانطوائياً 
وغير فاعل في المجتمع. في حين عُرف عن النبي أنه كان يتمتع بشخصية مؤثرة 
كما هو واضح للجميع. واليوم يثني المؤرخون الغربيون على عبقرية النبي 
وذكائه [حتى وضعه أحدهم على قائمة مئة عبقري في العالم] معترفين له بهذه 
المزية. 

هذا بالإضافة إلى اجتراح الني للكثير من المعاجز من قبيل نزول 
القرآن الكريم. وانشقاق القمرء والإخبار بالغيب وما إلى ذلك مما يتعارض مع 
هذا الاتهام. 


ا الشبهة الخامسة: اتهام النبي الأكرم ييا بالكهانة: 
إن الكاهن هو الشخص الذي يتصل بالجن ويحصل منهم على العلم 


1 


بالمغيبات. وإن من بين التهم التي كاها المشركون إلى النبي مَك هو اتهامه 
بالكهانة, وقد كانت هذه الشبهة مثارة حتى في عصر النبي الأكرم #ك00©. 

نقد ورأي: 

تتضح ضحالة هذه الشبهة من خلال نقد الشبهة السابقة. وفيما يأقي 
نكتفي بعرض بعض المسائل على النحو الآتي: 

١-مجرد‏ ادعاء بلا دليل: 

إن أعداء البي محمد يه عندما أحسوا بعجزهم في مواجهة شخصية 


النبي ومعجزاته لجأوا إلى اتهامه بأنواع التهم من دون أن يقدموا دليلاً على 
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القوانا عجره بالكيانة و شي با مويه اوهلا النوم دن عو كود لصوم 
يتناف مع المنهج العلمي والاستدلالي. 

ثم يتبادر هنا السؤال الآتي إذا كان النبي كاهناً حقاً ‏ والعياذ بالله - 
فلماذا لم يتم توجيه هذا الاتهام له قبل البعثة؟ ولماذا جاء هذا الاتهام في سياق 
عجزهم عن الإتيان بمثل معجزاته؟ أليس هذا خير دليل على أنهم إنا يتهمونه 
بوذا اليا ارين وى اناا ناوا هذا العام لاب عن وليل 
واقعي؟ 

؟ ‏ الكهانة تحتاج إلى تعليم وممارسات خاصة: 

إن الأتصال الم وان كات أمرا مكنا وواقعا ولك هذا الاتصضال:ف 
يأتي فجأة. وإنما يحتاج إلى تعلم وإلى ممارسات خاصّة يطويها الكهّان عادة, 
وأمرهم في ذلك معروف في المجتمع. 

وعلى هذا الأساس, لو كان النبي الأكرم يَييةُ قد تعلم الكهانة - 
والعياذ بالله - على يد كاهن متمرّس لشاع ذلك وتم الإعلان عنه من قبل 
أساتذته وزملائه في هذا الفنء ولما خفي منه ذلك على أحد. في حين أنه كما 
تقدّم أن ذكرنا ‏ لم يذكر التاريخ وجود مثل هذا المعلم في سيرة حياة النبي 
الأكرم مََيُ أبداً. 

 “‏ المعجزات ناقضة للكهانة: 

إن الكهان في الغالب يتوصلون إلى العلم بالغيب بالماضي والمستقبل من 
خاذل التواصل مع الحن. “من دوق أن تكون لديهم القدرة على" الجتزاح 


المعجزات: في حين أن النبي محمد كَْلْةُ قد جاء بكتاب ليس من سن الإخبار 
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بالغيب ولكنه مشتمل على المغيبات. ويأتي إعجازه من عدّة جهات. ومنها 
الناحية اللغوية من الفصاحة والبلاغة (بين النظم والنثر) بحيث لم يتمكن أحد 
في عصر النبي ولا بعده من الإتيان بمثلهء بل لم يتمكن حتى من المجيء بسورة 


واحدة من سورة. 


وفضلاً عن القرآن الكريم هناك معجزات أخرى من قبيل انشقاق 
القمرء وتسبيح الحصى بين يدي رسول الله. وما إلى ذلك مما يعد دليلاً واضحاً 
على إعجازه وإثبات صدق دعواه بما يفوق أمر الكهانة, ولا يمكن تفسيره إلا 
بمنطق الوحي والإعجاز. وبعبارة أخرى إن ما يقوم به الإنسان الاعتيادي مهما 
كان قان ها هق قابله انين والضي ازياويو الممكن. لإفيات كس بن عن 
الممكن لغيره أن يأتي بما هو أبلغ منه. في حين أن معجزات النبي ليست من هذا 
القبيلء خاصة معجزته الخالدة المتمثلة بالقرآن الكريم الذي يمثل تحدياً قائماً 
للبشر حتى هذه اللحظة من دون أن يتمكن أحد من الإتيان بمثله. من هنا فإن 
معجزات النبي ودعوته ليست من قبيل الكهانة. بل يمكن بيانها وتفسيرها في 
إطار النبوة والإعجاز. 


ا الشبهة السادسة: اتهام الني الأكرم ييه بالسحر: 


إن اتهام النبي الأكرم بممارسة السحر يعد من التهم التي اشترك فيها 
جميع أعداء النبي: وقد ظهرت هذه التهمة في عصر النبي محمد يَييْةُ حيث كان 
النضر آثرا عائماً ذلك النض ”3 
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مناقشة وتحليل: 

يتضح خواء هذه التهمة والشبهة من خلال الإجابة عن شبهة اتهام 
النبي بالكهانة. وفيما يأتي نكتفي بإشارة عابرة إلى ذلك: 

١‏ -تهمة من دون دليل: 

جيك نكر ر اها اكرباد مانق نتن بيه 'الكيانة: د إن الناين 
جاؤوا هذا الاتهام لم يقيموا عليه أي دليل أو شاهد يثبته. 

؟ - عدم انسجام هذه التهمة مع شخصية النبي الأكرم عياك: 

يسعى السحرة في الغالب وراء ضمان مصالحهم المادية والشخصية, وإن 
المجتمع ينظر إلى الساحر نظرة مشوبة بعدم الاحترام والتكريم. أما النبي 
الأكرم َي فلم يكن قبل البعثة مهتماً بالسحر والكهانة أبدا بل كان يعرف بين 
أهل ركه يوضقة إلساناً يتحقينا وأدينا وضادةا عل ماعنلا يانه شرهنا 
لسيرة حياته وأخلاقه. 

اختلاف الإعجاز عن السحر: 

إن بين السحر والإعجاز كثيراً من موارد الاختلاف. وإن التفريق 
بينهما يثبت إعجاز النبي محمد يكل وفيما يأ نشير إلى بعض هذه الفوارق: 

”5 عدم اشتمال السحر على التحددّي: إن المعجزة تقترن بادعاء 
الثيوة والتخداف» وهذا لا كوفر فق النتعن: وان خرا الشاعر وادعي النيوة قات 
أمره سرعان ما سيُفتضح وينكشف كذبه بالاستناد إلى المزايا الأخرى. 

؟ /” - اعتماد السحر على أسباب يكن تعلمها: إن السحر يقوم 
على أسباب وعلل طبيعية ونفسية مجهولة لأكثر الناس, ولك بالإمكان الحصول 


١5١ 


فلهااش طريق العلم :والنارسة:.وآما الصو فيئ طق للزاي امهو 
فعل إِلطي خارق للطبيعة. ولذلك لا يمكن للإنسان العادي أن يتوضّل إلى 
معرفة كنهها. ولذلك نجد السحرة يُسارعون إلى إظهار عجزهم أمام النبي 
موسى علا ؛ لعلمهم بأن ما قام به لا يندرج في ضمن دائرة السحر أبداً. 

 ”/ *‏ اختصاص السحر بزمن خاص: إن ممارسة السحر تحتاج إلى 
ون قاض" فلو يكن للشاحر أن يتوم يعمل الببغر دائماً؟ ديق آنه إذا ترلد 
نازسة" الننهن “هر فائد«سوف” يساه بالتدزيع :تق :لذ تيعد فادرا علي 
تمارسته إلا بعد تعلمه من جديد. 

#7 انشاجة إل التعلم :والممارسة: إن الثيمة الباووة فى التدن .هن 
أنه من الفنون الاكتسابية. إذ يتعيّن على الساحر أن يدخل دورات تعليمية تّتد 
لفترات طويلة يتقن خلاها آليات عمل السحر وأدواتها ويمارسها لفترات 
طويلة في ضمن إطار بعض الطقوس والرياضات الروحية كيما يتمكن من 
الإتيان بما يبدو خارقاً للعادة. في حين أن صاحب المعجزة إنما يجترحها من 
دون مقدمات وبقدرة إطية. 

0 /" - فاعل السحر وغايته ليست إطية: من خلال التأمل في حياة 
الساحر وخصوصياته الأخلاقية نتمكن من فهم ما يقوم به الساحر من 
الأعمال السحرية؛ وذلك لأن السحرة في الغالب يفتقرون إلى الأخلاق المثالية 
والكمالات البارزة. بل قد يتصف بعضهم بالرذائل الأخلاقية ولا تكون غايتهم 
فق + اقنارئنة ‏ الشئون كس < عقت بعش لهات النوية +والمادية ٠‏ خلافا 
لأصحاب المعجزات الذين يتمتعون قاطبة بمكارم الأخلاق ويتصفون بصفات 
الكبال الغالية: بولا حكن غابتهم سن انتراح مساجو شوق الكبال التو 
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وخداية النالين: إل الديق الاهى القوتم: 

5 / ” - إمكان معارضة السحر والتغلّب عليه: إن من بين السمات 
الفاضلة مين الشجر والمعجرة أن الساحن حكن العلي علية افلمًا كان السحز 
والساحر يستندان إلى العلل والأسباب الطبيعية. وهي متوفرة للناس يمكن 
التغلب على الساحر في كل لحظة, وكما تقول الآبة القرآنية « وَقَوْقَ كُلَّ ذي 
عِلّم عَلِيةٌ 4 ('". أما المعجزة التي تستند إلى العلل الميتافيزيقية, فلا إمكانية 
للتغلب عليها أبداً 

من خلال الالتفات إلى هذه السمة الفارقة يمكن للقارئ الكريم أن 
كم نكل سن على شخصية! عمد 'بن هبن أله يذ "وما إذا كان نبي أذ 
ساحراً. ذلك لأن النبي الأكرم يَيلْةُ قد قرن جميع ما قام به من المعاجز 
بالتحدي. وإن معجزته الخالدة المتمثلة بالقرآن لا زال التحدي فيها قائماً إلى 
نعزه اللشاظة: ست" قائها مع ,يككه "نه أرطي لوفو انها موه فون أن 
يتمكن أحد من الأتيان ولو بسورة من مثل سوره. 

لا يمكن للبشر أن يدرك طبيعة معجزات النبي الأكرم ييه وماهيتها. 
لقن اجرح »الت المعدزات :ق نيم الأزمنة :والخالات: ول -ينسب. ذلك ' إن 
مدق التعضية بل إل عدو التجيتانه وسنايقة و1 

إن النبي الأكرم تَييةُ يتمتع بشخصية يحترمها الجتمع. وإنَ معجزاته 
كافعة عاق قر سيائ:الأمتوك الكعلافه دعن برعل ول بووف درن فادها 


إلى تحقيق أهداف وغايات مادية أو غير أخلاقية. 
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وأخيراً فإن معجزات النبي الأكرم وعلى رأسها القرآن الكريم قد 
تغلبت على البشر في إطار التحدي إلى يومنا هذاء وبذلك يثبت صدق نبوته 
للجميع. 

ا الشبهة السابعة: اتهام الني الأكرم ع َيِل بقول الشعر: 

علاوة على ما تقدم من التهمء من قبيل (اتهام النبي بالجنون والكهانة 
والسحر وما إلى ذلك). أضاف المشركون في مكة إلى ذلك اتهامه بقول الشعرء 
كما يتبعوا بذلك أن آيات القران ليست ونحياً أو كلاما إلهاء وإغاسن جرد 
مقاطع شعرية ينظمها محمد. وبذلك ينكرون نبوته من الأساس. وقد استعرض 
القرآن الكريم هذه التهمة في عدد من الآبات القرآنية من قبيل قوله تعالى: 


َال | أَضْدَ 
١‏ 


و 
ضغاث 


2 
0 


خلام بل افتاه بل هُوَ شا ع فَلأيَِا بآّة كا أَرسلَ 


- 


ا 


١ -‏ تنغو ا لشامر ثري > "١‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشركين كانوا يذهبون إلى الاعتقاد بأن 
الشاعر يرتبط بشكل خاص بالجن والشياطين. وإنا يمكنهم نظم الشعر في 
0 0001 


مناقشة وتحليل: 
في معرض تحليل هذه الشبهة يجب علينا أن نتبيّن جواز أو عدم جواز 


نظم الشعر لشخص النبي الأكرم ميل فنقول: 


.0 الأنبياء:‎ )١( 
.35 الصافات:‎ )( 
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إن الشعر نفسه من حيث المادة (توظيف عنصر الخيال)» أو من حيث 
الور أ وصيه كاذنا حؤوودا 1[ انناو خافن مع تن "الكداقك والشوة 
الإنسانية الراقية. وإن الأشعار الأخلاقية ومدح الأبرار يشكل مثالا بارزاً 
على هذه الحقيقة. إلا أن هذا الفن ‏ كسائر الفنون الأخرى - قد تم توظيفه 
من قبا العفن ىق غايات:ومقامات فاليدة وكاذية وبشاطتة: ومن هله الداسية 
امتعق الشعن والععراء التوييكبواللم..مق.هنا للا يده أى: دور فى قل 
الي أو الإمام للشعر الأخلاقي الذي يصب في بناء العقيدة الصحيحة, كما تم 
ذكر بعض الأشعار بالفعل في ديوان منسوب إلى الإمام علي عَاجَاءٍ 

إلا أنه بالالتفات إلى المسألتين الآتيتين. فإن القرآن ينكر وينفي أصل 
وجود ملّكة الشعر لدى النبي الأكرم يََيلهُ. 

3 النتا كانت المستعؤة الزكيسة واالدة التي الكازم 12 تن ددن 
الكلام الذي له قرابة وسنخية خاصة بفن الشعر ‏ فهو كلام له أسلوبه الخاص 
الذي لا هو من الشعر ولا من النثر ‏ يكون هناك احتمال في أن النبي إذا 
عرف عنه قول الشعر ولو على مستوى ببت واحد ‏ سواء قبل الرسالة أو 
بعدها ‏ لشكل ذلك سنداً بيد المشركين لإنكار اعتبار إعجازه القرآني - سند 
النبوة والكلام الإلمي - وتذرعوا لذلك بوجود ملّكة الشعر لدى النبي. فلكي 
يُبعد الله عنه هذه التهمة والذريعة فقد جبل نبيه على نحو لا يستطيع معه قول 
الشعر. قال تعالى في محكم كتابه الكريم *# وَعَاعَلْيْناءَ القن وا نبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ 
لكر وَكرَآنُ مين # (1). 


١ 


وعلى الرغم من ذلك واصل بعض المعاندين اتهام النبي الأكرم عل 
بقول الشعرء. وأن القرآن الذي جاء به ينشأ من قدرته على نظم الشعرء 
ولكن كأن هتاك. أيشا بسكن المتفقين :+ القيق تكبو امن "ناضية الشعر تخ 
أقر بأن القرآن لا يمكن أن يكون شعراً بل هو معجزة لا يستطيع أحد أن يأتي 
مثلها. 

واضح لو أن ن النبي الأكرم ع 1 أ كان قادراً على نظم الشعر قبل النبوة أو 
خاذفا: لكان عاتن كذ الصبية أعة ولذلك ال العو "بات اللطلت دون 
التو :وقول القع تعييدا خداية لمتشيو تمى اناس :رامين أن فول لمر 


؟" - أمّا المسألة الثانية في عدم اتصاف التواينط المعرج وح فرضة 
المشركين وتصورهم في مكة للشعر ونظمه. فقد تقدم أن أشرنا إلى أنهم كانوا 
يعتبرون القدرة على قول الشعر إنما تأتي من خلال ارتباط الشاعر بالجن 
والقياظن»وقلن: هذا الكساس] لو قال :الت خغرا: لمنارعوا ]إل اخباطه بأنه 
أبدع القرآن من خلال ارتباطه بهذين المصدرين من دون أن تكون ّة نبوة في 
البين. فلكي يُبعد الله عنه هذه التهمة اقتضت حكمته أن يمنعه من القدرة على 
كول الشتعم 


الأدلنّ والشواهد على عدم كون النبي الأكرم شاعراً: 


تعرضنا في العنوان السابق إلى بيان فلسفة عدم كون النبي الأكرم يكل 
شاعراً. وأما لماذا لا يمكن اعتبار الآيات التى تفزل على رسول الله كلاماً شعرياً 
بل هو كلام إلهي؟ فلابدٌ في الجواب عنه من التدقيق في المسائل الآنية: 


5و5ا 


١‏ عدم معرفة النبي للشعر قبل البعثة: 

لقد أكدت الآيات المتقدمة أن النبي الأكرم يَيلْةُ لم يسبق له أن قال 
شعراً طوال عمره الشريفء حتى يقال إنه إنما أبدع الآيات المدعاة بفضل 
شاعريته وقوة خياله. وهي ايات لا من سنخ النثر الاعتيادي ولا من سنخ 
الشعر والكلام الموزونء وفي الوقت نفسه قد بلغ ذروة الفصاحة والبلاغة حتى 
أعجز فطاحل الشعراء المعاصرين للنبي الأكرم َيه واعترفوا بعجزهم عن 
وصفه. 

؟ ‏ اختلاف القصائد الأولى للشعراء عن قصائدهم المتأخرة: 

قد يقول أحد إن الشعر والقدرة على نظمه لابدٌ من أن يبدأ من نقطة 
معيّنة. وإن ما ادعى رسول الله أنه آيات قرانية هو في الحقيقة يمثل تحجربته 
الشعرية الأولى. 

وفي نقد هذا الكلام يجب القول من خلال التأمل في قصائد جميع 
الشعراء. يتضح أن قصائدهم الأولى بالقياس إلى قصائدهم المتأخرة ‏ إذا لم 
تكن تعاني من بعض نقاط الضعف - فإنها في الحد الأدنى كانت تفتقر إلى 
شنيء من الأمور الفنية؛ ىاحين أننا لآ مجدطيعاً من ذلك في الآبات القرآنية 
سواء في ذلك ما نزل منها في بداية البعثة وما نزل منها في المراحل اللاحقة, 
وعليه لا يمكن أن يكون القرآن من جنس الشعر. 

 "‏ عدم اشتمال الشعر على عنصر التحدي: 

لم يقم شاعر بتوظيف قصائده في محال التحدي أبداًء ولم يدّع شاعر أن 
قصائده تمثل دليلاً على نبوته. وإن على الذي يشك في ذلك أن يأتي بمثل تلك 


١ / 


القصائد. في حين أن النبي الأكرم منذ بداية رسالته دعا جميع الناس بل وحتى 
الجن إلى الإتيان بمثل هذا القرآنء فلو كانت آياته من سنخ الشعرء لأمكن 
للشعراء الكبار أن يعارضوه. 

؟ - النقاط الإعجازية الأخرى في القرآن الكريم: 

إن إعجاز القرآن الكريم لا يقتصر على الجانب البلاغي والفصاحة منه 
حتى يقارن بالشعر وإبداع الشعراء. بل إن الآيات القرآنية تؤكد على جوانب 
إعجازية أخرىء من قبيل علم الغيب فيما يتعلق بالأحداث الماضية والآتية, 
والاتقان والإحكام الذي يحكم جميع اياته. والكشف عن القوانين العلمية 
كأصل حركة الأرض والشمسء وقانون الجاذبية وقانون الزوجية العام بين 
النباتات. وما إلى ذلك من الأمور التي نتوصل من خلاها إلى حقيقة القرآن 


السماوية. والإيمان بأنه من وحي الله. 


ا الشبهة الثامنة: الوحي نتاج وهم النبي الأكرم يَياهُ: 

يذهب بعض المستشرقين إلى الاعتقاد بأن الوحي - وفي مورد بحثنا 
الوحي: الذي ترل على -رسؤل الله 32 نت نما هو ساب الضمين واللاشعوار 
الباطني الذي يفرزه السير والسلوك الروحي والعرفاني للأنبياء(!2. حيث قال: 
إذ الأمياء الذيى عليه شرفة دن الأبزاق وزالا عقا و/اللزين حكلو | عونا كبينة 
من أجل هداية الناس إلى طريق الفضيلة والاستقامة. يحملهم هذا المماجس - 
بعد تراكم هذه الحالة النفسية ‏ إلى تصور ارتباطهم بعالم الغيب والملائكة, 


ع 

)١(‏ أنظر: ابن وراق» اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشتكر)ء 
ص//0١4؛‏ سياوش اوستا (حسن عبامي)» دين داري وخرد كرايى «(التديّن 
والعقلانية)» ص 1 .١5-‏ 
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ويتصورون نوازعهم الداخلية على أنها رسائل تصدر إليهم من عالم الغيب 
والنستاع وويلتونا :إن :الناس يوضتها ن «الويحي الالهي): 

إن هذا الاتجاه ينكر الارتباط الحقيقي القائم بين الأنبياء والعالم الإلمي 
والملائكة, ويعتبرونه محرد وهم يتوهمه الأنبياء. 

وقد ذهب بعض المستشرقين وعلماء اللاهوت في الغرب بعد دراسات 
جامعة بشأن شخصية النبي محمد يََقُ إلى الإذعان بأنه يتصف بالأمانة 
والصلاح والثقةء وإنه يتمتع بنبوغ خاص صرفه في شأن الدعوة إلى الدين, 
ولكن هل كان إلى جانب ذلك نبياً مرسلاً من السماء؟ هذا ما لا يكن إثباته 

يرى البروفسور مونتغمري واط الباحث الغربي في حقل الإسلام» أن 
الوحي بشكل عام «خيال مبدع» يتصف به الأنبياء الذين يتمتعون بخيال 
خصب. مثل سائر الفنانين والشعراء والأدباء. فهم يستطيون تجسيد ما يشعر به 
الآخرون ولا يستطيعون التعبير عنه بشكل لوي 

وهناك من المعاصرين من تأثر بهذه الرؤية. فقد عجز علي دشتي في 
العقود المنصرمة عن استيعاب مسألة الوحي وفهمها وحقيقته الغيبية والسماوية, 
ولذلك عمد إلى تفسير وحي النبي الأكرم يَيةُ من قبل جبرائيل مئاد على 
أنه بحرد أوهام وإفرازات لتمنيات الرسول الكامنة في صقع ضميره وما يضمره 


ف اللأتعوومن تنسي". 
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(50) أطراعل حك ويساك وينة يناه دان للقي عور أء جوييلة طن اوقد كام آية 
الله الشيخ جعفر سبحاني بنقد هذا الكتاب نقداً علمياً في كتاب له تحت عنوان (راز 
بزرك رسالت). 


احيل 


وتعوذ:بداية النشنين التفسي للوسي :وتاهل ازتناط القس التبوية بعالم 
الغيب إلى عصر نزول القرآن. حيث كان المشركون والكفار يلجأون إلى هذا 
الفسين لعيرين إتكار,الوحي ونه رسؤل: اشدعللة وارتباطه بعال الغيب: وقد 
أرجع القرآن بعض تبريرات وحجج أعداء النبي الأكرم يَيَقْهُ إلى التفسير 
المسبوانشي الوه وق ليل لهذا الوق نو سين الى فول سالك 


- © ما سَمِعْنَا بدا في الْملَةَ الآخرّة إِنْ هذا إلا اياك يي (1) 
0 0 000 0 0ك اخ ١ك‏ ا كاك 22 أ أكداء 
- إن واكل لا يؤمنوا با حَتى إذا جَاءٌو جاد نك يَقو الذين 
كوا إِنْ هَذًا إلا أَسَاطِت الأَوَلِينَ بج (9) 


-١‏ جرد ادعاء بحت: إن هذا الاتجاه لا يعدو أن يكون جرد ادعاء 
حضء فإن كون بعض الناس تتنازعهم حالات نفسية وباطنية مختلفة تصل 
غتد بعضهم. إلى مستوى النبوغ والعيقرية الخاضة» لا تنهض دليلاً على النبوة 
وإرجاعها إلى الوحي. وبعبارة أخرى لم يقم ّة دليل على اعتبار الوحي نتاج 
قوّة الخيال التي يتمتع بها النبي. 


(١)ص:‏ /. 
2( الأنعام: 0 
(") الأنبياء: 0. 
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النفسية والضمير اللاشعوري رهن بالشرائط والظروف الخاصة, فإنها تُشاهد في 
الغالب ‏ مثلاً ‏ عند أولئك الذين يعانون من بعض الأمراض أو الذين يعانون 
الحزن والقلق والاحباط أو المرتاضين. في حين أن تاريخ حياة الأنبياء بمن 
فيهم النبي الأكرم يَيْةُ لا يتحدّث عن مثل هذه الموارد. بل على العكس من 
ذلك فإن بعض الآيات قد نزلت على رسول الله في أجواء من قبيل الحرب 
والقتال التي يستحيل مقارنتها بقوّة الخيال والطاقات النفسية العادية. 


* - الطريق العقلي لمعرفة الني الأكرم 8 ذكر علماء الإسلام 
لآباف ضدى مدعي النوة وقيو الني الضنادى مق الب الكادي دفضيلا عن 
النص على النبي اللاحق من قبل النبي السابق ‏ طريقين آخرينء وهما: 

الطريق الأول الدليل العقلي, بمعنى أن العقل يحكم بضرورة دراسة 
القرائن والشواهد التي تثبت صدق مدعي النبوة, وإن التأمل في تاريخ وسيرة 
النبي الأكرم يله يُتبت أنه كان منذ الصغر يتصف بالصلاح والصدق والأمانة 
والوثاقة, ولذلك كان يحظى بثقة عالية بين أفراد تجتمعه, كما كان متصفاً بسائر 
العناف الكملذنه الاعاية الكفرى أرما بلا ادق قاونة مقطفة البظير ب 
على المستوى الروحي والجسدي - في مواجهة شتى أنواع التعذيب والألم 
والأذى. ولم يستسلم للضغوط والمغريات والوعود والتهديدات, مما يعكس 
عمق إيمانه الراسخ. وثباته على المبدأ والهدف المنشود. 

وفي مقابل الأنبياء الحقيقيين نجد أولئك الذين يدّعون الوحي والنبوة 
يفتقرون إلى الصفات المتقدمة, وإنهم منذ مراحل الطفولة والشباب كانوا 
يعانؤى حق تانشك فى ولعذة من النيات:والصفات"الأخلافية فى الحد :الأدنى» 
من قبيل مسألة الأخلاق والسلوك أو الأمراض الجسدية والنفسية, أو الإيمان 


١ا/ا‎ 


بالحذك وتمثل أنواع التهدايد والوعية: ميك انهم ممكسلمون غالبا ويعراجعون 

وعليه يمكن لنا من خلال التأمل والنظر في سيرة النبوة ومرحلتها 
وجهاد النبي الأكرم ييه أن نثبت صدقه فيما ذهب إليه من ادعاء النبوة 
وارتباطه بعالم الغيب واتصاله باللّه سبحانه وتعالى2"7. 


5 - الإعجاز دليل النبوة: أما الطريق العقلي الآخر لإثبات صدق 
الأنبياء في ادعائهم فهو المعجزة. فالأنبياء لم يكتفوا بادعاء النبوة, وإنما قرنوا 
ذلك باجتراح المعجزات التي لم يستطع الآخرون أن يأنوا بمثلها. وقد قام النبي 
الأكرم مي لإثبات نبوته باجتراح معجزة هي من جنس ما يخرق العادة 
وتتناسب في الوقت نفسه مع طبيعة ما كان شائعاً في عصره من الصناعات 
الأدبية والبلاغية. فكان «القرآن الكريم» مثل تحدياً لمن كان الشعر يمثل خبز 
يومهم. هذا مع أن النبي لم يدخل مدرسة أو يتعلم العلوم عند معلم. وجاء 
بكتاب وكلام أذهل الجهابذة من فطاحل الأدب العربي في عصره. 

فإن كان الوحي والقرآن الكريم حصيلة الخيال أو نبوغ النبي 
الأكر يبي فلماذا لم يتمكن سائر العباقرة والأفذاذ طوال القرون الأربعة عشر 
المنصرمة من الإتيان بمثل هذا القرآن أو سورة واحدة من سوره في الحدٌ 
الأدنى؟ ألا يُشكل ذلك دليلاً على أن الوحي الذي نزل على النبي الأكرم كله 
كان من سنخ الخوارق للطبيعة؟ 


2” أنظر: محمد رشيد رضاء الوحي المحمدي. ص 750؟؛ جعفر سبحاني الإلحيات» ج‎ )١ 


١ 


عبان الأجاء' السابعن وساوكية لت سملم الكن الستارية 
السابقة. ومن بينها التوراة والإنخيل على البشارة بظهور ني في مكة يحمل 
صفات النبي محمد يَيَيلُ. وقد قام عدد من المحققين من اليهود والمسيحيين 
المعاصرين باعتناق الدين الذي جاء به النبي الأكرم ييه بالنظر إلى ما وجدوه 
ف كتبهم نما يتطق على التي مد انطبافاً كاملا له يبن سعد من شك يل 
هناك منهم من ألف الكتب في إثبات هذا المدعىء من أمثال الميرزا محمد رضاء 
من علماء اليهود في طهران. حيث ألف كتاب «إقامة الشهود في رد اليهود». 
ومحمد صادق فخر الإسلام في كتابه «أنيس الأعلام في نصرة الإسلام». وعلي 
بن ربان الطبري في كتابه «الكتاب والدين والدولة». 

ا الشبهة التاسعة: اعتبار النبي الأكرم مي نابغة وعبقرياً: 

أدرك بعض المستشرقين استحالة إنكار الإنجازات التي حققها النبي 
عد ل علن علق الأضعدة والخالات ب الأعه مق الزويخية والمغنووية 
(المتمئلة بنشر الدين التوحيدي والقضاء على مظاهر الشرك والوثنية)» أو بناء 
الذولة والجتمع .وتاسيين'الحكونة الآسلامية المقتدرة .ولكتهم من 'تاعية 
أخرى لم يرق هم تفسير هذه الإنجازات من خلال الاعتراف بارتباط النبي 
الأكرم مَييةٌ بعالم الغيب والوحي؛ فعمدوا ‏ لتبرير هذه الإنجازات ‏ إلى القول 
بأن محمداً ييه كان عبقرياً. من دون أن يكون ثّة وحي في البين بزعمهم. وإن 
الممتشرقين الذين يسسملرن 'مصطلم «الحيدية) 217 برلا من الإشلا: يلاهبون 
إلى هذا التبرير بشكل عام. 


)١(‏ أنظر: إدوارد سعيد» الاستشراق.» ص ١15‏ -5594؛ محمد حسن زماني» مستشرقان 
وقرآن (المستشرقون والقرآن)» ص .١79‏ 


ايفن 


مناقشة وتحليل: 

تنضح الإجابة عن هذه الشبهة من خلال النظر في الإجابات المتقدمة 
الواردة في نقد اتهام النبي ل بالكهانة وممارسة السحر. بيد أن دفع هذه 
الشبهة من الأساس يقتضي منا الإشارة إلى الأمور الآنية: 

١‏ -_ادعاء بلا دليل: 

نن التهل جد لسخض أن بطر فرحية أن يدعي وأياًء ولكن. علية 
أن يثبته بالدليل: وفيما نحن فيه يجب على صاحب هذا الادعاء أن يثبت أن 
البي محمد يله لم يكن لديه أي ارتباط بالوحي وعال الغيب. في حين أن 
الأدلة والشواهد تثبت خلاف ما يدّعيه المنكرونء إذ أنها تثبت ارتباط النبي 
وصلته بالوحي وعال الغيب. 

؟ ‏ عدم ظهور آثار العبقرية على الني في مرحلة الصغر وفترة 
الشباب: 

إن العباقرة تظهر عليهم مخايل النبوغ منذ الصغرء فيكون المقرّبون منهم 
هم أول من يدرك العبقرية فيهم. كأن يتمكن وهو في سن الثالثة أو الرابعة من 
تعلم لغة أجنبية أو عدّة لغات, أو أ ن يحفظ نصوصاً كبيرة من القرآن الكريم أو 
القصائد الشعرية الطويلة. وفجان هذه العبقرية في فترة الشباب بشكل أكبر. 
في حين أن التاريخ لم يرصد هذه الظاهرة لدى النبي محمد ييل وإنما عرف 
بوضفه شخصاً أمبّاً يتغل في رعي الأغنام. وهو أمرٌ لا يتناسب مع كونه 
عبقرياً. 

أجل. لقد سجّل التاريخ أن النبي حمداً ييه كان قبل البعثة يتمتع 
بكامل الصفات والسجايا الأخلاقية. وكان يُعرف بين أبناء مجتمعه ب «محمد 
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الأمين», إلا أن هذا لا علاقة له بالعبقرية والنبوغ. وإنما هو دليل على النبوة 
كما سنشير إلى ذلك. 

*'-السيرة الأخلاقية: 

أشرنا إلى أن النبي الأكرم يَيلْةُ كان متصفاً في صباه وشبابه بكامل 
الصفات الأخلاقية, ومن بينها الصدق في القول والعمل والأمانة. وعليه فإن 
كانت نسبة العبقرية إلى البي تعني إنكار ارتباطه بالوحي وعام الغيبء للزم 
من ذلك اتهامه بالكذب والعياذ بالله وهذه التهمة لا تنسجم مع ما عرف 
عنه من التحلّي بمكارم الأخلاق. ولذلك فإن هذا الاتهام نفسه بحاجة إلى 
اثبات. 

؟ - إثبات النبوة بالأدلة الخاصة: 

تقدّم في الصفحات السابقة إمكان إثبات نبوة النبي الأكرم يله 
بمختلف الأدلة, من قبيل: 

أ- النص على النبي اللاحق من قبل الأنبياء السابقين. 

ب -المعجزة. 

ج - الشواهد العقلية. 

© اختلاف النبوة عن العبقرية: 

رغم الاشتراك القائم بين العباقرة والأنبياء في اجتراح بعض الأعمال 
الخاصة المخالفة لما يألفه العرف العام. إلا أن النبوّة وما يصحبها من الإعجاز 
والأمور التي يجترحها النبي. تنفرد بخصائص فذة قيّزه من العباقرة» وفيما يأتي 


نشير إلى بعض جوانب هذه المخصائص: 


١ا/ه‎ 


١‏ / 0-احتياج العبقري إلى التعليم والممارسة: إن العباقرة يحتاجون 
للوضول إلى أهدافهم إلى بذل شيء من الجهود وإن كانت قليلة جداً بالمقارنة 
إلى غيرهم, فالعبقري يتمكن من حفظ كتاب أو نص في فترة زمنية قياسية لا 
يستطيع غيره حفظه إلا بعشرة أضعافها أو حتى أكثر من تلك المدة بمئة مرة, أو 
أن بإمكان العبقري أن يجتاز المراحل الدراسية في فترات قياسية, في حين أن 
ابي الأكرم ييه لم يتحقق له ذلك إذ تمكن بوصفه «أميّا من الإتيان بكتاب 
أعجز أفصح الفصحاء من أبناء عصره من دون أن يجتاز أي مرحلة دراسية, 
ومن دون أن يخوض تحجربة في هذا السياق أو ممارستها. 

/ 0 - عدم لجوء العباقرة إلى التحدي: إن العباقرة لم يكونوا يوماً ما 
بصدة اعطياز ما 'توضلوا إليد من الأتجازات عماية التبوغ:ق حال اختصاصهى 
فالمكتشف أو المخترع مثلاً لايدّعي استحالة أن يقوم غيره باكتشاف أو اختراع 
شيء يفوق اختراعه واكتشافه. وإفا يكتفي بمجرد الاغتباط بإنجازه من دون 
أن يكون: ذلفا تصجوياً بالتحد .دولا يكن هذا الخاعاء ب اوستصل ب 
يكون مكنا إذ يكن للقباقرة الكلخرين أن ينوا مكل ما أت يد :هذا العبقري أز 
بما هو أفضل منه. وإن التطوّر العلمي في مختلف الحقول التجريبية والعقلية قد 
أثبت أن العلوم في طريقها إلى التقدّم والازدهار. وإن العبقري اللاحق يمضي 
قدماً بما أنجزه العبقري السابق. أما النبي فينطلق من مقام التحدّي. وقد قام 
ابي الأكرم َيْْةُ لإثيات مدّعاه باجتراح مختلف المعاجز. ومن بينها القرآن 
الكريم. والإخبار عن الغيب فيما يتعلق بالماضي والمستقبل. ما لا يمكن لغيره 
أن يقوم به مهما بلغ من العبقرية. وعليه لا يكون النبي حمد يََلْةُ عبقرياً بل 


١ا/ك‎ 


أمّا المسألة الأخرى فهي أن النبي الأكرم يَييلْةُ كان يتمتع بعد البعثة 
بنوع من السياسة الخاصة التي مكنته بفضل الله ورعايته من التغلّب على 
الأعداء في كلا البُعدين (المعنوي والسياسي). يمكن لنا أن ندعي أنه لولا هذه 
العناية الإلهية لما أمكن للنبي أن يحقق كل هذه الاتنتصارات الباهرة على 
أعدائه. وأن الآيات التي تأمر النبي بفعل أمر أو تنهاه عن شيء تؤيد هذا 
الادعات وليك يعفيا من هذه الكيات: 


]1ه ل 1 كي ا 31 فى يدس 5 ]در 0 مي يا ل 4 00١‏ 
# وَلولا أن تبتتاك لقد كدت تركن إليْهمْ شيا قليلا 4 8 


. 


2 5 لو ولا ل 6 2 رك .0 00 2 
١ -‏ وَلَوْلا قَضْلٌ الله عَلَيَْ وَرَثمْنَهُ هَمَتْ طَائْفَةٌ مِنّْهُمْ أنْ يُضِلُوكَ وَمَا 
تعلوة الاي 1 
ا قرو * ب وه لوقي ا ا ملا سا سا اس وله ع 
- © قبا رَحْمَةِ مِنْ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَظَا غَلِيِظ الْقَلَبِ لآنْمَضوا مِنْ 
حَوْلِكَ َاغفٌ عَنْهُمْ وَاْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوَكّلْ عَل الله 
)شخي 2( عيسيُ > ع ()0 
إن الله تحب المتوكلين © 2 .١‏ 


عه ون رخ رقة 34 كفرع سافة رن نسو عة عر (5) 
- :ا وَاصَيرْ لحكم رَبك فإنك باعيئنا وَسَبح بِحَمْدٍ رَبك حين تقوم» " . 


وعَليد فإن: تسبة: البو .وهده الأنغضارات: الباهرة الى تحققها الي 


الأكرع 0 إلى الناحية البشرية من وجوده الشريف - بقطع النظر عن العناية 


./5 الإسراء:‎ )١( 
.117 النساء:‎ )5( 
.١59 آل عمران:‎ )"( 
.5/4 الطور:‎ )5( 


اا 


ا الشبهة العاشرة: دعوى اقتباس الإسلام من الأديان الأخرى 
ومختلف الثقافات في العاه27: 

لقد سعى أعداء الإسلام إلى إظهاره بوصفه متأثراً بالأديان والثقافات 
السابقة. وأرادوا بذلك إنكار أن يكون للإسلام من خلفية سماوية أو أنه نتاج 
الارتباط بالوحي وعالم الغيب. وفي هذا الإطار جاء في كتاب «الإسلام 
والإسلاموية» لمؤلفه ابن وراق”"' قوله: 


«لا يحتوي القرآن على عقيدة إلا وهناك إشارة إليها من قبل الأديان 
والحضارات السابقة, وإن جميع الأصول الأخلاقية الواردة في القرآن تُعَدٌ من 
بديهيات القواعد العامة في حياة الإنسان. وإن القصص الواردة في القران 
مأخوذة من تعاليم اليهود والمسيحيين. 


فقد حاور النبي محمد في أسفاره التي قام به إلى الشام حاخامات 


)١(‏ تم نقل الإجابة عن هذه الشبهة والشبهتين الأخريين (أسباب عدم نزول الإمدادات 
الغيبية في الحروبء وأسباب انكسار النبي في بعض الحروب) من الفصل الثاني إلى 
هذا الفصل بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها. 

(؟) ابن وراق اسم مستعار لكاتب باكستاني» ولد في الهند عام ١1557‏ للميلاد» والتحق 
هناك بإحدى مدارس تعليم القرآن. درس بعد ذلك في جامعة ادينبرا وتخل عن 
اعتناق الاسلام. وهو يعيش اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعمل في 
معهد علمنة المجتمع الإسلامي. وقد نشرت له عدة مؤلفات تحت اسمه المستعار (ابن 
ورّاق)» مثل كتابه الرائج جداً الصادر عام ١995‏ م, بعنوان "لماذا لم أعد مسلما", 
وكتابه الجديد "الدفاع عن الغرب" وهو نقد لكتاب إدوارد سعيد "حول 
الاستشراق". 
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القصص القرآني»17". 


مناقشة وتحليل: 

في معرض نقدنا هذه الشبهة تجدر الإشارة إلى الأمور الآتية: 

١‏ -أميّة الني: 

إن الكلام القائل بأن البي الأكرم يَِْيْْةُ بوصفه نبي الإسلام ومؤسس 
شريعته, إنما استنسخ الإسلام من الأديان أو الثقافات والحضارات الأخرى. 
يخالف جميع الحقائق والوقائع التاريخية؛ إذ شهد التاريخ أن النبي لم يدرس عند 
أي عالم من علماء الأديان الأخرى. كما أنه لم يدرس في أي مركز أو مؤسسة 
من المؤسسات والمراكز العلمية العالمية في ذلك العصر. 


بعبارة أخرى إن اتصاف النبي بالأمية يعني أنه لم يتعلم القراءة 
والكتابة, وم يكن باستطاعته أن يقرأ أو يكتب. في حين أن لازم الادعاء 
المتقدم وجود الحد الأدنى من المعرفة التى تمكنه من قراءة الكتب المقدسة 


للأديان الأخرى أو الثقافات والحضارات التي كانت معروفة في حينها. لكي 


)١(‏ ابن وراق» اسلام ومسلانى (الإسلام والإسلاموية)» ترجمه إلى الفارسية مسعود 
انصاري (روشتكر)ء ص 5" كما قال هذا الكاتب نفسه في موضع آخر (إن النظرة 
المقارنة لدين الإسلام واليهودية والنصرانية تثبت أن الدين الإسلامي يعود بجذوره 
إلى اليهودية والنصرانية» وإن نصوص القرآن وأحكامه إن هي إلا استساخ للتعاليم 
الواردة في الأديان السابقة» بل إنها في كثير من الموارد عبارة عن استنساخ مشوّه 
وناقص وغير مفهوم عنها)» أنظر: مسعود انصاري (روشتكر)» صن “4177 عل فير 
فطروسء اسلام شناسى» ج ١ص .7١‏ 


لحمل 


يتمكن من الاقتباس منها لبناء دينه الجديد7١‏ 


؟ - عدم الارتباط التفصيلي والدائم بين الني يي وأتباع الأديان 
الأخرى: 

يشهد التاريخ أن النبي الأكرم 0 له لم يرتبط بعلماء النصارى إلا في 
موردين عندما سافر إلى الشام, وكان أحدهما عندما كان يافعاً والمورد الثاني 
عندما كان شاباً وكان كلا اللقائين على مستوى اللقاء العابر الذي لا يمكن أن 
يكون كافياً لفهم التعاليم الواردة في شريعة عيسى وموسى (عليهما السلام). 
يقلا عو التأسييس عليه قاد شرينة لتكابله لفاك روذلاف د 1 
جاوز الشريخ سنة ومن دون أن بيكون داكن ها عن علد الأديان. 

عدم ذكر دعوى أخذ الإسلام من الأديان الأخرى من قبل 
الأعداء في صدر الإسلام: 

الأمر الآخر أننا نلاحظ أن أعداء الإسلام الألداء الذين لم يتركوا 
وسيلة لدحر الإسلام في باكورة أمره إلا واستخدموهاء لم يتهموا البي بهذه 
النهمة أبداق حين اع اوه مخلف: الأ امات من قبيل «الاتضال الجن 
وممارسة الكهانة وقول الشعرء بل ونسبوه حتى إلى الجنون أيضا, ولكن حيث 
أنهم يعلمون أنه لم يسبق له أن التقى عالماً مسيحياً أو يهودياً لم يخطر ببلهم أن 
يتههوه مكل هذه التهمة, .لأا ستكون بعيةة عن 'الواقم جيداً ولن نقتم اعد م 
إن أحبار اليهود ورهبان النصارى قد جِدّوا بعد ذلك في مواجهة الإسلام من 
أجل الحيلولة دون اعتناق أبنائهم للإسلام. فلو كان النبي الأكرم محرد ناسخ 


(1) تقدم تفصيل البحث بشأن أميّة النبي الأكرم يل في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


ليل 


لغالوي لاهذوا دلق ناما هذه كما كان البهوة يعتشون أنسظ الجرئيات 
لغمز قناة النبي منهاء ومن ذلك ما كان من أمر القبلة وتوجه المسلمين في 
ضلاتهع إلى يبت المقدسء معتبرين ذلك نقظة ضعف في الإسلام. وكان التبي 
لذلك :بقلب اطرفه إلى النساء مغوقما تتيير القبلة ى كل لظف تع اتهى الأمن 
إلى إذن السماء بتغيير القبلة إلى الكعبة المشرفة. 

؟ - اشتراك الإسلام مع سائر الأديان يعود إلى اتحاد المصدر (وحي 
البتناء): 


وفيما يتعلق بشبهة التشابه القائم بين القرآن الكريم ومضامين الشريعة 
الإسلامية وبين الكتب السماوية الأخرى - التي يتخذها بعض المستشرقين 
مستمسكاً للطعن في الإسلام ‏ يجب القول لا يمكن إنكار وجود هذا التشابه. 
إلا أنه لا يعود إلى اقتباس القران من الكتب السماوية الأخرىء وإنما سببه هو 
أن جميع الأديان التوحيدية ذات منشأ واحد وهو الوحيء وإن جميع الأنبياء 
والأدياة الماوية متفد إلى الدذواعي زمكن القزل إن نيم الأديانه عيارة 
غن ديق رتفد ف تكائن عب المصوية واريديل الم اناغ خو أكمل:الأديان 
وناسخها. وعليه حيث تشترك هذه الأديان في الخطوط العامة, فمن الطبيعي أن 
تتشابه في كثير من الموارد التفصيلية. 

أما وجود عناصر الحضارات الأخرى في الإسلام ومن بينها بعض 
المسائل الفلسفية, فهو أمر يعود إلى طبيعة الحضارة الإسلامية. حيث تسربت 
هذه العناصر إليها بعد النبي الأكرم 8 ولا شأن للتي:.بباء:رغم أن هذه 
العناصر قد تم اجتذايها طبقاً للمباني الإسلامية وتعاليم النبي الأكرم ييْلهُ. 


اليل 


ها الشبهة الحادية عشرة: أسباب عدم نزول الإمدادات الغيبية في 
الحروب: 

تمسك بعض أعداء الإسلام بعدم تأييد الله للنبي الأكرم يََيلةُ وعدم 
إنزال الإمداد الغيبي عليه لاستنتاج أنه لم يكن نبياً: حيث قال: 

«لقد ادعى محمد بعد معركة بدر أن الملائكة قد نزلت لنصرة جيش 
الإسلام, ولذلك على الرغم من التفوق العددي للمشركين تكن المسلمون من 
تحقيق النصر عليهم. بل إن القرآن الكريم يتحدث عن عدد الملائكة, ويعد بأنه 
نيال الملافكة الزوقم اشر عند قى :اللتروتء ولنتا تدز نا الذق جعل 
لله لا يفي بوعده في معركة أحد. مكتفياً بالنظر إلى الهزية النكراء والمذلة التي 
فى انال 0 

الجواب: 

لا شك في أن الله ينصر رسله وأنصارهم وأتباعهم. كما قال الله تعالى 
واخكي كدابه الخرم: 

إِنَا صر رُسْلَنَا وَالِّينَ آمنُوا في الْحَبَاة لديا وَيَوْميَقُومُ اهادي 277 

وهذا ما تحقق فعلاً في نهاية المطاف: حيث جعل الله سبحانه دينه هو 
الغالب. رغم كراهة المشركين والكافرين ورغم حشدهم لجميع إمكاناتهم 
وطاقاتهم للحيلولة من دون تحقق هذا النصرء ولكن لا يسع شيء أن يحول 
دون تحقق إرادة الله التي قامت على ظهور الحق على الباطل. 


.١57-1١571١ مسعود أنصاري (روشنكر)»؛ بازشناسى قرآن (إعادة قراءة القرآن)» ص‎ )١( 
.0١ غافر:‎ )5( 
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وأما إذا كان المراد من الإمداد الغييبي هو المعجزة, فيجب القول لا شك 
في أن الأنبياء إنما يتوصّلون من خلال المعجزة إلى إثبات صدق دعوتهه7"', 
وقد كان للنبي الأكرم في هذا السياق الكثير من المعاجز7", ولما كان هو خاتم 
الأنبياء. فقد كانت إحدى معاجزه خالدة إلى يوم القيامة. وهي معجزة القرآن؛ 
لنكون شاهذا على "ضدقه علق مر الغصون, 

١‏ الإمداد الغيي من العناصر الطبيعية الخاصة: 


ومن جهة أخرى يجب القول إن الإمداد الغيبي هو نوع من الإعجاز 
والكرامة التي يمن بها الله على عباده في بعض الموارد. وكانت تؤدّي إلى انتصار 
المسلمين. بيد أن هذا الإمداد كان في الغالب يتم عبر الوسائل الطبيعية. من 
قبيل قذف الخوف والرعب في قلوب الأعداء. وهو أمرٌ كان يضعفهم من جهة 
تعالى: 
قضعة دقل كد ميقت نف عع رسع 
- © سَالتقِي في قلوب الذِين كفروا الرعب © © '. 
١ -‏ سَئْلْقِي ني قُلُوبٍ الَّذِينَ كمَرُوا الرّعْتٍ 4 47). 


وقال رسول الله يَإبَةُ في هذا الشأن: «نُصرت بالرعب»20. 


." 40 أنظر: آية الله محمد هادي معرفت» علوم قرآني» ص‎ )١( 

() أنظر: القطب الراوندي» جلوه هاى اعجاز قرآني» نقله إلى الفارسية غلام حسن 
محرمي» ص 195. 

.١7 الأنفال:‎ )9( 

(5) آل عمران: .١6١‏ 

(5) محمد بن عمر الواقديء تحقيق مارسيدن جونز» ج 2١‏ ص 777. 


١87 


ومن بين الأسنات الطبيعية الأشردئق الى أدت إلى انتصار المسلمين هى 
الرياح وقد تحدّث رسول الله 1 عن ذلك بشأن معركة بدر والخندق, فقال 


«نُصرت بالصبا»2©, 


؟ ‏ دخول الملائكة في القتال لرفع معنويات المؤمنين: 

كنا نت القران الكرع أحيانا عن انوول. المافكةا مد يد انون إل 
المؤمنين. وكان ذلك لغرض تقوية قلوبهم والشدٌ على أيديهم: وإن لم يباشروا 
القتال بأنفسهم. قال تعالى: «أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُكُمْ بَِلائَةِ آلآفٍ مِنْ 


الْمَلابِكةِ مُْرَلينَ 4 (". 


م 


وليس هناك تقرير تاريخي بأن الملائكة شاركت في قتل أحد من 
المشركين في الخراب» فقن رْصدَتَ كب التاريخ غذة القتلى. من الأعداء بسبعين 
شخصاً. وقد ذكرت كتب السير والمغازي أسماء الذين قتلوهم. من دون أن يرد 
ذكر للملائكة ضمن قائمة الذين قتلوهم. 

“ - تعلق مشيئة الله على تعويل النبي على نظام العلية: 

وعليه يمكن القول إن الله كان يمد يد العون على الدوام إلى النبي 
والسلمين: وكان يتصرهه بالإتدادات الغيبية:,ولكق المناط كان :قائماً في أغلب 
الأحيان على الاستناد إلى الأمور الطبيعية إلا في حالات الضرورة القصوى 
التي يكون فيها الكيان الإسلامي معرضاً للخطر الوجودي, وهنالك يأتي المدد 
الإلمي على شكل معجزة. 


.5177 ص 8/؛ واقعة الخندق» ج 7" ص‎ ١ المصدر أعلاه» واقعة بدرء ج‎ )١( 
.١75 آل عمران:‎ )5( 


1/0 


ا الشبهة الثانية عشرة: إنكار دور النبي الأكرم يي في الوحي 
(شبهة النحلة والببغاء): 

هناك من يرى أن اللازم من نظرية علماء الإسلام بشأن نزول ألفاظ 
القران من قبل الله على النبي هو إنكار دور النبي في الوحي. بمعنى أن الوحي 
والقرآن الكريم إذا لم يكن ثمرة تمخّضت عنها التجربة الدينية للنبي. فإن ذلك 
سيلزم منه تدني مستوى دور النبي إلى محرد وسيطء أو أنه على حد تعبير 
صاحب الشبهة ‏ سيكون مثل الببغاء أو آلة التسجيل27©, 

قال أصحاب هذه الشبهة: إن القول بنظرية «النزول اللفظي للوحي» 
لايتناسب مع «شخصية النبي». ولذلك لا بد للحفاظ على مكانة النبي - من 
إنكار النزول اللفظي للوحي بزعمهم والاعتقاد بأن القرآن الكريم هو مرة 
التجربة الدينية للبي. 


نقد ورأي: 
إن الإشكال الام في هذه المقاربة يكمن في الغفلة عن نظرية علماء 
الإسلام. فإنهم رغم اعتقادهم بأن الوحي والقرآن عين الألفاظ الصادرة عن 


)١(‏ "إن القرآن نتاج كشف وتجربة بشرية مرسلة ومؤيدة بشكل خارق للعادة ... [النظرية 
المشهورة] إن النموذج الذي يجعل من النبي مجرّد قابل وناقل للوحيء واعتبار النسبة 
بين الله ونبيه من قبيل نسبة الخطيب إلى مكبر الصوت (اللاقطة)» لو أنه استعمل مثال 
النحلة أو النخلة بدلا من الببغاء لكن أبلغ وأجلى في بيان نسبة الوحي إلى النبي 
محمدتاة» فأين الببغاء الذي هو مجرد مقلد من النحلة التي ترقى إلى مستوى الخلق 
والانتاج المبدع؟" (أنظر: طوطي وزنبور الجواب الثاني لآية الله جعفر سبحاني» 
موقع سروش). 


ه18 


للهء إلا أنهم من ناحية أخرى يؤكدون على دور النبي الأكرم ع في مختلف 
الحقول التكويدية واللشريعية. من العقيدة. .ولأجل عدة 'طرح المباحت الجديدة 
من هذا اللوع 0 يكم يانه وتقريره يوضفه دور للدي" الوحتن «وهذا ما 
سنعمل على عرضه هنا من خلال التأمل في آراء العلماء من المسلمين. 

كما سنشير في الختام إلى إمكان الجمع بين نظرية المتكلمين والفلاسفة 
والتزقات: 


هه امه هو 


إشارة إلى حقيفن الوحي: 

إن الوحي حقيقة خافية ومستترة لا يمكن التوصل إلى إدراك كنهها إلا 
لأصحاب الوحي من «الأنبياء» أنفسهم. وبالالتفات إلى هذه الحقيقة فإن دور 
أقيعاني الورسق اق علق الرشرع سيكو افيا موز على الناسن العاحوقه 
بعر دا ارس وا الس روسل 
التمسّك بالروايات المأثورة عن النبي الأكرم 0 بشأن الوحيء والنظر في 
قواعد وأصول علوم من قبيل العرفان والفلسفة ‏ تقديم صورة إجمالية عن 
حقيقة الوحي ودور الأنبياء فيه. ولهذه الغاية لا بد أولاً من الإشارة إلى حقيقة 
الوت: 

أ الاتحجاه الإخباري والموضوعي: 

في هذا الاتجاه يتم تفسير حقيقة الوحي على أنها الإخبار والإعلان 
غن 'نذاء ورسالة السماء. من قبل الله بشكل مباشر أو بواسطة إنسان: خاصض 
(النبي). لغرض إبلاغه إلى الناس 

وإن مثل هذا الوحي يتحقق على مختلف الصورء من قبيل نزول الملك. 
والرؤياء والإلقاء في القلب والروع, أو سماع النداء الغيبي. 


كم 


وقد استدل أصحاب هذا الرأي على نظريتهم بقوله تعالى: 

وَمَا كانَ ِبر أَنْ يُكلَمَُ الله إلا وَحْا أو منْ وَرَاءِ حَجَابٍ أو مُزيسلَ 
رَسُولاً تَبُوحِيَ بِِذْنهِ مَايَضَاء إنَهُ عن حَكِيمٌ 4 7"). 

فقد تحدّثت هذه الآية الشريفة أولٌ عن «الكلام» بوصفه وسيلة 
للتخاطب بين الله والبشرء والمراد منه مطلق الارتباط والإخبار والإعلان من 
قبل الله والذي يكون أحياناً من خلال الكلام والألفاظ والإلقاء في القلب 
والروع (الإهام - القريب من معتى الحدس) الذي يدل عليه القسم الأول منه 
«الابوسياء ملعا دا اغليه واي الشنوين: ويوي هذا التكم السدان لجرا 
أي «من وراء حجاب» و«يرسل رسولا»؛ وذلك لأن الأول يعني سماع النداء 
الإلممي من وراء حجاب مثل الشجرء والثاني يعني الحوار مع الملّك. فيبقى 
لعبارة «إلا وحياً» مفهوم الإلام في القلب أو الإلهام في عالم الرؤيا. 

وهذا التفسير هو التفسير التقليدي للوحي والذي عليه أكثر علماء 
الإسلام وحتى المسيحيين أيضاً. 


ب الاتحجاه الفلسفي والعرفاني: 

الاتجاه الآخر يعود إلى الفلاسفة والعرفاء. حيث يُدّعى أن الوحي ليس 
يحرّد نزول ملّك الوحي أو التكلم الإلمي مع النبيء بل يتحقق في ضوء الكشف 
والشهود الذي يحصل للنفس النبوية بفعل تكاملهاء بحيث يغدو بإمكانها 
الارتباط بعالم الغيب. وتنجح في الحصول على الأخبار والأحكام المغيبة عن 


سواهم. 


0١ الشورى:‎ )١( 
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وقد وصف صدر المتأهين مبدا الوحي بالتفات النفس وتوجهها إلى 
عام الغيب, فقال 

«إن جهة النفس التي إلى عالم الغيب هي مدخل الإلهام والوحي»7". 

وقال سماحة الإمام الخميني 2 في توضيح مفهوم الوحي: 

«بعد خروج النبي الأكرم يلْةُ من الحالة البشرية: وتوجيه شطر قلبه 
إلى ناحية الجبروت. يتصل بتلك الروح العظمى المتمثلة بجبرائيل طلقا 7". 

حصيلة الكلام أن هناك تفسيرين مختلفين لحقيقة الوحي. وطبقاً 
للتفسير التقليدي نجد الوحي عبارة عن نزول النداء السماوي من طريق الملّك 
أو النداء الغيبي. وظبقاً فين الفلسفي والعرفاني فإن الوحي يعني صعود النبي 
واتصاله النفسي والروحي بالعوالم العليا التي هي عوالم العقول والملائكة. 


الأول: رؤيت المتكلمين والطلاسطت: 

نبدأ أولاً ببيان دور النبي الأكرم َيه في الوحي على أساس النظرية 
المشهورة والتقليدية: 

١‏ الاستعداد اللازم لتلقي الوحي: 

إن أهم دور يراه هذا الاتجاه لأصحاب الوحي ب أي الأتبياء -:هو 
الاستعداد الخاص تتقبّل الوحي, بعنى أن الوصول إلى مقام النبوة وتلقي 
الوحي ليس مقدوراً لجميع الناس, وإفا يتوقف ذلك على توفر الصلاحية 
والاستعداد لتقبّل الوحيء. ذلك من خلال الاتصاف بالصفات الكمالية بشكل 


.049 صدر المتألهينء المبدأ والمعاد» ص‎ )١( 
. 187 السيد روح الله الموسوي الخميني» تفسير سورة الحمدء ص‎ )2( 
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تام. بعبارة أخرى إن الأنبياء هم من الأفراد الصالحين والكاملين الذي 
اجتباهم اله واصطفاهم لحمل رسالته. فهم يتمتعون بأقصى درجات الكمال 
والصلاح في مختلف الأبعاد العقلية والأخلاقية. 


وهذا المعنى من النبوة قد تم التأكيد عليه في الروايات. فقد روي عن 


النبي الأكرم ييل أند قال: 
ل الْعَقْلَ وَيَكُونَ عَقَلَهُ ع عَقْلَهُ أَفْضَلَ مِنْ 
جييع عُقَو عُقُول أب ١١‏ 


وكما روي عن الإمام الحسين لاد أنه قال: 

«إن الله وجد قلب محمد أفضل القلوب وأوعاها؛ فاختاره للنبوة»7"©. 

وقد أكد بعض الفلاسفة على لزوم توفر شرط الكفاءة والاستعداد 
والنورانية في النفس النبوية, كي يتمكن النبي من اللقاء بملك الوحي”") 
صرح الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري من المعاصرين قائلاً: 

«إن الوحي ‏ خلافاً للغريزة ‏ هداية تتخطى الحس والعقل؛ بل هو من 
الأمور الاكتسابية إلى حدٌ كبير. بل هو من أعلى درجات الوعي 
والإدراك» 0 


وعليه فإن أول دور للبي ف الوحي يكمن ف استعداده لتقبل الوحي 


.١7 ص١ محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكاني» ج‎ )١( 

(؟) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار. ج 14 ص .7١9‏ 

() سلسلة مصنفات شيخ الإشراق» مقدمة وتصحيحهنري كوربان» ج .»١‏ ص 10؛ شيخ 
الإشراق» سه رساله از شيخ اشراق (ثلاث رسائل لشيخ الإشراق)» ص 5. 

(4) مرتضى المطهريء مجوعه آثار (الأعمال الكاملة)» ج 7 ص 197. 


لحيل 


وتوجيه خطابه إليد. وهذء الصفة في حد ذانها تحظى بأهمية بالغةء إذ لا يكن 
الاتصاف بهذه الصفة إلا للأفذاذ من البشر؛ ليكونوا أهلاً لتلقي رسالة السماء. 


زبدة الكلام أن الرؤية التقليدية لا ترى دور حامل الوحي يقتصر على 
حرد دور الوسيط والببغاء وآلة التسجيل؛ لأن هذه الأمور جرد وسائل مادية 
م يها من قل .شخصض يفيت وأنا تافل الوط فهى إنشنان مار 
وجتبى؛ إذ لا بد لتقبل خطاب الوحي من مواصفات خاصة. وإن هذا الأمر 
رهن بأن يتحلى الإنسان (النبي) بأتم الصفات الكمالية. 


؟ - تحمّل الوحي: 

لقد أشرنا إلى أن الشرط الأساس في تقبّل حمل خطاب الوحي هو 
الاستعداد الخاص لتلقي نداء الخالق تعالى. وإن المرحلة التالية أو الدور التالمي 
لحامل الوحي يكمن في قدرته على تحمّل الوحي, توضيح ذلك: 

إن ارتباط الإنسان بمحيطه يتم عادة من خلال الحواس الخمسة. أما 
الارتباط بعالم الغيب فهو ارتباط خاص وخارق للعادة. وإن أصل إقامة هذا 
الارتباط والقدرة على المحافظة عليه تستدعي وجود أرضية خاصة. من قبيل 
الأفراد الذين يقيمون الارتباط مع العوالم الغيبية من خلال اللجوء إلى مختلف 
الأساليب. مثل إحضار الأرواح والجن وما إلى ذلك ما يصعب على البعض 
فكله وقد ودين أخياناً إل 'الاعطراي" أو الحالخة الفعية الكفرن» كا 
أن استمرار مثل هذا الارتباط يتوقف على أسباب وعناصرء من بينها وجود 
بعض الصفات الخاصة لدى الفرد. والمثابرة على مزاولتها. 

ولمًا كانت النبوة والوحي عبارة عن ارتباط من نوع خاص بعالم 
الغيب» .فإن. شرائظه ستكون أكتن تعقيداً من سائر أنواغ. الارتباظ الأخرى 


ل 


بالغيب. وإن على شخص النبي أن يسشعد ويوفر في نفسه أرضية نزول الوحي 
والملّك أو سماع النداء الغيبي؛ ذلك لأن الوحي ليس جرد رؤية شخص عادي 
أو سماع صوت مألوف. وإن ما ورد في الروايات من الأحوال العجيبة التي 
كانت تظهر على النبي أثناء نزول الوحي من قبيل الضعف والإحساس بالبرد 
وترشتّح العرق والاضطراب وما ييشبه الإغماء تعكس صعوبة تحمّل الوحيء 
وقد روي عن النبي الأكرم يي أنه قال: 


«أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد 


وعيت عنه ما قال»230, 


وقال في موضع آخر في جوابه عن سؤال بشأن كيفية الشعور بالوحي: 

«أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فما من مرّة يوحى إلي, إلا ظننت 
أن نفسي 7 

بالالتفات إلى حقيقة أن تلقي الوحي يكون محفوفاً بالصعوبات في 
بعض الحالات في الحدٌ الأدنى. يتضح أن نزول الوحي لم يكن جرد سماع 
ضوت: أوخزؤية اعيادية كي تكون قد مولا يدور النى. الأكزم له إن 
مستوى الببغاء أو آلة التسجيلء بل إن لنزول الوحي إطاره الخاص المصحوب 
بكثير من الصعوبات التي لم يكن بمقدور غير النفس الإلهية التي يتمتع بها النبي 
أن تتحملهاء أو أن تنقلها بفضل العناية الإلهية بشكل خالص. 


)١(‏ محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار. ج 2١1‏ ص وج 045 ص 4١1؛‏ ابن شهر 
آشوب المناقب» ج ١ءعص‏ 47. 


() السيوطيء جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» ج ١ع‏ ص .١77‏ 


١١ 


 *‏ تلقي الوحي الخالص: 

ما الدور اللاحق للنبي الأكرم يَبلْةُ بعد أصل التعرئض للوحي 
والخطاب الإلمي. فيكمن في تلقي الوحي الخالص من الله مباشرة من خلال 
الوابطة: لما كان الارساظ بعال الفيب. يعد أمراً خارفاً للعاده بالنسية إلى 
الإنسان الدنيوي, فهناك إمكانية لوقوع حامل الوحي في الخطأ أو النسيان في 
الطزيق الأول الجعيان الف ,مق انين 'الكاملين مي الناس: الذايق: يتوق لدتهم 
الاتتشداد الحفظ الوحى.«ويكون. دوز التى.ق هذا الطريق بارزاً ذلك" لأن التي 
لما يتمتع به من الصفات الكمالية يتمكن من الاضطلاع بتلقي الوحي. وبعبارة 
أخرى إن كفاءة النفس النبوية دخيلة ومؤثرة في هذا المقام. وقد تحدّث القرآن 
الكريم عن التعليم الإلهي للنبي الأكرم ييل وهذا فرع استعداد المتعلمء قال 
تعالى: 

--.8 وَأَنرَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالَكْمَة وَعَلَّمَكَ مَك َكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ مَضْلُ 
اله علَيِكَ عَظِيَا 4 2"7. 

وأما الطريق الثاني فيتمثل في عناية الله وفضله الشامل للنفس النبوية, 
وهو ما تؤكد عليه الآبات الآنية: 


2.1١١7 النساء:‎ )١( 
.78 (؟) الجن:‎ 


حدل 


- عَاك الَْيْبٍ قَلا يُظْهرٌ عَلَ غَيْيهِ أَحَدًا » 


6 
لحن 
ا 
4 
ا 
« 
9 


ع 
يَسْلّكُ مِنْ يبن يَدَيْهِ وَمِنْ كَلْفِهرَ صَدَاي 207 

١ -‏ إِنَا نحن تنا الذَكْرَ ونا له سحَافِظُونَ # 57) 

وإن نتيجة هذين الطريقين (النفس النبوية, والعناية الإطية). 
عصمة النبي الأكرم تَُ في مقام تلقي الوحي 7" 

؟ - حفظ الوحي: 

أمّا الدور الرابع الذي يضطلع به النبي الأكرم يَْيْْةُ فيما يتعلق بالوحي, 
والذي يرتبط بمرحلة ما بعد الحصول على الوحي الخالصء فيتمثل بمرحلة 
الحفظ. بمعنى أن النبي الأكرم يَيلْةُ يمكنه بفضل الله وعنايته من حفظ جميع 
الآيات النازلة عليه من دون نقصان ومن دون تقديم حرف على حرفء. حتى 
يبلغه إلى المخاطبين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ماسَتْفْرِئُتَ قلا 
كشو 17 كنا اكد الي اكيم 1112 “شمه على مسالة: جنظ الوح بعد 
بواسطة الملّك قائلاً: «فقد وعيت ما قال»0©. 

وكان النبي - كما قال الإمام علي كلا في وصفه - مستامناً على 


الوحي الإهي «أمين وتعين 017 


.3 7-75 الجن:‎ )١( 

(؟) الحجر: 4. 

[(فرة أنظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن» ج 7١‏ ص 
شن 

(5) الأعلى: 5". 

(5) العلامة محمد باقر المجلسبي» بحار الأنوار» ج ١14‏ ص 775. 

(5) نبج البلاغة» الخطبة .1١1/7‏ 


١ 


إبلاغ الوحي بشكل كامل وتام: 

وفي مرحلة إبلاغ نداء الوحي إلى الناسء قد يُقال بأن النبي يعمل على 
تغيير رسالة الوحيء أو يؤجل إبلاغه إلى وقت آخر بسبب بعض المصالح. من 
قبيل الخنوف أو الطمعء أو أن يمتنع عن إبلاغه من الأساس. بيد أن القرآن 
الكريم قال في هذا الشأن: 


- م وَإِذَا تقل عَلَيهِمْ آَاَْا ََّاتِ قَالَ الذِينَ يَدْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بق رٌآن غَيْر 
رك كم رظنو تير هه ظعو 0م يي 2 8 3 5 
هذًا أو بَدَلهُ قل مَا يَكُونٌ لي أَنْ أَبَدَلهُ مِنْ تِلَقَاءِ تفي إِنْ أنِعْ إل مَا بُوحى إل إن 


َ ف إِنْ عَصَيْثُ رَبٌّ عَذَاب يَوْم عَظِيم»4 (". 

أما الآية الآنية فتؤكد على أن جميع ما ينطق به النبي هو عين الوحي 
الإلمي: 

- « وَمَايَنْطِقُعَنْ الْهَوَى *إنْ هوَإِأَوَحْيٌ ُوحى » 7" 

فهذه الآية الشريفة تبرئ النبي من اتباع جميع أنواع ال وى في القول, 
وترى أن ما ينطق به هو الوحي الإلهي. وهو أمر يحكي عن قداسة النفس 
النبوية وتكاملها. 

هذا وقد ذهب بعض أهل الحديث من أهل السنة إلى الاعتقاد بإمكان 
تلبيس الشيطان في الوحي. وهو ما عرف عندهم بقصة «الغرانيق». وقد تقدم 
تحليلها ونقدها ضمن الشبهات المتقدمة. 


.7 4 التكوير:‎ )١( 


.4-1 النجم:‎ )"( 
١045 


5 تفسير وبيان الوحى «الولاية التشريعية»: 


إن من بين أهم الأدوار التي يضطلع بها رسول الله ييل بيان الوحي 
وتفسيره بشكل خالص.. فإن القرآن الكريم يحتوي على قسمين من الآيات, 
وهما المحكمات والمتشابهات. والمتشابهات لا يمكن تفسيرهن إلا للراسخين في 
العلم, والنبي الأكرم ييه على رأسهم. حيث يستطيع بسبب ارتباطه بعالم 
الغيب أن يقدم تفسيراً صادقاً وخالصاً لهذا النوع من الآآيات, وهذا ما أكد عليه 
القرآن الكرم بقوله: 

- « وَأَنْرَلنَاإَِيتَ الذَّكْرَلِتيئَ نس ما ل لتم وَكَعَلَّهُم يمَفَكَرُونَي .2١(‏ 


م د ا 0 

ا كا أَرْسَلَنا فيكم رَسُولا منكم يتلو عَلَيْكُمْ َتنا وَيرَكيكم وَيَعَلمَكُمْ 
الْكِتَاب وَالْ ل مَل تَكُونُوا تَعْلّه 04 

- «لَقَدْ مَنّ اللهُعَلَ الْمُؤْمِينَ إِذْبَحَتَ فيهم رَسُو لا مِنْ أَنْفْيِهمْ يَُْوا عَلَيْهمْ 

آَاِهِ وَيْرَكيهِمْ وَيُعَلّمْهُمْ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ كَبْلُ لَنِي ضَلالٍ 


04 


وبعبارة أخرى إن الله سبحانه وتعالى قد فوّض لرسوله الكريم تشريع 
بعض الأحكام على أن يكون ذلك بإذنه. وطبقاً لبعض الروايات يمكن للنبي 
أن يضيف ركعتين إلى الصلاة اليومية. واستحباب صيام ثلاثة أيام في كل شهر 
وتحريم جميع المسكرات بالإضافة إلى الخمرء ودية النفس والأنف. وتفصيلات 


.55 النحل:‎ )١( 
.١61١ (؟) البقرة:‎ 
.١1515 آل عمران:‎ )"( 


١4ه‎ 


الصلاة وما إلى ذلك7©, 

وعليه رغم أن الرؤية التقليدية تصف دور النبي ييه بالدور القابل 
والمتلّقي للوحي. إلا أن الدور الذي يضطلع به النبي أكثر أهمية وأكبر تأثيراً 
من ذلك بكثير. إذ إِنْه من السنخ التكويني الذي يعود إلى طبيعة النفس 
القدسية والإلهية التي يتمتع بها النبي الأكرم يَ ولولا هذه النفس النبوية 
القدسية التي هي نفس إطية. لما أمكن للنبي أن يتصل بعالم الغيب أبداًء ولما 
تمكن من الحصول على الوحي وحفظه وإبلاغه. ولا تتوفر هذه الخصال 
والصفات إلا لدى الأنبياء. وإن تفسير النظرية التقليدية لدور النبي في الوحي 
بدور الببغاء ينشأ من عدم الفهم الصحيح لنظرية علماء الإسلام فيما يتعلق 


يحقيقة الوحي والنبوة. 
الثاني: رأي الْلاسمْتٌ والعرفاء (الدور التكويني): 
تقدّم أن أشرنا إلى أن الفلاسفة والعرفاء قد فسّروا حقيقة النبكة 
1 ن أشرنا إلى أن و سيرو لنبو 
والوحي بتكامل النفس النبوية والاتصال بعالم الغيب (عالم العقول والبرزخ 
والملكوت). وإنه بموجب ذلك يتمكن النبي من الاتصال بعالم الغيب ويحصل 
بذلك على الأخبار والمعلومات بشأن عام التكوين والتشريع. 


ولمزيد من التوضيح بشأن نظرية الفلاسفة والعرفاء لا بد من الإشارة 
إلى النقاط الآنية: 


)١(‏ أنظر: محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكاني» ج »١‏ ص 55؟؛ محمد باقر المجلسي» 
بحار الأنوار» ج 76 ص 777؛ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» الميزان في 
تفسير القرآن» ج 5» ص 788 وج 17ص 709. 


05 


١-إن‏ الاختلاف الجوهري بين الوخني النازل على :نبي الإسلام وسائر 
الأنبياء الآخرين يعود إلى كون النبي الأكرم يِه هو المخلوق والصادر الأول. 
ففي عام العقول قام الله سبحانه وتعالى بخلق العقل الأول الذي هو عبارة عن 
«الحقيقة ا لحمدية». وإن سائر الكائنات ‏ ومنها الملائكة والأنبياء ‏ قد وجدت 
في ضوء وجود هذه «الحقيقة الحمدية». وبعبارة أخرى إن الحقيقة ا حمدية هي 
واسطة الفيض الإلي إلى سائر الكائنات, وطبقاً لقاعدة «الواحد» فإن «الحقيقة 
الحمدية» تلعب دوراً إيجابياً في ظهور الحياة وبقائها ووجود سائر الكائنات, 
ومن بينها ملائكة الوحي. وهذا ما تدل عليه بعض الروايات أيضاء فقد روي 
عن الإمام علي طلا أنه قال: 

«نحن صنائع الله, والخلق صنائع لنا»17". 

يشي «الفلفمقة والتوداء )إن اعفاد اق المقلء. الأول والخقيقة 
الحمدية» هو أكمل الموجودات, وإن العوالم الأخرى إنما تنشأ وتفرع عنها”". 

؟ ‏ وعلى هذا الأساس هناك للقرآن الكريم وجود عقلي بسيط سابق 
في عالم العقول أيضاًء وعلى رأس هذه العقول «الحقيقة الحمدية». وقد نزل منها 
إلى عام المادة والألفاظ. وقد دل القرآن الكريم على هذا المعنى أيضاًء ومن 


50 
١‏ وَِنَهُ فى أهٌ الكِنَا َدَيئا رن حَكِيمٌ 4 29 
- 0 في ام ب 

.5/ نبج البلاغة» الكتاب رقم‎ )١( 


زفق أنظر: الإمام الْسِيّكٌ روح الله الماوسوي الخمينى» آداب الصلاة» ص 4١806٠ ١4‏ 
السيد روح الله الموسوي الخميني» تفسير سورة الحمد» ص 5125-59. 
9) الزحرف: 5. 


١ /ا‎ 


5 


-8 إِنَهُ ل َآنْ كَريم + * في كِتَابٍ مَككنُونٍ ‏ * لأَيَمَسّهُ إلا الُطَهرُونَ 4 


١‏ - طبقاً لنظرية العرفاء فإن للوجودات الدنيوية للناس وجوداً محرد 
وَشَابَاً باسم «العين الثابتة» في عالم العقول أ «الأعيان الثابتةق» وإن العنصر 


: 


وإن العنصر المادي للنبي الأكرم ييه لا يشذ عن هذه القاعدة. وطبقاً 
لذلك تكون النفس النبوية مظهراً ومقتضى ل «العين الثابتة». ولمّا كانت العين 
الثابتة للبي الأكرم يي قد بلغت مقام النبوة. فإن العنصر المادي له يقتضي 
ذلك أيضاً. 

5 - لكي يبلغ الفرد مقام النبوة فإنه بحاجة إلى تهذيب على مستوى 
النفس والجسد وإلى عناية إطية. ولتحقيق هذه الغاية فإن النفس النبوية بعد 
اكبياق! الكعليه الومة رع باهر لضان «عت فل ا قرم جر انيل يل 

يء من المعلومات والمعارف القرآنية التي حصل عليها بدوره من الحقيقة 
الحمدية إلى النفس الدنيوية للنبي الأكرم يَيَيلُ. 


ه ‏ من خلال سمو وقؤة النفس النبوية يشتد ارتباطها بجبرائيل: ولربما 
أمكن للعنصر المادي للنبي أن يتصل ب «حقيقته المحمدية» مباشرة, ليأخذ منها 


١ هود:‎ )١( 
الواقعة: لا/4-1/.‎ )"( 


حل 


المعارف الدينية الخالصة7١).‏ وفي ضوء هذا الارتباط تتكامل النفس النبوية 
بحيث تغدو الملائكة - ومن بينها ملّك الوحي (جبرائيل) - مأمرة بأمره, وتأخذ 
الآقن تند بالاوول العو 


خلاصن واستنتاج: 

يمكن لنا أن نختصر نظرية العرفاء على النحو الآ إن للقرآن الكريم 
مختلف الوجودات العقلية» وإن نزول حقيقته العقلية من مقام الحقيقة الحمدية 
إلى النبي الأكرم يله تكون من خلال الحقيقة الحمدية أو باتصال النفس 
النبوية بذلك المبدأء إلا أن الفزول اللفظي للقرآن يكون من قبل نزول جبرائيل 
على العنصر المادي للنبي الأكرم ييَله. 

وعلى هذا الأساسء فإن دور العنصر المادي للنبي بالنسبة إلى ألفاظ 
القران يمثل دور القابل والمتلقي. وإن كان يمكن للعنصر المادي أن يتصل 
بالحقيقة الحمدية مباشرة ليأخذ منها الوحي المجرد. إلا أن تنزل القرآن في قالب 
اللفظ يكون عبر ملك الوحي. 


ومن خلال التدبر ف مختلف الآراء يمكن لنا أن نستنتج إمكان الجمع 
بين رأي المشهور (النظرية التقليدية) القائل بأن دور النبي هو مجحرد متقبل 


(1) أنظر: صدر المتألهين» الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة» ج لاء ص 77؛ السيد جلال 
الدين الآشتياني» شرح رساله قيصرى» ص 177. 

(؟) أنظر: الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني» صحيفه نور (صحيفة النور)» ج 2١9‏ 
ص 7216 .١‏ 


ل 


(العنصر الدنيوي) في بداية الوحي والرسالة كان يرتبط بملّك الوحي وجبرائيل» 
وكان جبرائيل يقوم بعملية إنزال الوحي عليه. وكان هذا يتمثل بالنزول 
اللفظي للقرآن الذي استمرٌ حتى النهاية. ومن جهة أخرى فإن النبي من خلال 
سمو النفس والتعالمي والتكامل يتصل بالحقيقة المحمدية وهناك يتمكن من 
الإحاطة بالمعارف الحقة ومن بينها الحقيقة المجردة السابقة للقران. 


وعلى هذا الأساس لا تهافت بين القول بوحيانية القرآن وسماويته 


والقول بشخصية النبي ودوره في الوحيء. وإن بالإمكان الجمع بين هذين 
القولين. 


طبقاً اضريح الكبات وعدد من الزوايات: مل الخاقيةا أضلاً من أضول 
اللايخ الأسلاش لعي عع :أن النين عمد عام مو اخو الأبييات وخام 
مقراة السماء إلى النامنم وبوفاتم تعلق ملف النبوة بيد أن التاري سيد كيرا 
من حالات الطاحين إلى الرئاسة الذين يدعون النبوة. ولا تقتصر هذه الظاهرة 
غلى التاريخ الحديثء ابل توه إلى عضن البي الككرم عله تفسهه ومن أشهر 
الذين ادعو النبوة في عصر النبي الأكرم ييل هو مسيلمة الكذاب. 

هذا وتذهب الفرق الباطنية (من القرامطة والإسماعيلية) إلى الاعتقاد 
بوجود سبعة أوصياء لني الإسلام عَخله» .وات الوضى أو الإمام السابع. يتمتم 
بمقام خاص. وإن من أهم ما ميزه من غيره هو مقام النبوة7". وفي القرن 
العشرين ظهرت بعض التيارات التي ادعت. التبوة أيضاء من قبيل القاديانية 
والبابية والبهائية7". 


)١(‏ أنظر: النوبختي» فرق الشيعة»:صن “4 العلامة السيق محمد حسين الطباطبائي» شيعة 
در اسلام» ص 59. 

(؟) سيأتي الحديث في الصفحات القادمة عن هؤلاء الملأعين ومصادر طرح هذه الشبهة إن 
شاء الله تعالى. 


للا 


* الشبهة الأولى: تجريح أدلة الخامية: 


يسعى منكرو الخاقية قبل كل شيء إلى إنكار وجود أي نص وآية 
تثبت الخاقية2!7. وإن هذه الشبهة أضعف من أن تطرح؛ لأن الآيات القرآنية 
والروايات النبوية تثبت بطلان هذه الشبهة بشكل صريح وقاطع. 


مناقشة وتحليل: 

تقدم منا أن ذكرنا الأدلة العقلية والنقلية بشأن أصل الخاقية بالتفصيل 
في كتابين لنا”"". وعليه سنكتفي هنا بنقل إجمالي لآيات الخناقية ورواياتها. 

الآيات: 

قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: 

بغز نا كان ححهد با أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ الَّبيّنَ 

وَكَانَ امكل عَيْءِ علِيئًا 4 © 1 

فإن هذه الآية تثبت بشكل صريح لا يقبل التأويل والشك بأن النبي 
الأكرم يَييةُ هو آخر الأنبياء وخاتقهم. وأما الآبة الآتية فتنفي وجود أي خلل 
أو إمكان أي تغلغل للباطل في القرآن الكريم, وذلك إذ يقول تعالى: 


5 . 000 2 5 م 
- ل لابَأتيه الْبَاطِل مِنْ يبْنِ يَدَيِْ وَلاَمِنْ حأ ِل مِنْ سكيم كيد كيدي 47 


)١(‏ يتم الترويج هذه الشبهة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعود للفرقة البهائية. 

00 أنظر: محمد حسن قدردان قراملكيء آيين خاتم (خاتم الأديان)» ص 577 فا بعد؛ 
وانظر أيضاً ياسخ به شبهات كلامى (أجوبة الشبهات الكلامية)» فصل الدين 
والنبوّة ص .7١7‏ 

.5٠ الأحزاب:‎ )9( 

(:) فصّلت: 57. 


وحيث أن النبي الجديد يأتي بشريعة جديدة. أو أنه يُحدث في الحد 
الأدق. تغييرا وتخرلة جوهريا فى" الشريعة 'السنابقة.. وق كلنا اين 'الحالنية 
(الشريعة الجديدة أو التغيير الجذري في أحكام الشريعة السابقة). نشهد 
عروض البطلان في الشريعة السابقة, وهو أمر يتعارض مع هذه الآية. بعبارة 
أخرى إن عروض الباطل على الكتاب يكون من خلال واحدة من ثلاث 
صورة وهي: 

أ حذف اية أو إضافة اية. 

ب - نسخ الكتاب بأجمعه. 

ع اتبال الكذي:ق امد الثباك: 

ولمًّا كانت هذه الآبة تنفي عروض الباطل على القران بشكل مطلق, 
بيت أنه خر الكتي العارية "وأسكزك كاناذ لاقف فيه وسون رحا 
ومعتبراً إلى يوم القيامة. قال تعالى على لسان نبيه الأكرم يَيلهُ: 


ل ا ل 6000 
- © وَأوحِيَ إِلّ هَذَا القرَآن لأَنذِرَكم به وَمَنْ بَلْعَ 4 " .١‏ 


فصريح هذه الآية يُثبت أحقية القران الكريم وحجيته على جميع الناس 
الذين يصلهم, من دون تقييد بفترة زمنية خاصة: 
واف" حر سوم و و تراس ارا بوره دتو “ب اعقو مده 6 وض 2 0 راح ان اب مرف ان 
- م وَالَذِينَ آتبَْاهُمْ الْكِتَاب يَعْلَمُونَ أنه مزل مِنْ رَبّكَ بِالْحَقٌّ فلا تَكُونَ 
2 وار “من هم ه تعش رضاه ب ع ا ا 59 5 
مِنْ المُمَْرِينَ # وَعََتْ كَلِمَةَ رَبّكَ صِدْنًا وَعَذْلا لا مُبَدَل لِكَلَاتِه وَهْوَ السّمِيع 


لْعَلِي4”". 


.19 الأنعام:‎ )١( 
١16-15 (؟) الأنعام:‎ 


ارا 


الروايات: 

فضلاً عن الآيات القرآنية. فقد صرّح النبي الأكرم ييه نفسه في كثير 
تق الوذاناك للأفررة اهم د جوع مقر اوها نز ان الكرم امامل 
الخاتمية. وفيما يأتي نشير إلى بعض عناوينها: 

عدم شه إل النانين كاقل وى تلت الو 

«لي خمسة أسماء ... أنا العاقب الذي ليس بعده نبي»7". 

آنا حاتم التبيين7. 

وقال رسول الله يَييُ لعلي ملئِلا. فيما يعرف بحديث المنزلة, وقد روي 
عبوز وأشكال عل ومنها الصيغة الامة: 
- «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
ذا 
وروي عن الرسول الأكرم ييه أند قال: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل 
رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله؛ فجعل الناس يطيفون به ويقولون ما رأينا 
شان لحن نج كذ ]لاهن اللنم كدت آنا علك لض 


> زرلا نبي بعديء ولا أمّة مم17 . ورد ذلك عن البي في سياق 


بعدى» 


)١(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرىء تحقيق عبد القادر عطاء ج »١‏ ص 78 ١؛‏ أحمد بن حنبل» 
مسند أحمد, ج 27 ص 417. 

(1) مسلم؛ صحيح مسلمء ج 8» ص 84؛ أحمد بن حنبل» مسند أحمد» ج 4» ص .4١‏ 
التفسير بالمأثور. ج 4 ص .7٠7‏ 

(5) العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» ج /ا5» ص 4 75 و71/89. 


(0) مسلم» صحيح مسلم؛ ج عض »وج لاء ص 30 
(5) العلامة محمد باقر المجلسي, بحار الأنوار» ج 7١‏ ص ."/١‏ 
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غدير خم. 

«فلا نبوة 0 

وعلاوة على الروايات النبوية. هناك كثير من الروايات المأثورة بشأن 
الخناقية عن الأئمة الأطهار بيك وفيما يأتي نشير إلى بعضها: 

قال الإمام علي ملا في بيان صفة النبي الأكرم ييلهُ: 

- نابعت الله محمداً لإنجاز عدته وتام نبوته» 0 

ع رأمين حي وخا وسلتم 7 

- «بأبي أنت وأمي. لقد انتقطعت بموتك ما لم تنقطع بموت غيرك من 
النبوة والأتبياء وأخبار السماء» »2 


- «فقفى به الرسل وختم به الوحي»”. 

- «أما رسول الله فخاتم النبيين ليس بعده نبي ولا رسولء وفتح برسول 
لله الأنبياء إلى يوم القيامة»7". 

- «حتى قت بنبينا محمد يَِةُ حجته وبلغ المقطع عذره ونذره»(" 

راملا و ل 

وسأل الإمام الحسين ملا جدّه رسول الله له : 


.55 ص‎ ١ أحمد بن عبد الله أبو نعيم» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج‎ )١( 
نبج البلاغة» الخطبة الأولى.‎ )7( 

(") المصدر أعلا المخطبة .١9/7‏ 

(5) المصدر أعلامى المخطبة 77. 

(6) المصدر أعلام المخطبة ١717‏ . 

(5) الطبرمي» الاحتجاج» ج ١ص .77١‏ 

(0) نبج البلاغة» الخطبة /1. 

(8) المصدر أعلاه. الخطبة /41. 


«فأخبرني يا رسول الله. هل يكون بعدك ني؟ فقال لا. أنا خاتم 
الفيتي 200 

وقال الإمام الحسين ليد في دعاء عرفة: 

ان الله علق ميته عنمن خاء التبييوج 7 

عند اكد أيضا رآ على وعد شاع الرشل 00 

ا الشبهة الثانية: تفسير آية الخاقية: 


تقدم أن أشرنا إلى أن الآبة الآتية تبيّن خاتقية النبي الأكرم يلك للنبوكة 


وحيث وجد البهائيون هذه الآية معارضة لادعاء نبوة الباب والميرزا 
«الخاتم» فيها. 

أ الخاتم بمعنى الزينة: 

حيث مالوا في تفسيرهم الأول إلى الاعتقاد بأن الخاتم لغة يعني الزينة, 
بناق نا كفن لين درل رعو اهارا ا اقيق 


)غ2 المحدث العامل, إثبات الهداة» ج ره ص 2014 
(؟) دعاء عرفة» إقبال الأعمال» ص 757. 


(") علي بن عيسى الأربلٍ» كشف الغمة»ج 7؟ ص 717. 


ك5" 


الدرجات. وصفه القرآن الكريم بأنه «خاتم النبيين»17". 


مداققنة و تحليل: 

في تحليل هذه الشبهة تجب الإشارة إلى أن كلمة «الخاتم» ‏ بكسر التاء 
تعني اسم الفاعل من الذي يختم الأمر وينهيه. وأما - بفتح التاء - فيعني 
الخاتم الذي كان يستعمله أغلب الكتّاب للتوقيع على نهاية نصوص كتبهم 
ورسائلهم إيذاناً بانتهائها. كما كانوا يختمون رؤوس الظروف والدوارق 
الزجاجية بالشمع والرصاصء ويطلقون عليه مصطلح «النتم»”". 

وعلى كلتا الحالتين (بكسر التاء أو بفتحها) فإن الخاتقية تعني الانتهاء, 
وإن كوه التي عبد 2 وكات الأمياء ,ويه عهد الرسالات كان من 
الوضوح بحيث يعترف له بذلك حتى بهاء الله نفسه إذ يقول: 

«والصلاة والسلام على سيد العالم ومربّي الأمم الذي به انتهت الرسالة 
الف 0 

ب الخاتم بمعنى المصدق: 

بعد أن التفت أصحاب التأويل السابق إلى ضعف تأويلهم. صاروا في 
المرحلة التالية مع إذعانهم بمعنى الخاتم إلى القول بأن المراد من الخاتم الذي 
يختم" به الكثاب رسائلهم هو التصديق على ما جاء في نص الرسالة, وهذا 


(1) أنطر: انعد روسن رؤقشيء اتيت (اللخاغية)) ضن 4لا 

() أنظرة: القاييس» -قاموش اللحةة أبن متظوز الإقريقي» لسان العرتة مادة (خسم)» 
و(خاتم). 

() حسين علي بهاء الله» إشراقات» ص 197. 


5” 


المعنى هو الذي أرادته الآبة من «خام النبيين» بمعق أن رسول الله مصدق لمن 
قد من الأبيا: وله حلالة فبها على أنه شاف الأقياء وان لاف و7 


مناقشة وتحليل: 

في تحليل هذه الشبهة والتأويل يجب القول: 

أولاً: م يرد في أي معجم لغوي أن الخاتم يستعمل في معنى التصديق 
والتأييد. وكما تقدم أن أشرنا فإن لفظ الخاتم قد استعمل في اللغة بمعنى الانتهاء 
من الشيء وختم نهاية الرسالة وبعض الظروفء وعليه تكون هذه الدعوى 
عخالقة للاستعبالات اللغوية. 

نانياً: إذا كان اللزاذ امن التصديق. لازم اتتسمال معق امام د مين 
الخاتم الذي يستعمل لتم آخر الرسالة ‏ يجب القول إن هذا المعنى (أي تأييد 
محتوى الرسالة) هو معنى صحيح. إلا أن وضع الختم على نهاية الرسالة يشتمل 
علي مغو اخر ل >يذكرة مسن الخاقيد عفدا أو.سهوا وهو التهاء الرنمالة: 
بمعنى أنه عندما يتم وضع الخنتم في أسفل الرسالة, فإن ذلك يعني تأيبد ما ورد 
فلن اللشووفاح اضف في إل ايع الل لا يكو الدى: المحناف مفدارا. 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الخاتقية فالنبي هو المؤيد للأنبياء السابقين, 
وهو آخرهم. وإن ظهور نبي جديد سيكون بمنزلة ما يُضاف بعد الختم» وسيتم 
التعامل معه على أساس أنه من «المتنبئة». 

ثالثاً: لقد استعمل القرآن الكريم لبيان معنى التأييد والتصديق مفردة 


«مصدق» للدلالة على ذلك ف عانية عشر موود ولا نجد في أية واحدة 


2 ع 
)١(‏ أنظر: أحمد روحى روشنىء خاتميت (الخاتمية)» ص ”77. 
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استعمال كلمة «خاتم)» معنى التصديق حتى تكون شاهداً ودليلاً على مدغى 
ماهس النيةين .هنا إذا كات كراد تلت مهنا دو هال من هذه الآنه الشويقة 
معنى التصديق, لكان قد استعمل لفظ «المصدق» كما استعمله في سائر الموارد 
الأخرى. 

رابعاً من خلال التديّر في ما يقرب من ثاني عشرة آية ورد فيها 
استعمال مفردة «مصدقأ». ندرك أن متعلق التصديق - خاصة تصديق النبي 
الأكرم يَييْةُ والقرآن الكريم - هو الكتاب السماوي دائماً إذ يرد التعبير ب 
«لما معهم ‏ لما معكم لما بين يديه», كما في قوله تعالى: 
3 1 منُوايَ أَنرلْتُ مُصَدٌ 5 ا ا 


2 


- «اتَرَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب بالق قفا 11 ين 31 :و انر التوواة 


عو 5 7 20 3-4 ئَدََ صَدّقًا 
- «يَا يها الَِينَ أونُوا الْكتَاب آمنُوا ب تَرَلْنَا مُصَدََا لما مَعَكم4 7". 
١ -‏ وَأَنْرَلْنَا إِليْكَ الاب بِالُقّ مُصَدَّكًا يا بن يَدَيِْ منْ الْكِتَابٍ وَمُهَيْوِنا 
عَلَيْد بي (4) 


من هنا فإن استفادة معنى «مصدقاً» من عبارة «خاتم النبيين» استفادة 
لا يُساعد عليها الدليل؛ ولم يرد مثيل ها أيضاً. 

بعبارة أخرى يتضح من سياق الآية أنها لم تكن في مقام الدلالة على 
كون النبي الأكرم يََيلةُ مصدقاً وإنما هي واردة في مقام النفي القاطع لكون 


.4١ البقرة:‎ )١( 
." آل عمران:‎ )5( 
.53/ النساء:‎ )7( 
.5/4 المائدة:‎ )5( 


4 


النبي أباً لرجالكم: والتأكيد على أنه خاتم النبيين. 

وأن1 2131 الإصران علق" حال أن كن صنق انام واعدا من 
التأويلين المتقدمين (الزينة أو تصديق الأنبياء السابقين). ومع ورود الاحتمال 
يبطل الاستدلال بالآية على الخاتمية فنقول في الجواب يجب في مثل هذه الحالة 
الرجوع إلى تفسير مفسّر القرآن. وهو النبي الأكرم ييه وسائر الأئمة/2. 
وكذلك فهم المخاطبين بهذه الآية. وعندها سنجد الروايات المأثورة عن النبي 
الأكرم مَيية والأئمة الأطهار والدالة على نفي ظهور نبي جديد. تشكل قرينة 
ودليلاً على أن المراد من الخاتم هو النبي الأخير الذي لن يأتي نبي بعده. 

ج - خاتم النبوة دون الرسالة: 

بالألقدات إل شري آيداوخام التبنين» عمد المأملؤن إل الججتود علن 
لفظ «النبيين» وقالوا إن النبي محمداً ييه إنما هو خاتم النبيين وليس خاتم 
الرفل وجيت آم لالتية باهر عملية ابلق «وهداية الناس م دون أن 
تكون لديه شريعة, في خرن" أن إا سول يبس نا ماه "وماس ريده 
مستقلة, فإن الآية بصدد ختم الأنبياء دون الرسلء وبذلك يكون الباب أمام 
إوسالة امل قرسا :والكيه ابتك بسذه إعلوق البات انق نيذه اللحي . 


مناقشة وتحليل: 
في معرض تحليل هذه الشبهة, لابد من الإشارة أولاً إلى المسائل الآنية 


١‏ إذا كان الشخص في مقام التأويل وإثبات المعنى الذي يريده فإن 


0 ع ا 3 
)١(‏ أنظر: أبو الفضل كلبايكانىء الفرائد» ص ١865‏ و184؛ أحمد روحى روشنى» 
خاتميت» ص ”7. 
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الطريق سيكون مقتورحاً أمامد: فباب التأويل واسع» فلو كانث العبارة في الآية 
«خاتم المرسلين» بدلا من «خاتم النبيين» لأمكن لمخالف الخاقية أن يدعي بأن 
الأية بصدد بيان خاتقية الرسول (صاحب الشريعة). وعليه يكون ظهور النبي 
الذي لا يمتلك شريعة مستقلة أمراً ممكناً. 

يستعمل «النبي» أحياناً بشكل مطلق فيقال: «النبي هو من أنبأً 
0 

وفي هذه الصورة يكون «النبي» مطلقاً بحجيث يشمل كل نبي - سواء 
أكان صاحب شريعة أم لا وقد استعمل هذا المعنى في الكثير من الآيات. من 
قبيل قوله تعالى حكاية على لسان عيسى بن مريم 1 «وَجَعَلَني يَياهِ 7" 

وقوله تعالى في وصف سيدنا إبراهيم ليد <« وَاذْكُرْ في الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ 


2ه 


نَهُ كَانَ صِدَيفَا ييا 4 7" 


وقوله تعالى بشأن النبي موسى ٠ ١‏ وَاذْكُرْ ني الْكِتَاب مُوسَى إِنَه نَهُ كَانَ 


وقوله تعالى بشأن سيدنا إبراهيم الخليل مله في موضع آ ار 


وو د د 


لنَّْسِ بِِبْرَاحِيمَ للِّينَانَبَعُوهُ وَهَذًا ال َاَِينَ آمَنُوا وَاله وَل المؤْمنيت» (0) 
0 


.5 ابن منظور الإفريقي» لسان العرب؛ ج 5١؛ ص‎ )١( 
.7١ مريم:‎ )١( 

.5١ مريم:‎ )9( 

.5١ مريم:‎ )5( 

(5) آل عمران: 58. 


مرّة بعبارة « يا أيه اَن # 2١7‏ ومشتقاتها الأخرى. 

إذن لفظ «النبي» لا يطلق على الرسل من أصحاب الشريعة فقط. بل 
قد يُطلق حتى على الأنبياء من أولي العزم؛ بل وعلى أشرف وأكمل المخلوقات 
وهو البي حمد ييل أيضاً. 

نعم قد يقال إن لفظ النبي والرسول إذا اجتمعا يفترقان, كما في قوله 
تعالى: « وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلأَنِيّ 4 7'. بيد أن لفظ «النبي» في 


7 


أية «خاتم النبيين» قد جاءت مفردة؛ وعليه فإنها تشمل كل نبي ورسول. 

- وبراجعة الروايات المأثورة عن النبي الأكرم َب والأئمة 
الأطهارإلِيَاكٍ - الواردة في نقد شبهة إنكار أصل الخاقية - يتضح أن بعض 
الروايات قد اشتمل على التعبير ب «ختم النبوة» و«خاتم رسله» و«اتقطاع 
النبوة وأخبار السماء» و«ختم به الوحي» و«ليس بعده نبي ولا رسول» 


و«خاتم الرسل» مما يبطل التوهم والشبهة من اللأساس. 


5 - لو قبلنا مهذا الفارق المذكور بشكل مطلقء. وسلمنا بأن «النبي» 
أغي 56 من «الرسول» وقلنا بأن النبي رسول يحصل على الأخبار من عوالم 
الغيب من دون أن يأتي بشريعة. يجب القول بهذا المعنى تدل الآية على خاقية 
«النبي» وعلى خاقية «الرسول» أيضاً؛ ذلك لأن الآية عندما تدل على ختم 
النبوة ‏ بمعنى امجيء بالأخبار الغيبية - فإن لازم ذلك خاتقية «الرسالة» أيضاً؛ 
لأن من بين شؤون الرسالة الجيء بالأخبار من الغيب. 


تغيازة 'أحرى حيث: أن «النبي» مطلق وعام, وأن «الرسول» خاصء 


.094 05٠ 46231 التوبة: “!4 الأحزاب:‎ 4٠١.50 55 أنظر: الأنفال‎ )١( 


زهفق الحج: 60١‏ 


فإن نفي العام سيدل بنفسه على نفي الخاصء وعليه فإن الآية تدل على 
خاقية النبوة والكبالة ىوقت وان 

ا الشبهة الثالثة: تأويل روايات الخاتم: 

كما عمد المخالفون للخاتقية ‏ الذين يقف البهائية في العصر الراهن على 
رأسهم ‏ في الخطوة الأخرى إلى تأويل روايات الخاقية. وقد تقدّم أن أشرنا 
إلى أن إحدى تأويلاتهم هي حمل معنى «النبي» بالمعنى الخاص في اية الخاتمية. 
وقد تكرر هذا التأويل على هذا الشكل في الروايات النبوية «لا نبي بعدي» 
أيضاً. وإن ضعف هذا الكلام وهشاشته تتضح ما تقدم. 

أمّا التأويل الآخر للبهائية فيكمن في لفظ «الخاتم», حيث ورد عن 
النبي وصف نفسه ب «الخاتم» في كثير من الروايات, من قبيل: 

داوأنا خاء التبيين 0 


- «بنا نتم الله كما بنا فتح الله7". 


وقد ذهب المأوّلون من البهائية”؟) إلى الاعتقاد بأن مراد الني يله من 
الخاقية ليس هو المعنى الظاهري واللغويء وإِمما المراد هو المعنى المجازي؛ إذ إن 
مقام النبي الأكرم يَْةُ كان أرفع من مقام جميع الأنبياء السابقين. فقد نسب 


2000 أنظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج 21١5‏ 
ص 75. 

(؟) البخاري» صحيح البخاري؛ ج ”2 ص 75. 

(") الشيخ الصدوقء كمال الدين وإتمام النعمة» ج ١ء»‏ ص ١7؟؛‏ العلامة محمد باقر 
ال مجلني» بحار الأنواروج 07) صن 1115. 

(4) أنظر: حسين علي بهاء» ايقان» ص ٠١7‏ و8١٠١‏ و177. 
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ختم النبوة لنفسه بهذا المعنى, كما أنه لذات هذا الدليل يصف نفسه بأنه أول 
نبيء مع أنه لم يكن كذلك بالمعنى الحقيقي والظاهري؛ فقال: 


«كنت ليا واد بين الماء والطين»27©, 


مناقشة وتحليل: 

لا يخفى ضعف هذا التأويل على القارئ الكريم. وذلك للسببين الآتيين: 

أولاً: إن هذا التأويل مخالف للمعنى اللغوي والعرفي لكلمة «الخاتم», 
وعليه فإن العدول عنه يفتقر إلى دليل قطعي. أما أن يكون النبي الأكرم عل 
هو أول نبي أم آدم طلياد؟ فقد تم التصريح به في الروايات نفسهاء حيث قالت: 
إن المراد ليس هو الإنسان المادي الذي يعيش على هذه الكرة الأرضية, وإنما 
روح النبي في عالم الأرواح والعقول. حيث يتصف النبي بأنه المخلوق والصادر 
الأول: والذي له السيادة والشرف على جميع المخلوقات. 

وثانياً: لقد تم التصريح في الروايات المأثورة عن النبي الأكرم ييه أنه 
لن يبعث نبي بعده. ومع هذا التصريح لا يبقى محال لحمل الخاتم على المعنى 
المجازي. 


ا الشبهة الرابعة: إمكان ادعاء الخاقية بوصفها مظهر الله: 

لقذا كان لفرقة الشيخيد :اتجاهاً جاطناً وعاويلياً ق: :شير النصوصض 
والتعاليم الدينية, وقد كان طم دور هام ؤ في انحراف البابية والبهائية, وقد سعوا 
من خلال ذلك إلى إضفاء مسحة دينية على فرقتهم. ومن هنا عمدوا إلى 
)١(‏ سليان القندوزيء ينابيع المودة» ج ١‏ ص 5. 
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تأويل النصوص التي تخالف متبنياتهم. ومن الأمثلة على ذلك تأويلهم 
لنصوص «الخاقية» على ما تقدمت الإشارة إليه. 


وقد قال البهائية وعلى رأسهم المؤسس لم (الميرزا حسين علي) في 
تأويل نصوص الخاتقية: إن جميع الناس وسائر المخلوقات ما هم إلا ظهورات 
أذ تعن الأولية والكهرية 277 توعلق هذا الأساس' ادع التي عد 112 
الخاقية أيضاً. 

وقد ذكر الميرزا حسين علي - في موضع آخر - اتحاد المظهرية بشكل 
خاص بين جميع الأنبياء. وقال بأن جميع الأنبياء يشتركون في روح واحدة, 
وعليه لا معنى لأن يكون هناك أول وآخر بالنسبة هذه الروح الواحدة, ومكن 
أن تكون في جميع الأحوال متصفة بأنها الأول والآآخر("". 

مناقشة وتحليل: 

في تحليل هذه الشبهة يجدر التأمل في النقاط الآنية: 

١‏ - سريان حكم الظاهر إلى المظهر: 

لقد عمد المأولون لتأييد مدعاهم إلى ارتكاب المغالطات. وفي واحدة 
من مغالطاتهم قاموا بتسرية حكم «الظاهر» إلى «المظهر». بمعنى أن الله سبحانه 


بسيط ونحت وصرف الوجود الذي لاه يقبل التعدد والمغايرة والحدود والبداية 


. ١١8 أنظر: الميرزا حسين علي بهاء الله ايقان» ص‎ )١( 
(؟) إن لها حكم نفس وذات واحدة؛ لأن جميع الناس ينهل من كأس المحبة الإلمية (المصدر‎ 
.)1٠١ا9لو‎ ٠١١ أعلاه. ص‎ 


نا 


والنهاية. بل الله جامع لجميع الصفات الكمالية على نحو البساطة. ولذلك 
لديكن تلب ص كمال عند قال تعالق: 


و 


هُوَالأَوَلُ وَالآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهَ كل َيْءِ عَلِيمٌ 4 (27. 

أما الوجودات الأخرى فحيث تنصف بالماهية الإمكانية وتحدّها 
الحدود (فهي تركيب من الوجود والعدم). فإنها تتصف بمختلف صفات التقصان 
الوجودي فلن اسيل ااثال دقن أول لوق إلى يوطف: الأول ولا مكن 
وضفه بالآخنء. وق المقابل لأ كن .وضف:.سائر' الوجودات الثالية: يوضف 
الأول. وغلى الرغم من اشتراك الوجودات. الإمكانية مغ الله.من حيث أصل 
الوجود (الاشتراك المعنوي المشكك). ولكن حيث يتصف الله بالوجود الكامل 
والبهة عنما قطيك الرجود اه الأمكانية بوره تافض :- لمكن الحديت 
عن غينية :وجو أله ووجوة الممكنات» وإن: التقتلاق بيتهما لا بيع :لنا 
المقارنة بينهما؛ فأين ضوء الشمعة من ضياء الشمس؟! 

وبعبارة أخرى إن جميع الكائنات تستمدٌ إمكانيتها وحدوديتها وقوالبها 
لكك ملتسن أفل "الويسوة زوالعفاك" الكدائنةة. ان الباس : مسو ار عله 
القاعدة أيضاً. وإن كل إنسان يتنعم بالوجود الإلمي والصفات الكمالية بما 
يتناسب وسعته الوجودية واستعداده وقدرته الاستيعابية. 

وبعد بيان هذه المقدمة يتضح ضعف ادعاء المهرزا حسين علي بهاء الله؛ 
إذ رغم أن جميع الناس مظاهر وتجليات وجود الله إلا أن كل إنسان يختلف 
عن غيره في مقدار الكمال الذي يأخذه من اله سبحانه وتعالى. وإن كمال 


.3” الحديد:‎ )١( 


وجود الأنبياء يختلف عن سائر الناس. بل حتقق الأنبياء يختلفون فيما بينهم في 
المقامات والدرجات والصفات الكمالية. وقد صرح القرآن الكريم بهذه الحقيقة 


5 .0 200 و و 00 6 ع سه.ى #0 ا برع ا 
حيث قال: «تِلكَ الرَسْل عَصَلنَا بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ الله وَرَهَمَ 
للق 


م و عد لد 


بَعْضْهُمْ دَرَجَاتِ 4 

ففي هذه الآية تم التصريح بتعدد الرسل وعدم اعتبارهم. شخضاً 
واحداًء كما تم التصريح أيضاً باختلافهم في الفضل والمراتب الكمالية. 

وعلى هذا الأساس نقول: 

أولاً: لا يمكن لأيّ إنسان أن يدعي النبوّة لنفسه. فضلاً عن أن يقول: 
«أنا خاتم النبيين»؛ لأن مقام النبوة مرتبة خاصة من الكمال الإلمي يختص بها 
الله خاصّة أوليائه. قال تعالى: 8 الله أَعْلَمُ حَْتُ يِجعَلٌ رِسَالَتَهُ 4 7"). 

وكانيا إن" الرنعوة "اللوكن: خاب نا نكم عن الخضاة المهات 
الكمالية التي يمكن تصورها في حق الوجود الممكن. من قبيل الحياة والعلم 
والجود والقدرة. وذلك بمقدار سعته الوجودية بطبيعة الحال. أما الصفات 
الخاصة بالوجود الصرف والبحتء فلا يمكن للإنسان أن يتصف بها أبدا من 
قبيل صفة الوجود الخالص والبحت والمطلق واللامتناهي والجمع بين صفة 
الأول والآخر والظاهر والباطن. 

وعليه فإن القول بأن الإنسان حيث يثل مظهراً وتجلياً من تجليات الله: 
فإنه يتصف بصفات إطية من قبيل الصرف واللامتناهي والأول والآخر قول 
ضعيف وخاطئ. 


.761" البقرة:‎ )١( 
0 (؟) الأنعام:‎ 
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بعبارة أخرى 2 هنا نسبة حكم «الظاهر» (وهو اتصافه بالبساطة 
واللاتناهي والأول والآخر) إلى «المطهر» و«التجلي» الذي هو الإنسان. دون 
سند أو دليل؛ ولا يخفى على القارئ ما في ذلك من المغالطة الواضحة. 


؟" -ادعاء من دون دليل: 

إن دعوى القائلين بأن جميع الأنبياء لهم حكم الذات والروح الواحدة, 
بحاجة إلى بيان وإثبات. فإن كان مرادهم أن جميع الأنبياء بمثابة النفس 
الواحدة المذعنة والمطيعة للأوامر الإلهية. وإنهم مصطفون من قبل الله. فهو 
ادعاء صحيح. ولكن لا يُفهم منه وحدة أرواحهم على نحو الحقيقة. وأما إذا 
كان مرادهم من هذا الكلام الاتحاد الحقيقي والواقعي, فلا يعدو أن يكون ذلك 
يرد ادعاء؛ إذ كما تقدّم أن أشرنا فإن لكل وجود إمكاني قالباً وحداً وماهية 
إمكانية خاصّة به (وطبقاً لأصالة التشكيك الوجودي) يصدق هذا الكلام على 
القول بالتجلي والظهور أيضاً. إذ بناء على اعتبار الوجودات الإمكانية مظاهر 
وتجليات إطية. فإنها ستكون من مقتضيات وظهور الأعيان الثابتة والأسماء 
والصفات الإلهية. وحيث تكون هذه الصفات متعدّدة ومختلفة. سينعكس هذا 
الاختلاف والتعدد بدوره على هذه الظهورات. (إلا أن هذا المقال لا يتسع 
لزيد من التوضيح بهذا الشأن)7". 

٠‏ مخالفة القرآن الكريم: 

حيث أن البهائيين يعترفون بالقران الكرب؛ بل ويستدلون به لإثيات 
بعض ادعاءاتهم, يجب القول إن حكمهم هذا مخالف لصريح القرآن؛ فقد تقدّمت 
الإشتارة إلى. أن« القران يتحدث بصريح العبارة عن تعدد الرسل واختلاف 


)١(‏ أنظر: سعيد رحيميان» تج وظهور در عرفان نظرى (التتجلي والظهور في العرفان النظري). 
"١6‏ 


درجاتهم. ولازم ذلك تعدد أرواحهم. قال تعالى: يِلْكَ الرّسْلُ مَضَّلْنا بَنْضَّهُمْ 


؟ - مخالفة الروايات: 

إن هذه الشبهة التأويلية تعمل في الواقم على سلب المعنى الظاهري 
للآيات والروايات الدالة بصريح العبارة على أن النبي الأكرم يله هو آخر 
الأنبياء. وإنه لن يأتي نبي بعده أبدأء وهذا المعنى نص في تفسير الخاتم بمعناه 
الحقيقي واللغوي. 

حصيلة الكلام. أولاً لا يمكن لنا أن ننسب بحال من الأحوال الأحكام 
الخاصة ب «الظاهر» إلى «المظهر». ولذلك لا يمكن أن نطلق اسم الخاتم والآخر 
علق :فاك لفاس الرضودية ردان نيت اد المكداك د سوا عل القول 
بنظرية التشكيك الوجودي أو القول بنظرية تجلي الوجود ‏ متعددة ومختلفة, 
سيكون لكل منها أحكامها وأسماؤها الخاصة, فيكون منها ما هو أولء ومنها 
نيوت هات بوهداسا يزيد القرزآن :الكري والزوايات القبريفة أيضا. 

الشبهة الخامسة: عدم ختم النبوة. بل ظهور وتجل إلهي: 

عند الإهاتيوت ق :حخطرة لاسشفة للفرار مق إ[شكان ادغال يا أله للبوة 
ومناوفة "ذلك لقصل آلقاقيه إن /القول يان الودذا سيف على ياف الل 
يكن نبياً جديداً وإنما هو ظهور وتجل لله عر وجلء وبذلك يكون مقامه أسمى 
0 جرد ال0©, 


.761" البقرة:‎ )١( 


(؟) أنظر: عبد المجيد اشراق خاوري؛ قاموس توقيع منيع مبارك» ص 4١١؛‏ أبو الفضل 
كلبايكانى», الفرائد» ص ١187‏ ف) بعد. 
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مناقشة وتحليل: 

لما كانت هذه الفنهة اخارجة عن -موتضوع 'الحقيق ف الشبهات 
المثارة ضد النبي الأكرم ييل فإننا سنكتفي بمجرد الإشارة إليها عبر النقاط 
الآتية: 

أولً. إن هذه الكلام هو جرد دعوى اعتباطية وغير ثابتة» وأنى 
للبهائيين أن يثبتوها؟! 

وثانياً: لم يتضح معنى الظهور والمظهرية من كلامهم, فطبقاً لعبارة بهاء 
لله التي تقدم ذكرها في الصفحات السابقة يكون جميع الناس هم مظهر وظهور 
الحق تغالى: وبذلك لن تكون هذه الذعوى خاصة بالباب أو البهاء. وإن كآن 
المراد كوا وقعق تحاص قن الظيرية كلذ ين أرلة من ديد هذا للحن يشكل 
واضح كي نتييّن ضعفه من خلال التحليل والمناقشة أيضاً. فكيف يتجلى الله في 
إنسان على غير المعنى المعروف من الظهور والتجلي؟ أفلا يؤدي هذا الكلام 
اقول باطتلوق ان التسي الإ ؟ 

وقد كان من النصارى ما يُشبه هذه الدعوى بحق السيد المسيح 
عيسى لق حيث قالوا بأنه ظهور وتجل لله بدلاً من القول بأنه نبي. ويبدو أن 
البهائية قد أعجبوا بهذا الكلام فادعوا ما يشبهه في حق الباب والبهاء. ولكن 
هذا الادعاء مخالف لصريح الآيات القرآنية التي أبطلت ظن النصارى وقوهم في 
المسيح عيسى بن مريم نَل والمفروض أن البهائيين يتظاهرون بالالتزام 
بالقرآن. 

وإن كان مرادهم من ذلك جرد التأيبد الإلمي. فيجب القول: 

أولاً: إن هذا الافتراض ممكن. ولكن المهم هو إثباته. ولم يقدم 


5 


البهائيون والقاديانيون أي إثبات على ذلك. 

زناياً: الى سلنها أصل هذا الافتراه كانه 9 عض به وإنا يكم 
جنيع الناس» وق هذه'الصورة ستكون الدرجة المترية على هذا الاتصاف دون 
نوات الأنينا ولازم »ذلك هدم التاسيين لعريمة جديذة تنخ العرية 


القديمة. وقد تقدمت إشكالات أخرى في نقد ادعاء أحمد القادياني. 


* الشبهة السادسة: ادعاء الآيات المثبتة لظهور نبي جديد: 
كما ذهب المخالفون لخاتية النبي الأكرم ييه إلى ما هو أبعد من ذلك. 
فصاروا بصدد إثبات ظهور نبي جديد من خلال القرآن الكريم, فتمسّكوا 


.)1( > يَابنِي آم إِمَابأَتَكُمْ رسْلٌ مِدْكُمْ يَفُضُونَ عَلَيكُمْ آياتي‎ ٠١ 
حيث ورد الإخبار في هذه الآية بالفعل المضارع «يأتيئكم» الدال على‎ 
تحقق الفعل في الحال والمستقبلء الذي يحكي عن ظهور الأنبياء في المستقبل7".‎ 


مناقشة وتحليل: 

- يجب القول في تحليل هذه الشبهة إن الذين صاغوها لم يُشيروا‎ ١ 
انك لبدو ل زو هده الكيتيونا إذا كانه خطابا السلييق أه نا‎ 
ناظرة إلى تاريخ الأنبياء والأمم السالفة؟‎ 


."0 الأعراف:‎ )١( 
3 3 2 

(0) أنظر: أحمد روحى روشنىء خاتميت. ص 58؛ أبو الفضل كلبايكانى» الفرائكه 
1 


"١ 


وبالعودة إلى الآيات المتقدّمة عليها نجد أن الله سبحانه وتعالى كان في 
معرض الحديث عن قصة آدم تلد وحوّاء ودخوهما إلى الجنة وإخراجهما 
منها. ثم صار الله بعد ذلك إلى وعظ آدم وحواء وأبنائهماء مبتدثاً ذلك بعبارة 
«يا بني آدم». من قبيل قوله: 

« يَابنِي آدم لاَيَفْيدَكُمْ الشَبْطَانُ كا أخرَج أَبوَيْكُمْ مِنْ الْجَبَِّ 4 ١١‏ 

ثم أنول الةاسيحانه وعالى الكية متورة البحنف ىساق هذه المواعظ 
والإراشادات, والتي هي بطبيعة ال حال خطاب لجميع بني آدم على طول 
التاريخ. وعليه فإن القول بأن الفعل المضارع الوارد في هذه الآية يدل على 
ظهور الأنبياء في المستقبل صحيح7". ولكن يجب التدقيق في أخذ الزمن 
الحاضر والمستقبل بالنسبة إلى الزمن الذي تتحدّث عنه هذه الآية. وحيث أن 
الآية تتعحدث عن الأزمنة الأولى التي تعود إلى مخاطبة بني آدم. يكون الملحوظ 
هو الزمن الحالي والآتي لظهور جميع الأنبياء ‏ والبالغ عددهم زعا وحفوين 
ومئة ألف نبي - إلى عصر خاتم الأنبياء ييلُ. 

ولتقريب الأذهان نذكر المثال الآ لو أن ملكاً أصدر قبل عشرين سنة 


مرسوماً يقضي بأنه سوف يرسل إلى الناس من ثله. ثم أخذ في كل سنة 


.71/ الأعراف:‎ )١( 
إن التدقيق في الأفعال المضارعة  المستعملة في القرآن الكريم  يثبت أن بعضها منسلخ‎ )( 
عن الزمن» بمعنى أن بعض الأفعال المضارعة يدل على الماضي والحاضر والمستقبل‎ 
على السواء» بل هو يتحدث عن تحقق مطلق الفعلء كما في قوله تعالى: « عَالٍ الْمَيْبِ لا‎ 
يَعْرْبُ عَنْهُ مِنْقَالُ دَرّة في السَّمَاوَاتِ وَلآفي الأَرْض» سبأ". فلو أخذنا دلالة الفعل المضارع‎ 
على المستقبل في مثل هذه الآيات لوجب علينا أن نقصر علم الله على المستقبل فقطء‎ 

وإنه - والعياذ بالله ‏ لا يعلم ما جرى في الماضيء والآية مورد البحث من هذا القبيل. 


ضن 


بوعل كدري سوق اليه التعريى: ارس زخولا وأبلغ الناس بأنه آخر 
الرسل وإنه لن يكون رسولاً بعده. فهل يمكن للناس في مثل هذه الحالة أن 
يحنجوا عليه بالمرسوم الملكي الذي صدر قبل عشرين سنة. لإثيات أن عدم 
إرسال المزيد من الرسل في المستقبل سيكون تخالفاً لهذا المرسوم؟! 

كلا طبعاً. إذ مع افتراض أن الرسول العشرين يثل الملك قطعاً سيكون 
كلامه معيراً عن إرادة الملك. وبذلك فإنه يقيّد الفترة الزمية ويضع لها حداً في 
الدلالة على الاستقبال. 

والكلام نفسه يأتي بالنسبة إلى النبي الأكرم م فصحيح أن الله قد 
أخبر قبل ألف عام بإرسال الأنبياء. ولكن حيث أن الله تعالى قد تحدّث في 
القرآن عن «خاتم النبيين». وإن النبي حمداً يََيْةُ عرف نفسه بأنه هو النبي 
الخاتم, نستفيد من ذلك ختم النبوات بمحمد ييَلهُ. 

؟ - أما الجواب الثاني عن الاستدلال بهذه الآية الشريفة فنقول فيه 
إن التدبّر في هذه الآية يُتبت أنها ليست في مقام بيان إرسال عدم من الأنبياء 
في المستقبل, وإنما هي بصدد بيان ملازمة نحصل عليها من خلال التدقيق في 
أداة الشرط «إما» المركبة من (إن) و(ما). وعلى هذا الأساس لا تكون الآية 
بوارد الحديث عن حتمية ظهور الأنبياء. وإغا هي بصدد بيان الملازمة بين إِيمان 
المؤمنين بالأنبياء وبين عدم خوفهم وحزنهم. وبعبارة أخرى إن القضية 
الشرطية تكون منسلخة عن الدلالة على الزمان وتؤكد فقط على يبان 
الملازمة. 

الآية الثانية: 

ل رَفِيعُ الدَّرَجَاتٍ ذُو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرّوحَ مِنْ أَمرِِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ منْ عِبَادِِ 


فض 


دِيم لآق » 217. 
في هذه الآية يؤكد المتكروق للخاقية-.من :خلال النمسك يضيغة الفغل 
المضارع أيضاً ‏ على استمرار نزول الوحي وعدم انقطاع سلسلة الأنبياء7). 


مناقشة وتحليل: 

١‏ من خلال التأمّل في عبارة «من يشاء» ندرك أن الآية بصدد بيان 
قزر اف واهيازه سيول اوسن على فق ناه 

إن هذه الآية الشريفة في مقام الإجابة عن اعتراض أو توهّم اعتراض 
وبا دوك لفقي تقولل نولل القر رن حعلة توإنهنة :أو اذا يلول 
على وجل عظيم؟ كمااق قوله غا1]: 

١ -‏ وَقَالَ الَِّينَ كمَرُوا لَوْلا نر عَلَيِْ لقَرْآنُ مل وَاحِدَةَ 4 0 

ا وَكَانُو ولا نرلَ هذا الْقْآنُ على رَجُلٍ مِنَ الْمَرِيئنِ عَظِيم # 247 

وعليه فإن الفعل المضارع في هذه الآية منسلخ عن الدلالة على الخال 
أو الاستقبال. بل هو منسلخ عن الدلالة على الزمان مطلقاً وجل التأكيد في 
هذه الآبة على قدرة الله سبحانه وتعالى في اجتباء من يشاء. 

فلو قال ملك مثلاً: «إني أنصب من أشاء ممثلاً عني». لا يُستفاد من 
ذلك أنه سينصّب ممثلاً عنه في المستقبل حتماً ولو كان هناك تمثل عنه لا يعني 
ذلك أنه سينصّب في المستقبل شخصاً غيره. وإنما حور كلام الملك يدور حول 


.١6 غافر:‎ )١( 

(؟) أنظر: أبو الفضل كلبايكانى» الفرائد» ص 175 . 
(7) الفرقان: 77. 

(5) الزخرف: 1”. 


التأكيد على سلطته الكاملة وقدرته التامة على اختيار من يشاء. 

؟ ‏ علاوة على ذلك فإن الآية تتحدّث بشكل مطلق عن استمرار 
الوحي بغض النظر عن الإشكال الأولء في حين أن القرينة الخاصة (آية ختم 
النبوة والرويات النبوية) تدل على انتهاء الوحي, ومع قيام الدليل الخاص يتم 
رفع اليد عن إطلاق الدليل المطلق. 


م دي 6 الال دو “1 روه ا لوقاو د ليام عه 
سول فإذا جَاءَ رَسولهم فضي بَينهم بالقسط وهم 


انا 
0-7 
ّ 
2-82 


حيث يستدل أصحاب هذه الشبهة من خلال التمسّك بهذه الآية قائلين 
إذن يجب أن يكون لكل أمّة نبي. ولازم ذلك ظهور نبي أو أنبياء لكل الأمم 
وتات سوق الا 0 


مناقشة وتحليل: 


١‏ إن هذه الآية الشريفة تؤكد على وجود رسول ونبي لكل أمة, ولا 
يُستفاد من ذلك استمرار بعث الأنبياء, بل إن هذه الآية الشريفة تنسجم مع 
أصل الخاقية؛ ذلك لأن الله قد بعث إلى الأمة الأخيرة أعظم رسله. أي النبي 
: 


12 50 
محمد ا » وم تبق هذه الآمة دون رسول. 


وأنا وعوات أن معت اله سول جدينا فق كل عضن وومانه فهو ها 


(0) يونس:/7ا5. 
00( أنظر: حيدر علي الإصفهانن» دلائل العرفان» ص 5/8؛ أحمد روحى روشنى» خاتميت» 
ص 78. 


53” 


لايفهم من هذه الآية. بل إن الشبهة هنا شبيهة بما كان يقال في صدر الإسلام 
مق الاعدراط علق شان اله الوه شكها سل مد وض على دما هو 
عليه من الفقر؟! أو إنه لماذا يأكل الطعام. ويمشي في الأسواق مثلنا؟! أو لماذا لم 
يتب ال ملكا بو تالكا ايكون 'نيا؟ اونا" إل :ذلك امن هرات الأسكلة 
والاعتراضات الأخرى. 

إن الآبةسياكة :عن اسضران ليوات أو التطايها وبق © الابلامث 
المصول علق اتلنك بهذا المآن من خلال الزجوع إلى الثيات الألخرى »من 
قبيل آية الختم. وقد تقدم ذكر آيات وروايات ختم النبوة. 


حيث يزعم المخالفون للخاغية أن هذه الآية تدل على محدودية الأمم 
بأجالها ‏ بما في ذلك أمة الإسلام ‏ ولازم انتهاء أجل الأمة ظهور نبي جديد. 
وهناك من فسر كلمة «الأمة» بمعنى الددين 0 


مناقشة وتحليل: 

١‏ - بالنظر إلى استعمال كلمة «الأمة» في القرآن الكريم, نعثر على 
مختلف المعاني المستفادة من هذه المفردة. من قبيل: 

أ الجماعة التي تشترك في اعتناق دين واحد : 


(؟) أنظر: حيدر علي الإصفهاني, دلائل العرفان» ص 48. 
(*) آل عمران: .1١١‏ 


اخرلا 


ب - الجماعة التي تشترك في العيش ضمن زمان ومكان واحد : 
١‏ لِْلَ تأجل » 7" 
شك له يز ف الامج م وا كد ا د بن 7 

*# وَل وَرَدَ مَاءَ مَديّنَ وَجَد علب أمة مِنَ النّاس يَسْقُونَ م ( 6 


ج - الشخصية الكبيرة والبارزة: 


17 4 إِذَاوَجَذَْا آبَدنَاعَلَ م ونا علَ نارم مهْمَدُونَ‎ ١ 

وعليه بالالتفات إلى مختلف معاني الأمة. يجب النظر إلى أي هذه 
المعاني هي الأنسب بالآية مورد البحث فبالالتفات إلى قوله تعالى: 8 فَإِذَا جَاءَ 
أَجَلْهُمْ لأَيَسْتأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلاَيَسْتَقْدِمُونَ؛ 2”7. وعود ضمير الجمع في «أجلهم» 
إلى «الأمة» يثبت أن المراد في الحدٌ الأدنى ليس هو الدينء إذ لا بِدّ حينها من 
استعمال ضمير المفرد دون الجمع. وعليه يكون المراد من الأمة هنا الجماعة 
التي تشترك في أمر واحد أعم من الدين أو الزمان والمكان. 

وعلى هذا الأساس فإن الآبة ليست بصدد تحديد وقت وفترة خاصة 
للدين كي يتم بها الاستدلال على ضرورة أن يتحدد الإسلام بفترة تمحدّدة. وأن 
ينتهي بأمد وأجل. 


.59 يونس:‎ )١( 
.77 القصص:‎ )( 
.١7١ النحل:‎ )"( 
.77 الزخرف:‎ )5( 
."5 الأعراف:‎ )5( 


7” 


بعبارة أخرى إن الآية الشريفة تتحدّث عن بيان الحدود التكوينية لعمر 
الأمة والجماعة التي تزول عن الوجود بانتهاء أجلها المحدد. 

امون تلن ملك أن مز قدو تلاطو بق .كه الثية بقن أ 
الإسلام, وقلنا بأن الآية بصدد بيان تحديد أجل وفترة زمنية لهذه الأمة. مع 
ذلك لا تكون هناك دلالة في هذه الآية على إمكان ظهور نبي جديد؛ ذلك لأن 
الآية تقول هناك أجل وأمد محدّد لهذه الأمة الإسلامية. ولكن هل تبيّن أين 
ومتى ينتهي هذا الأجل؟ هذا ما لم تحدّده الآية. بل هناك آيات أخرى ظاهرة 
وصريحة في بيان غلبة وظهور الإسلام على سائر الأديان الأخرى رغم كراهة 
المشركين والكفار, إذ يقول تعالى: 


- « هُوَ الذي آَم لَّ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَنَّ لِيظْهرَهُ على الدّ 
وَلَوْ كر الْمُْركُونَي4 7"". 

- ل وَعَدَ الله الَِينَآمَنُوا مِْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحَاتٍ لَيَشمَْ لَيَسْتَْلِمَتّهُم في الَرْضٍ 
ك) استخلف الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ وَليِمَكَتنَ آ 


لَهُمْدٍ دِيتهُمُ الذي ارت َعَى لَهُمْ 7#" 


وبذلك يتم افتراض أجل الأمة الإسلامية بقيام الساعة ويوم القيامة. 


بعبارة أخرى إن أجل وفترة كل دين رهن بأحقيته وكماله. وحيث أن 
الأديان السابقة كانت تعاني من النقص والتحريف والبدع. يكون أجلها قد 
انقضى, وأما الإسلام فهو دين كامل وشامل وجامع وإن نبيه إنسان كامل؛ 
ولد نان ادل هذا الس معي اليو افيا 


)١(‏ التوبة: *الا. 
(0) النور: 06. 


الآية الخامسة: 


” 4 لِكُلٌ أَجَلٍ كناب‎ ١ 

كما تم التمسك بهذه الآية من قبل المخالفين للخاتمية. حيث يستندون 
إليها في إثبات ضرورة أن يكون لكل فترة زمنية وأجل كتاب وشريعة 
سواوية0©, 

مناقشة وتحليل: 

ا ل يكون 
دليلاً على النبوة. فيتضح الجواب عنه من الجواب عن الآية السابقة؛ لأن هذه 
الآ حوس كارا ى ايه كل امركلةه يد أننا تعيب البنه إل فيه وقول متهن 
المراد من هذه المرحلة؟ هل تقدّر بمئة سنة؟ أو بألف سنة؟ أو إلى يوم القيامة؟ 
إن المراحل بالنسبة إلى الأنبياء السابقين كانت تتحدّد بظهور الأنبياء اللاحقين, 
فبعد ظهور كل نبي جديد تنتهي مرحلة قديمة ويبدأ عهد جديد. أما مرحلة 
الإسلام فلم يتم تحديدها في هذه الآية. ولتحديد هذه المرحلة نجد الآيات 
الأخرى. من قبيل آية الخاقية. وايات غلبة الإسلام وظهوره على الكفر 
والشرك» واية: الوعد باستخلاق. الميلنين علنى. الأرنء ذل باأجمعها على 
خلود الإسلام واستمراره إلى يوم القيامة. 


؟ - إن مفردة «الكتاب» في هذه الآبة لا تشير إلى 5 أو كتا 


2 


نيء بل بالالتفات إلى الآية السابقة طوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ , أي ا 


.7”/8 الرعد:‎ )١( 
.48 أنظر: حيدر علي الإصفهاني» دلائل العرفان» ص‎ )5( 


احص 


اللدي 17, والآآية اللاحقة «ايَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيثبِتُ وَعِنْدَهُ أ لتاب 7 يبدو 
أن الآية في مقام الإعلان عن هذه الحقيقة وهي أن اجتراح معجزة أو آية إِنا 
يكون بحسب المقتضيات الزمانية والمكانية ونوع المخاطب. وإن اختيار ذلك 
بيد الله سبحانه وتعالى. 

أما الحدود التي تقتضيها الشريعة الإسلامية, فهو ما لم تتم الإشارة إليها 
أبداً. وإن الإجابة عن ذلك ممكنة من خلال الرجوع إلى الآيات الأخرى. على 
ما تقدم توضيحه. 

ا الشبهة السابعة: ادعاء النبوة الظلية: 

إن إنكار الخاقية لم يقتصر على فرقة البهائية, وإنما ظهر في القرنين 
الأخيرين شخص اسمه أحمد القادياني ١700(‏ 17557 م) في باكستانء. وقد 
الغ القبرة أبطا واتكر المذاقية يديت القيت هو وأتاعه إلى :وجوه الآياك 
والروايات النافية لظهور نبي جديدء فقد عمدوا إلى تبرير واو وضعيفء. إذ 
قالوا: إنهم يؤمنون بأصل الخاقية بمعنى نفي ظهور نبي جديد. ولكنهم مع ذلك 
لاععون من تعلول روح الب الأكرم 112 أو روح عيسى بن مريم لكل ف 
شخصه أو مراده. وفي الحقيقة فإن نبونه ليست نبؤة مستقلة وجديدة يتم ردّها 
بالآيات والروايات, وإمما هي صل وظهور لنبوة النبي السابق؛ فنبؤة القادياني 
بمنزلة الغصن إلى الجذور. 


قد وصف غلام أحمد القادياني نبوته المدعاة ب «النبوة الظليّة» بمعنى أن 


.7”/8 الرعد:‎ )١( 
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حرض 


نبوته ظل لنبوة النبي الأكرم يي أو أنها شعاع من قبسها(!". وقال في موضع 
عن بعبارة أكثر صراحة «لقد أراد الله أن يتمثل جميع الا شا والمرسلين في 


اوعدو الكو نا ذلك ار 


كما عمد لتأييد نبوته من خلال التمسّك بقوله تعالى: 


مناقشة وتحليل: 

إن أو ما يتبادر إلى الذهن عند تحليل هذا الكلام هو عدم 
إمكان فهمه؛ فما معنى أن تتجلى أو تتمثل روح النبي الأكرم َيه أو روح 
جميع الأنبياء فيه؟ 

فإن كان المراد من ذلك هو حلول روح نبي أو أرواح عدد من الأنبياء. 
فإن هذا سيؤدي إلى القول بالتناسخ الذي اتضح بطلانه في الفلسفة. 

وإن كان المراد هو دعم روح نبي الإسلام أو الأنبياء السابقين. فهذا 
المعنى مخالف لظاهر ادعاء غلام أحمد القادياني» وعلى فرض قبوله لا يستفاد 
منها ادعاء النبوّة. إذ هناك من المؤمنين من يحظى بتأيبد الله الذي هو فوق 
الأنبياء.ء ومع ذلك لا يكون هذا التأييد مساوقاً للنبوة. 

؟ - وعلاوة على ذلك كيف يمكن إثبات تحقق كلا الفرضين - أي 


(1) أنظر: غلام أحمد القادياني» التعليمه ص 5١ء‏ وانظر أيضاً غلام أحمد القادياني» براهين 
أحمدية» ج .١‏ ص 2779 نقلاً عن محمد عبد الله الدرّاز حقيقة الوحي» ص 77 
و5 23١‏ نقلا عن إحسان إِمي ظهيرء القاديانية» ص 44-1/9. 

(؟) غلام أحمد القادياني» البراهين الأحمدية» ص 9/-45. 

(7) الصف: 2. 


خرف 


الحلول الحقيقي لروح الأنبياء أو تأييدهم لشخص القادياني ‏ بالفعل()؟ 
وبعبارة أخرى إن هذا الكلام جرد ادعاء فارخ. 


“* - إن إدعاء النبوة قد أنكرته الآبات والروايات ‏ على ما تقدم في 
الصفحات السابقة ‏ بشكل مطلق. فإن كان غلام أحمد القادياني يعتبر نفسه 


تابعاً وفرعاً عن البئ جمد مكل سحقيقة: فعليه أن يومن:- ميغ شريطنه 


وتعاليمه ومن بينها الناتقية, لا أن ينكرها وينصّب نفسه علماً في مواجهة النبي 
محمد ييه ومع ذلك يصف نفسه بكل جرأة أنه فرعه وخادم له! 

-أما هفناعة الأنناد إل الكية الشرينة فواشحة أيضا؛ إذ أولا إن 
هذه الآية تتحدّث عن ظهور النبي محمد يي كبشارة من قبل النبي عيسى بن 
مر, ولا شأن ها بنبي يأتي بعد النبي الأكرم مَيبة. وثانياً يبدو أن غلام أحمد 
القادياني إنما تمادى في ادعائه لمكان انطباق اسم أحمد عليه. ولكن إذا اعترفنا 
له بذلك فسوف يتسع الباب لكل من كان اسمه أحمد كي يدعي النبوة متمسكاً 
ببشارة القرآن ينبوته! 


0 


)١(‏ عند دراسة آيات القرآن الكريم ندرك أن من بين مهام الأنبياء مواجهة الطواغيت في 
عصرهم, في حين أن غلام أحمد القادياني قد اعترف شخصياً أنه قد أفنى أكثر حياته في 
خدمة ودعم الإنجليز» وكان يدعو لقادة الإنجليز» واعتبر طاعتهم واجبة على أتباعه. 
(أنظر: عبد الرزاق الكنجء ترياق القلوب» ص 5١؛‏ روحاني خزائن» نجم الهدى» 
ج14 ص 50))» فهل يعقل أن تحل أو تتمثل روح النبي الأكرم مَييةُ أو أرواح الأنبياء 
في مثل هذا الشخص؟! 


تغرف 


|| 090 3 
سار مسرم 


الحكومت والمشروعيت 


« الشبهة الأولى: إنكار المشروعية الإلهية والدينية لحكومة النبي 
الأكرم ميل : 

هل أقام البي الأكرم يبه حكومة دينية كان على رأس السلطة فيها؟ 
وبعيارة أخرى .هل الولاية السياسية من جملة.مسؤوليات النبي الأكرم يَيةٌ؟ 

ليس هناك من يتردد في الإجابة عن السؤال الأول بالإيجاب. إلا أن 
السؤال بل الشبهة التي عمد العلمانيون من المسلمين إلى طرحها في العقود 
الأخيرة تكمن في قوهم إن الحكومة التي أقامها الي الأكرم ييه في المدينة م 
تكن من منطلق كونه نبياً مرسلاً من قبل الله وإنما أقامها بوصفه مواطناً 
واستجابة لرغبة أهل المدينة في تنظيم شؤونهمء. ومن هنا تكون هذه المسألة 
أمراً شخصياً واجتماعياً. ولا يمكن استنباطها بشكل خاص من القرآن الكريم, 
كي يتم نسبة نظرية تأسيس الحكومة الإسلامية إلى القرآن والدين. 

يعد المخالفون:في.مقام النظين إلى القول بآن المكم والمتاكيية ليست 
من شؤون «الله» كما أنها ليست: مرخ :«شوؤون «النبي» تبعاً لذلك. بل هي ملك 


شفرف 


للشعب. وبعبارة أخرى إنهم ينكرون وجود «المشروعية الإلهية» للحكومة, 
ويرون أن المصدر الوحيد لإضفاء الشرعية على الحكم يأتي من قبل «الناس». 
وبحسب المصطلح إنهم يؤمنون ب «المشروعية السياسية» و«الديمقراطية» في 
قبال «المشروعية الإلحية»7١.‏ 


إن هذا النوع من الرؤية إلى مقولة المشروعية وتنزيل الحق الإلهي 
ورفع حق الناس بدأ منذ القرن السابع عدر : القلاه شرياء ذلك من خلال 
القضاء على النظام الإقطاعي وسقوط الإمبراطورية الملكية, وإن من بين أشهر 
المنظرين لهذه الرؤية جون لوك  ١*7(‏ 5١17١م).‏ الذي تأثئرت بأفكاره 
وفلسفته كل المذاهب السياسية الدمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان”". 


)١(‏ إن كل حكومة يجب أن تقوم على مبنى وملاك للمشروعية (الأحقية والدستورية 
القانونية»» ولكن ما هو هذا المبنى والملاك؟ هناك في هذا الشأن عدّة آراء وملاكات» 
من قبيل 
١-القهر‏ والغلبة. 
*-الحق الطبيعى. 
الحكومة التقليدية. 

5 -الاعتبار والتواضع العام. 

5 الشخصية والمشروعية الإحهية. 

«ولمزيد من التوضيح. أنظر: محمد حسن قدردان قراملكي» حكومت دينى از منظر 
استاد مطهري (الحكومة الدينية من وجهة نظر الأستاذ المطهري)؛ الفصل الأول). 

(؟) أنظر: جون لوك رسالة في الحكم؛ ريتشارد بابكين» كليات فلسفهء ص 1١١‏ فما بعد. 
وللمزيد من التوضيح بشأن ظهور العلانية في العالم الغربي» أنظر: محمد حسن 
قدردان قراملكي» سكو لاريزم در مسيحيت واسلام (العلمانية في المسبيحية 
والإسلام)» الفصل الأول. 


خرف 


وها نحن اليوم نشهد تسلل هذه الزوبعة بين المسلمين من الشيعة 
والسنةء حيث يذهبون إلى القول بحزم إن مشروعية الحكم لا تستمد من الله 
ورسوله. بل هي حق من حقوق الشعبء ومما قاله بعضهم في هذا الشأن «إن 
الحق في الحكم هو ملك للشعب على جميع الأحوال. فإن حكومة العباد من 
كأن العاف ”دون اللذاك ذإن المكم عن عنم رضت أن يعو الهو . 
وقال آخر «إن الخلافة والحكومة من وجهة نظر الإمام الحسين ليست ملكاً 
ليزيد ولا لغيره من الخلفاء. فهي ليست ملكا لهم ولا ملكاً لله وإنما هي من 


حقوق الناس, ومن حقهم أن ينتخبوا للحكم من يشاؤون»7", 


مناقشة وتحليل: 

إن البحث في منشأ الحكم والحاكمية وملاكات مشروعيتها يُعدُّ من 
سائقية قليف النتباسية الخامة وتاك كدر تمر الاراء” المقل ويه مرد ا المات. 
وفي البداية يمكن تقسيم الآراء المختلفة في بيان مشروعية الحكم إلى قسمين. 
وهنا أولا اناد حقى الماكمية والمسروعية إلى الله :وتانيا اماد حق المخاكمية 
والمشروعية إلى غير الله. والقسم الثاني يشمل الشعب. والتُحَب (أهل الحل 
والعقد او قير اقل ونا الن ذلك 

إن المنكر لوجود الله سوف يرى عدم نسبة مشروعية الحكم إلى الله 
من باب السالبة بانتفاء الموضوع ضرورة. أما المؤمن والمعتقد بوجود الله فعليه 
أن يتأمل ويتدبّر في نسبة المشروعية إلى أحد طرفيها (لله وغيره) بشكل أكبر. 


03 

)١(‏ أنظر: عبد الكريم سروش» مدارا ومديريتء مجلة كيان» العدد يض 215 وانظر 
أيضا عبد الكريم سروشء فربه تراز ايدئولوزى» ص 07. 
ع 5 5 

() أنظر: مهدي باز ركان» اخرت وخدا هدف بعثت» ص 5 و57. 


حارف 


بعبارة أخرى إن على المؤمن والمتأله أن يكون تابعاً ل «الدليل» أو «الأدلة». 
ليرى ما الذي تقتضيه؟ والأدلة تنقسم إلى قسمين «عقلية» و«نقلية». 


يذهب أكثر المتأطين إلى الاعقاد بأن مقتضى كلا هذين القسمين من 
الأدلة (العقلية والنقلية) هو إثبات حق الحاكمية لله. وحيث أن هذا المقال لا 
يتسع لبيان هذه الأدلة وتحليلها. سنكتفي بمجرد الإشارة إليها ضمن النقاط 
الآنية: 


١‏ - عدم الانسجام مع العقل: 

يرى المتأهون أن الله هو الخالق(' والمالك المطلق27 والمديّر لعالم 
المنكنات؟ © وعلن بزأسها وجوه" الإمتانم كهو الذض خلق الأشان مق العدء 
(التوحيد في الخالقية), وهو المالك المطلق وواهب الوجود للإنسان ابتداء وبقاء 
(التوحيد في المالكية). وهو الذي يدبّر عالم الوجود ويعمل على إدارته 
(التوحيد الربوبي). 


إن المجتمع الإنساني بحاجة إلى قانون وحكومة تنظم الحياة فيه, ولازم 
ذلك تحديد دائرة حقوق الإنسان ورسمهاء أي المخلوق والمملوك لله. وهنا 
يطرح هذا السؤال نفسه من الذي تلك الصلاحية والمشروعية لتحديد أو 
سلب حقوق مملوك ومخلوق لآخر غير المالك والخالق؟ فهل يمكن لشخص 


.١١15 وانظر أيضاً فاطر‎ 2١5 قال تعالى طقل الله حَالِقُ كُلَّ شَيْءِ4 » الرعد‎ )١( 

(؟) قال تعالى طقُلٌ الم خَالِقُ كَُّ ع4 » الفرقان ؟. وأنظر: أيضاً البقرة 1١٠؛‏ آل عمران 
النور 57» وغيرها. ْ 

(؟) قال تعالى «الْحَمْدٌ لله رَبِّ الْعَاَنَ4ك, الحمد: .١‏ وانظر أيضاً الأنعام: 444 يونس: 
٠؛‏ الصافات: 2187 وغيرها. 


خرص 


أجنبي - على سبيل المثال - أن يقيّد أو يسلب حقل طفل لغيره أو مصالحه 
المادية والمعنوية؟ أو أن هذا الأمر إذا كان لازماً فإنما يكون من صلاحية ولي 
أمر الطفل وصاحب المصالح المادية والمعنوية فقط؟ إن العقل يحكم بعدم تدخل 
الأجنبي في حقوق ومصالح الآخرين. وإن هذا الحق يدخل ضمن صلاحية 
«ذي الحق». 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الحكومة ووضع التشريعات والقوانين في 
المجتمع. فإن وضع التشريعات وإقامة ال حكم وإن كان في نفسه يعود لمصلحة 
المجتمع» إلا أنه يستوجب تحديد أو سلب حقوق ومصال المواطنين. وهم أناس 
مخلوقون ومملوكون وهم خالق ومالك ورب. 

وهنا يطرح هذا السؤّال نفسه هل يُعَدٌ تعيين الحاكم ووضع القوانين 
الشاملة والجامعة من حقوق الخالق والمالك والرب أم لا؟ 

إة الجواجاعن :هذا السؤال بالأعاب يس بابي مشروضة اللناكطية 
الإلية التي يدّعيها المتألهون. وأما الجواب بالنفي فيعني رفض حق الخالقية 
والمالكية والربوبية لله عز وجلء إلا أن العقل لا يتحمل مثل هذا القول. 

ةن ممم ا ن | هزه المتفات اده فاله بسكو نهاري 
عق واتوه" التقهاد ران "لضف «الحالقية واذالكية والويوية: 

بعبارة أخرى مع افتراض اتصاف الله هذه الصفاتء فإما أن نعتقد بحق 
لله في الحاكمية أم لا؟ إن إنكار حق اله في الحاكمية يعني أن تعيين الحاكم أو 
وضع القانون خارج عن دائرة صلاحية واستحقاق الله. ولو صدر عن الله مثل 
هذا:الشنء سوق وى لله ديرا أو معنا لحى :أو جمقوى الاين والمواطتين: 
وسيكون ذلك من سنخ غير الحقء وبعبارة صريحة سيدخل في «الباطل» 


يضف 


و«الغصب» و«عدم العدل» والعياذ بالله! 


فهل يمكن للمتأله أن يلتزم بمثل هذه النتيجة؟ ألا يرى العقل مثل هذا 
الحكم «ظلما» ودباطلا»؟ لأن مثل هذا الحكم بدوره سيؤدي إلى تحديد أو 
سلب حق الله في التصرف والاختيار بوصفه المالك المطلق والمديّر والرب الذي 
يجب أن يتولى إدارة شؤون عبده وتملوكه. 

قد يقال هنا إن مراد أصحاب نظرية حاكمية الشعب لا بعنى إنكار 
حق الحاكمية لله من الأساسء وإما المراد هو تفويض الله هذا الحق من قبله 
للناس. 

وعندها يجب القول أولاً: إن مثل هذا التفسير مخالف لظاهر بل صريح 
عبارة المنكرين لحق الحاكمية الإلحية: وثانياً: إن مثل هذا التفسير يعني الخروج 
عن نحل البحث؛ لأن الفرض يقوم على شبهة المنكرين لحق الحاكمية الإلطية 
واعتقادهم بلاك المشروعية الأرضية في عرض المشروعية الإلهية. وليس في 
طوها. ولكن لو اعتقد شخص مثل هذا القول فإنه سيكون من المعتقدين 
بمشروعية الحاكمية الإطية. 

؟ - عدم الانسجام مع الآيات القرآنية: 

أشرنا إلى وجود الكثير من الطرق لنقض الشبهة والإجابة عنهاء وقد 
تقدم منا إيضاح الطريق العقلي باختصار. وهنا نحاول إثبات حق الحاكمية 
الإلمية من آيات القرآن الكريم ‏ وهذا الطريق لا يقنع إلا المؤمنين بالقران 
بطبيعة الحال ‏ وفيما يأقي نشير إلى بعض الآيات الدالة على هذا الحق: 


؟ /١-الحكم‏ والحاكمية حق إطي: هناك آيات تصف القائد والحاكم 


لكف 


والمدير الذي يسوس الناس. وكذلك أصل الحكومة بأنها حق الله من قبيل 
قوله تعا لى: 
2 إِمَا وَليِكُمْ الله 4 7"©. 


١ك‏ يك ماه 00 02372 
ا أنت وَل في الدنيًا وَالآخرة © : 
ودلالة هذه الآيات على انحصار الحكم والحاكمية على الله في غاية 
الوضوح. 
؟ / ١‏ - تفويض الحاكمية إلى أفراد بعينهم: هناك ايات أخرى تذكر 
أن إعطاء الحكم إلى الآخرين يدخل في نطاق الدائرة الإلمية حصراًء من قبيل 
قوله تعالى: 
8« ]ينه عه نلك م مشاءٌ 0( 
-8: والله يوقي مَن يَشاءٌ © ". 


.06 الماكدة:‎ )١( 

(؟) الرعد: .١١‏ 

(") السجدة: 5. 

(5) الشورى: 4. 

(5) الأنعام: /01؛ يوسف: ولا 

(1) البقرة: 51 7؛ الأنعام: ثالا؛ فاطر: 7١؛‏ الزمر: 5؛ التغاين: .١‏ 
(0) يوسف: .١٠١١‏ 

(8) البقرة: /51 7. 





خرف 


وقد تحدّنت آيات أخرى عن إعطاء الحكم إلى أفراد بعينهم. من أمثال 
النبي ورةة أ وشين 1 راو ا 

* / ” - حق التشريع والتقنين منحصر بالله سبحانه وتعالى: هناك 
أيات تحصر حق التشريع ووضع القوانين بالله عز وجلء من قبيل قوله تعالى: 

-< إِنْ الْحَكم إلأل يم 29 

- < وَمَنْ يكم ا أَنرَلَ الله تَأوْلَيِكَ هُمْ الظلِمُونَ م 20. 

١ -‏ وَمَا اْمَلَفتُمْ فيه منْ شَّيْءِ قَحَكْمْة إلى الله 4 237 

لا حاجة إلى التذكير بأن المراد من حصر التقنين والتشريع على الله 
سبحانه وتعالى إنما يقتصر على الأمور العامة والكلية والثابتة, أما التفاصيل 
والأمور الجزئية المستحدثة في كل عصرء فيمكن تشريعها من قبل الحاكم 
لقال ::واستها را احيرا وامشباط .يعكمها قتعلا رجام الفرويع بال 
الأصول. 

؟ / ؟ - الآيات الدالة على حاكمية النبي الأكرم ييه هناك آيات 
لاتكتفي بمجرد تعريف النبي الأكرم ييه بوصفه حاكماً على الناس فقط. وإنما 
تعتبره هو الحاكم المطلق, وبعبارة أخرى تراه صاحب سلطات واختيارات 
مطلقة, من قبيل قوله تعالى: 


35 أ اير 820 

() أنظر: ص ه". 

(") أنظر: النساء 00. 

(5) الأنعام: /ا0؛ يوسف: 5١‏ و/51. 

(0) المائدة: 55 . وانظر أيضاً المائدة: 5 5 و/ا5. 
(5) الشورى: .٠١‏ 
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« مز 0 ل اع 62 ع صر ال 
ا إِنَا ول الله وَرَسُوله وَالذِينَ أم: ا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلدَةٌ وَيُؤْنُونَ 


فهذه الآبة تنحدث عن انحصار الحكم المستفاد من أداة الحصر «إنا» 
الله ورسوله, وأضافت إليهما المؤمن لذي يزكي أمواله أثناء الصلاة (في إشارة 
واضحة إلى الإمام علي طليِة). من دون أن تتوسع في شمول هذا الحكم لسائر 
الناس في تحديد الحاكم أو خليفته 

١ -‏ النَّنُ ول بِالْمُؤْمِينَ من أَنقْيِهِمْ 4 7" 

وهذه الآآية الشريفة تثبت بدورها أن حدود اختيارات النبي الأكرم كله 
مطلقة وشاملة ومقدّمة على الاختيارات الفردية للمواطنين. 

- وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمئةِ ذا قََى الله وَرَسُولَهُ أَمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 
من مره ومن يَْص الوََصُوكة ققد َل صَلالامبيئ4 90 
هذه الكيه توكن يدورها أبعا علت الكفعارات” الام تن ورسولة: 
وتظيفن. ضراحة. أن .ليس أمام 'النائن::سوى: الطاعة والتسليع- لأتمكام الله 
ورسوله وإن التمرد على أوامر الله ورسوله تؤدي إلى الضلال والانحراف عن 
جادة الصواب. 


الخد 


كما أن نظرية سلب حق الحاكمية الإلهية والنبوية تواجه إشكالاً ثالثاً 


أيضاً يتمثل بالروايات المأثورة عن النبي الأكرم ييل إذ أثبتت حق الحاكمية 


)١(‏ المائدة: 6ه. 
(؟) الأحزاب: 5. 
(9) الأحزاب: 75. 


لله وللنبي بوصفه رسولا إهياء وليس لانتخابه من قبل الناسء وفيما يأتي نشير 
إلى جانب من هذه الروايات: 


روي عن النبي الأكرم يَيةُ أنه قال ضمن رواية طويلة أشار فيها إلى 
منزلته وأهل بيته. وإلى الولاية والإمامة والعصمة والتوسّل إلى الله وحق 
السيادة على العباد وسياسة البلاد (الحكم) بوصفها من شؤونهم الخاصة, إذ 
يقول: 

«ونحن سادة العباد. ونحن ساسة البلاد. ونحن الكفاة والولاة والحماة 
والسقاة والرعاة وطريق النجاة, ونحن السبيل والسلسبيل؛ ونحن النهج القويم 
والطريق المستقيم. من آمن بنا امن بالله. ومن رد علينا رد على الله ومن شك 
فينا شك في الله. ومن عرفنا عرف الله ومن تولى عنا تولى عن الله ومن 
أطاعنا أطاع الله. ونحن الوسيلة إلى الله والوصلة إلى رضوان الله ولنا العصمة 
والخلافة والمداية, وفينا النبوة والولاية والإمامة»(©, 


إن تعيين الخليفة للحاكم والقائد السياسي في الأنظمة الدمقراطية 
والجماهيرية لا يدخل في هيات القائك تسد بيد أنه عتما أسلفاقع بعض 
القبائل مثل قبيلة بني عامر اشترطت على النبي أن يكون لا الخيرة في اختيار 
خليفته, إلا أن النبي الأكرم يَيكهُ لم يستند في ذلك إلى حقوق الناسء وإئما قال 
طم صراحة: «إن الملك لله يجعله حيث يشاء»7". 


.77 العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج 70 ص‎ )١( 
ابن هشام» سيرة ابن هشام» ج 2 ص ؟ ابن كثير» السيرة النبوية» ج 2 ص‎ (00 
.77 ؛ العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار ج 2785 ص‎ 4 


حي 


ومن ناحية أخرى فإن النبي الأكرم يي قد حدد خليفته على مستوى 
القيادة السياسية والمعنوية في كثير من لقاع والمواطن بأمر من الله ويذهب 
الشيعة إلى الاعتقاد بإمامة الإمام علي عاج 3 استناداً إلى هذه الأدلة. 


الشبهة الثانية: انحصار شأن النبوة والني يَيةٌ بإبلاغ الوحي 
والهداية دون الحكم: 

يذهب العلمانيون إلى الادعاء بأن الرجوع إلى القرآن يثبت أن شأن 
النبي الأكرم يَييةُ ومهمته تقتصر على إبلاغ رسالة السماء وهداية الناس إلى 
لله والآخرة, ولم ترد أي آية بشأن الدنيا والحكم. واستندوا لإثبات مدعاهم 
ببعض الآيات القرآنية. من قبيل قوله تعالى: 

- ( هُوَ الّذِي بَحَتَ في الأَميّنَ وَسُولاً مِنّْهُمْ يَلُو عَليْهِْ آبلته وَيرَكيهمْ 
ل َإِنْ كَانُوا منْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مين # 7"). 
( يا آيما ال نا َرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمبَشّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيا إِلَ الله بإِذْنه 

وقد سبق أن تم طرح هذه الشبهة أولاً من قبل علي عبد الرزاق7) 
بين أهل السنة. وتسرّبت في العقود الأخيرة لتلقى رواجاً بين العلمانيين من 
الفيفو 1 


(١)الجمعة:‏ ؟. 

(؟) الأحزاب: 50 -55. 

() أنظر: عبد الرزاق» على» الإسلام وأصول التكبء صن *” و150: وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى اللغة الفارسية تحت عنوان (اسلام ومبانى قدرت). 

(5) أنظر: مهدي بازركان» آخرت وخدا هدف بعثت» ص ”87 و9؟77؛ مهدي حائري 
يزدي» حكمت وحكومت» ص .١1٠‏ 


وح 


١‏ أبعاد مغزلة النبوة والني الأكرم عييلهُ: 

يذهب أكثر الباحثين الغربيين وبعض المستنيرين المسلمين في السنوات 
الأخيرة إلى دعم «التعددية الدينية». ولا يتحملون حصر الحق في دين خاص. 
وقد أصبحوا فيما يتعلق بتفسير النبوّة وغايتها حصريين للأسف الشديد. حيث 
قالوا بأن فلسفة النبوة الوحيدة هي الله. وتأتي الآخرة تبعاً لذلك. إلا أن 
الرجنوع إلى القرآن الكرزم يفيت نا أن :جنيع الأنبياء كانوا عتاروق بوي جامعة 
وشاملة. بمعنى أنهم كانوا يسعون بمختلف الوسائل والسّبل إلى التأثير في البعد 
الدنيوي والأخروي من حياة الإنسان. حيث كانوا ينشدون مختلف الغايات 
والأهداف التي يمكن تسميتها بالتعددية في الأهداف أو «التعددية الغائية». 

نعم إن أول الأهداف والغايات وأهمها من البعثة والنبوة ينظر إلى 
الآخرة وهداية الناس إلى الفلاح والنجاح الروحي والمعنوي. ولكن هذا هو 
أول الأهداف وليس آخرها. فإن الأنبياء إلى جانب هذا الهدف, كانوا يسعون 
إلى إقامة العدل والحرية وبناء الدولة وحل النزاعات والخصومات بين الناس. 
ولم تكن هذه الغايات من منطلق أنهم من جملة الناس الذين يحملون هوم 
المواطنة والحياة الاجتماعية, .بل يأقي اهتمام الأنبياء بهذه الأهذاف طيقاً 
لإرشادات السماء وتعاليمها. من هنا فإن الأهداف الثلاثة الآنفة تدخل في 
ضمن البرنامج والرسالة الإلهية التي حملها الأنبياء. وهو ما سنقوم بتوضيحه. 

١/١‏ العدالة الاجتماعية: 


تذهب بعض الآيات إلى بيان أحد أهداف بعثة الأنبياء الإهيين بشكل 
عام في إبلاغ مجموعة من القرارات والقوانين الاجتماعية والدنيوية» وتعتبر 
|اناها موينياً لتحفيق القشط والعدل» م قبيل قولت تعال؛ 


>53 


ذه 22 6 0 0 
قد رس توأ 


فهذه الكية لا تسدات عن الحداية'وإنزال التوزه: يل هي .تشين إل عض 
القوانين ذات الصلة بعالم الدنياء والتي تؤدي مراعاتها إلى تحقيق العدالة. وهي 
قوانين أرسلت للتاس تواسظة الأتبياء التكون جوءاً من: جدول أعماهم. وهذة 
المسألة تعني الاهتمام بالبُعد الدنيوي من حياة الناس 


توضيح ذلك أن عنوان «الكتاب» في الآية الشريفة لا يختص بالأحكام 
الفردية والعبادية, وما هو بشكل عام يشمل حتى الأحكام الاجتماعية أيضاً؛ 
إذ تم وصف تحقيق العدالة والقسط من قبل الناس بأنه من نتائج إنزال الكتاب, 
وبين هذين الأمرين ارتباط وثيق. فلو قلنا بعدم شمول الكتاب للأحكام 
الدنيوية. وقصرناه على الهداية والآخرة. سيعني ذلك زوال هذا الارتباط. 

وعلاوة على ذلك فإن التذكير بالحديد (بوصفه رمزاً للقهر والقضاء 
الميرء) "فق الكيةة بهذا الوضت :ا قير من الزعيء ند ساهدا اآخر. على 
عمومية «الكتاب» وشموله للأحكام الاجتماعية ومعاقبة المتخلفين في هذه 
الدنيا؛ لأن ظاهر التهديد بالسيف. فعليته وتحققه في هذه الدنياء كما أن منافع 


)١(‏ الحديد: 5؟. قال الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري في تفسير هذه الآية "إن كل نبي قام 
بالثورة على النظام الديني القائم» وسعى إلى إصلاح النظم الاجتماعي, وهذا ما يؤكد 
عليه القرآن بشكل خاص. فإن الثورة على النظام الفاسد وبناء نظام عادل بدلا منه 
كان يمثل غاية لجميع الأنبياء والرسالات. بيد أن هذه الحقيقة قد تجلت في الإسلام - 
بوصقه الدين الخام بسكل أرط" (أظن ترشى الطهري: وبر امون القلات 
اسلامى. ص .)٠١١‏ 


>34 


الحديد إنما تكون للناس في هذه الدنيا أيضاً. 

حاصل الكلام أن الآية الشريفة تقر في الحدٌ الأدنى بحقيقة إنزال بعض 
افوا نيه التاغلوة ل الا سونى : الدقوية تر ضمياة: الذايزي قرو قل اله قله 
الأنبياء. وإن مهمة هؤلاء الأنبياء لم تقتصر على الوعظ والإرشاد فقط. وهناك 
كثير من الآتبات التي تدعو النبي الأكرم تََلْهُ وسائر المؤمنين برعاية العدل في 
القضاء وفي الأمور الاقتصادية والاجتماعية أيضاًء من قبيل قوله تعالى: 


َاتِ إِلَ أَمْلِهًا وَإِذَا حَكَمْتُم بيْنَ انََّسٍ أَنْ 


- 
مي 


1 0 الله 32 أَنْ تُوّدُوا الأمَا 


.0 0 بنّهُمْ أوْ أَعرض عَنْهُمْ وَِنْ تُمْرض عَنْهُمْ كلَنْ 
يَضُرُّوكَ شَيْنَاوَإنْ حَكَمْتَ فَاحَْكُمْ بَئِنَهمْ ِلْقِسْط إِنَّ الله حب الْمُفْسِطِينَ 4 7". 
- 8 وَأَوْقُوا الْكبِلَ وَاليرَانَ بلْقِسْطٍ #4 7) 
- يا قَوْم أَوْهُوا المكبالَ وَاخيرَانَ بالْقِسْطٍ وَل تَبْكَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُهْي 247 
والآية الأولى والثانية ذات صلة بالقضاءء والآيتان الأخيرتان ترتبطان 
بالاقتصاد. وفي جميع هذه الحالات يأمر الله رسوله وسائر العباد بتطبيق العدل. 


" /١-الحرية‏ الاجتماعية: 


كانت الطبقة التي تنتمي إلى الأقلية على طول التاريخ هي التي :: ما 


)١(‏ النساء: 4ه. 
(59) المائدة: 7 5. 
(9) الأنعام: 167. 
(:) هود: 6/. 


وتستثمر ارك اي وأموالله 9 ولربما حظي هذا الواقم المرير 
بدعم وتأييد كبار المفكرين والفلاسفة في العالم. كما نشهد ذلك في نظريات 
الفلميقة الننياشيةة (5ل “من أرسسط” !نينا :ذهب إليةمى .الحق الطريع» 
وإفلاطون في حكم الأشراف والطبقات الفذة. أما الأنبياء فقد وقفوا بأجمعهم في 
وجوه حكام الجور والطاغوت. «كانوا يطالبونهم برعاية الحقوق الفطرية 
والحريات البديهية للمواطنين. وأن لا ينتهكوا حقوقهم, وفيما يأتي نشير إلى 
بعض هذه الاعتراضات: 

يؤكد القرآن الكريم على أن الله تعاللى قد أرسل كل نبي إلى أمتي لغاية 
الدعوة إلى عبادة الله ونبذ الطاغوت: 


ور 


7غ 


- م وَلَقَد بَعمْنا في كُلٌ أمةِ رَسُولاً أن أَعْبدُوا الله وَاجْمَِبُوا الطَّغُوتَ» (" 

يبادر النبي الأكرم َيه مستلهماً تعاليم وحي السماء إلى دعوة الأمة 
الإسلامية إلى تحرير سائر الشعوب الأخرى من ربقة الظالمين - ولو باللجوء 
إلى الحرب - ويرى الركون إلى السلم في هذه الحالات أمراً غير مقبول: 

١ -‏ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ منْ الرّجَالٍ وَالنسَاءِ 
وَالْولَدَانَ الذين بَقولوق وَينا أخرختا من هذه المي الظَالم أَهْلْهًا 4 70 

كما أخبر القرآن بقتل كثير من الأنبياء بسبب معارضتهم لظلم 
الحكوماتء من قبيل قوله تعالى: 


3 انطو أرسطي المواهة هلل انرسي عي عام عن 1 


(5) النحل: 5”. 


(”") النساء: ه/. 


ا" 


- © وَبَقْتلُونَ الييّنَ عبر الْحَقٌّ # ١١‏ 

- ل وَقَتْلَهُمْ ابيا بعَثْرِ حَقّ 4 "© 

وقد تحدثت آية أخرى عن مواجهة أتباع الأنبياء على طول التاريخ 
للطغات والظالمين مشكلين جبهة محكمة وراسخة. وكان دعاؤهم من الله أن 
يثبت أقدامهم وينصرهم على الكافرين: 

- ل وَكَأَيْنْ من نب كَاتلَ معَهُ بَيُونَ كدير ا وَهَنُوا لما أَصَابَبُمْ في سَبِيلٍ الله 
وما ضَعْقُوا وَمَا استَكَانُوا وَاللهُ تحب الصَّابرِينَ * وَمَا كَانَ قَْلَهُمْ ِل أَنْ 
اغْفِرْ لََا دنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَ وَتَبتْ أَكدَامَنَاوَانصْرْنَا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 7. 

وفي عصر النبي الأكرم ييه لم تكن هناك حكومة أو حاكم بعينه 
نكا يقاليد الأنووق هيد: مويه العزبية» إن كانت المنظقة نويا للتوامات 
العليةة «ركاتة الطقة الاونعر اله معي الطعة السحية افنالحها وولبنة 
تأزيار. وكاتوا تسيدوى الدا شع نظام القلة بتار با لذ طفق 
ويصادرون جهودهم ويبخسونهم حقوقهم. في مثل هذا المجتمع ظهر النبي 
الأكرم ييه فلقي ترحيباً واسعاً من الطبقات المستضعفة والمحرومة؛ وهو أمر” 
أثار مخاوف الطبقة الارستقراطية في مكة. وقد سعى قادة قريش في المرحلة 
الأولى إلى ثني الرسول عن المضي في دعوته من خلال الوعود بتأميره أو 
جلة ملكا علبي وين ا وديانووا من للد خططوا لفلف بولك للد أخيره 


."1١ البقرة:‎ )١( 

(؟) آل عمران: ١18؛‏ النساء: .١60‏ 

(") آل عمران: .١50/-1١55‏ 

(8) الظر ارق شور وي ساني ال أن طالئية ع لاعن به برضا لكي 
وآخرينء الحياة» ج 7 ص 7377. 


"1 


ا متي وق إزةثم فاتسان المتؤة 1 اكدييه تجاه تق كيل الدعد ام 

وقد ذكر القرآن الكريم أن من بين الأهداف التي كان ينشدها رسول 
لله يي تحرير الناس من جميع قيود العبودية التي فرضها عليهم النظام 
الجاهلي. قال تعالى: 

.)7 # وَيَضَعٌ عَّْهُمْ ِضْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الّتِي كانت عَلَيْهِمْ‎ ٠ 

وقد صرح النبي الأكرم ع في رسالته إلى نصارى نجران قائلاً بأن 
دعوته تتلخص في تحرير الناس من عبادة العباد والدعوة إلى عبادة الله إذ 
يقول: 

«أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد. وأدعوكم إلى 
ولاية الله من ولاية العباد»7"©. 

وقال رسول الله في رواية أخرى إن الهدف من بعثه هو مواجهة الطغاة 
من السلاطين: «إن الله بعئني أن أقتل جميع ملوك الدنيا»7؟". 

كما توجد هناك إشارات صريحة إلى هذه الغاية في مختلف الروايات 
المأثورة عن الأئمة الأطهار 22 . 

والجدير بالذكر فيما يتعلق بقارعة الأنبياء للظلم أن الله يحذرهم من 
مغبّة الوقوع في نفس الأخطاء التي ارتكبها الطغاة من قبلهم. فلا ينبغي 
بالمؤمنين بعد تحقيق الانتصار أن يمارسوا ذات الظلم الذي كان يمارسه الطغاة 
بحق الناس, كما هي الحالة السائدة بالنسبة إلى أكثر الثورات والانقلابات في 


.0 أنظر: الأنفال:‎ )١( 

(؟) الأعراف: /ا6١.‏ 

( ") العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج 7١‏ ص 7/0 
(5) المصدر أعلاه ج 9 ص .35١١‏ وج 148ص 775. 


الح 


العالم, قال تعالى في محكم كتابه الكريم: 


«إمَا كان لِبَشَّر أَنْ يؤِْيَهُ الل الكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالْبوَةَ نم يَقُولَ لِلنّاسٍ كُونُوا 
)2 0 5 م .0 4 هه به ع 00 5 و2 
عِبَادا لي مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ كُونُوا رَبَاِيينَ | كُنْثمْ ُعَلّمُونَ الْكِتَابَ وَبَ) كُشْمْ 


200 بم‎ 00 
.١ ١ تَدرَسَونَ؛‎ 


١ / *‏ حل الخصومات والنزاعات بين أفراد الشعب والدولة: 

لا تخلو طبيعة الحياة الاجتماعية من الاختلافات والنزاعات بين 
مختلف الأفراد لمختلف الأسباب والدوافع. وإن حل هذه النزاعات يكون من 
خلال السلطة القضائية. ومن ناحية أخرى قد يتمرد الخصم الذي تحكم 
المحكمة عليه فلا ينصاع لقرارهاء وهو أمر يستدعي تأسيس كيان رافد للسلطة 
القضائية يمكنه إلزام امحكوم عليه بما قضت به الحكمة عملياً. 

إن نظرة القرآن إلى النبوة ليست نظرة أحادية. ولا يريد القرآن من 
الأنبياء أن يقتصروا على بيان التعاليم الدينية فقط. بل إن من بين أهداف النبوة 
وإنزال الكتاب هو القضاء بين الناس وحسم النزاعات والخصومات بينهم. وفي 
الحقيقة فإن الله يريد من الأنبياء أن لا يتخذوا موقف المتفرّج تجاه الاختلاف 
بين أفراد الأمة. بل يأمرهم بالتدخل من أجل حلهاء قال تعالى: 

« كَانَ الاش أن مَدَّ وَاحَدَةٌ فَبَعَتَ الله التيّنّ مشر م م 
الْكِنَاب بِالْحَقَّ لْحَنٌ لَِحْكُمَ بَْنَ اناس فِيم) احتَلَقُوا فيه 4 7") 


كما أمر الله تعالى الناس في آية أخرى بالاحتكام إلى المراجع القضائية 


./9 آل عمران:‎ )١( 
.7071* (؟) البقرة:‎ 


للم 


ول حك الورنوله عي اتام لكلاف :فيا ينهي إذ يقرل حان: 


- َع ال 3 2 3 8 0 3 ك 4 
يا أيما الْذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوِْي الآمر مِنْكُمْ فَإِنْ 


1 م كوك عو 2ك وايققى عو ل با ول سوكرف رلك 6 2 جاه 
َارَعْتَمْ في شَّيْءِ قَرَدُوه إل الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتمُ تؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخرٍ ذَلِكَ خَرٌ 


فهذه الآبة الشريفة لا تكتفي بٌْجرد إلزام الناس بالرجوع عند 
الأتفدلاق لحك الببو# تفط دبل ترق ذلك "من تتروظ الأيان بالله..والمعاد: 

عاك أبن الخوئ ركد على سيم عي أواع الخلاقات من خلذل 
الانصياع لحكم الله قال تعالى: 

وَمَا احْتَلَفتُمْ فيه منْ سَّيْءِ قَحُكْمُه إل الله 4 5 

رقن القيالت تدده الات قلاف عل ان عين من الإلزام؛ النوع الأول 
إلرم لني ندية: ومن بالعئل على عل التلاقات.والفضل :بيه الواغات 
الدنيوية. والنوع الثاني إلزام للناس حيث يؤمرون بالرجوع إلى الأنبياء في حل 
نزاعاتهم. 

والجدير بالذكر هنا أن من لوازم الحكم بين الناس امتعاض المحكوم من 
قرار المحكمة الإطية, ولربما عمد الطرف المحكوم إلى اتهام المحكمة بالانحياز 
ضده. إلا أن هذا لا يشكل سببياً وجيها أو ميرراً منطقياً يمنع لله من إرسال 
الرسل لحل المشاكل الاجتماعية, كما يقول نص الشبهة التي يتبنى العلمانيون 
طرحها حيث ينطلقون من منطلق الحفاظ على قداسة الدين وعدم الدخول في 
لعجاف الزؤاتر السساسية 


.09 النساء:‎ )١( 
٠ الشورى:‎ )( 


"ه١‎ 


وفيما يأتي نشير إلى آيتين أخريين تم التعريف فيهما بالقضاء والحكم 
بين الناس بوصفه من أهداف بعثة الأنبياء والمرسلين. إذ يقول تعالى: 


2 


١ -‏ إِنَاأَنرَلَا إَِكَ الكِتَابَ بالْحَقٌّ لِتَسَكُمَ يَيْنَ النَّاسٍ با أَرَاكَ الله وَلاتَكُنْ 
5 اد ل ا مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وََرَلَ مَعَهُمْ 
اتات باحق يكم ب الس فا واف م 0 

إن هذه الآيات لا تعرّف القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية بوصفها 
كتب هداية فحسب. بل إن الله في هذه الآيات يُشير إلى الفلسفة الدنيوية 
والمادية من بعث الأنبياء. وإن هذه الفلسفة تتمثل في مهمة النبي الأكرم عل 
وقائ: الالياء وحصي لفاك بالقنال يذ لواف بكرو ذلك 
عاملين على وفق التعاليم والموازين المذكورة في الكتب السماوية. وهذا اللأمر 
لا يعتبر دون شأن الأتيياء بل هو الغاية والمحدف من وراء نزول الكتب 
السعاوية وايعقة الا نبياء: 

وقد ورد في بعض الروايات أن الاهتمام بأمور الدنيا وإصلاحها مسألة 
تقضي بضرورة النبوة, فقد روي عن الإمام الرضا مغلا أنه قال في هذا الشأن: 

«لم يكن بد من رسول بينه وبينهمء معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه 
وأدبه, ويقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم., إذ لم يكن في 
خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ومضارهم»”". 


.1٠١6 النساء:‎ )١( 
.7071* (؟) البقرة:‎ 
.4١ صء١١ وج‎ »5١ العلامة محمد باقر المجلسي, بحار الأنوار ج 7" ص‎ )"( 


5” 


من هنا ذهب الحكماء وبعض المفكرين من أمثال القاضي عبد الجبار 
المعتزلي (م0١‏ للهجرة)('2. وابن ميثم البحراني (م19 للهجرة)(": والفاضل 
المقداد السيوري (م857 للهجرة)7". والعلامة محمد حسين الطباطبائي والشهيد 
الأستاذ مرتضى المطهري7؟'. إلى القول باعتبار القيام بالشؤون الدنيوية للناس 
را من حقيقة «النبوة». 

وقال العلامة الطباطبائي في تعريف النبي في تفسير الميزان: 

«النبي هو الذي يبيّن للناس صلاح معاشهم ومعادهم»". 

ثم إن الهدف الذاتي من خلق الإنسان وبعثة الأنبياء وإنزال الكتب 
الشماوية تك فشاية النايسن. إلى المتازل المقوية والروسلة اق قبل .ذووقيا 
من الزاوية القرانية في الوصول من الله «قاب قوسين». ويأتي وضع القوانين 
والتشريعات الحكومية في إطار بلوغ الإنسان محطة القرب من الله الذي يلعب 
في الحقيقة دور المقدمة الموصلة. كما أن ذكر «الآخرة» بوصفها هي الفلسفة من 
البعئة في عرض «الله» لا يخلو من مسامحة؛ لأن الآخرة ‏ الأعم من الجنة أو 
النار - ليست هي الغاية من البعثة, وإغا هي غاية مطمح العبيد والتجار. 


.0515 أنظر: القاضي عبد الجبار المعتزلي» شرح الأصول الخمسة» ص‎ )١( 

(؟) أنظر: ابن ميثم البحراني» قواعد المرام» ص .١77‏ 

(") أنظر: الفاضل المقداد السيوريء اللوامع الإلهية» ص .١59‏ 

() أنظر: مرتضى المطهريء مجموعه آثار (الأعمال الكاملة)؛ ج 7 ص ١75‏ و47 44 وج 
١ء‏ ص 0156؛ مرتضى المطهريء» ييرامون انقلاب اسلامى» ص ١١٠؛‏ مرتضى 
المطهريء, نظام حقوق زن در اسلام» ص /8. 

(5) العلامة محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج 7 ص ؟77١.‏ ولمزيد من 
الاطلاع على آراء العلماء المسلمين. أنظر: أحد فرامرز قراملكي» مبانى كلامى جهت 
كيرى دعوت انبيا (الأسس الكلامية لدعوة الأنبياء). 


7ه ؟ 


وعليه فإن الالتزام بأن القرآن الكريم إنما يطرح المسائل والأسس 
المطروحة في أمور الدنيا لغاية تربية الإنسان وإيصاله إلى محطة القرب من الله, 
ون الأمون الدنيوية تاق ق المرخلة الثانوية من أعداف الأنياء لا مخدشس: فى 
تكن الياة الذنزو يه بوصقها و انعد ةم أحداف اليضة أبدا: 

قال سماحة الإمام الخميني ييخ في هذا الشأن: «إن جميع ما جاء به 
الأبياء ل يكن .هو المتصو بالذات: ومن ذلك إفائة الحكومة أيض 7 

من هنا أرى أن وصف التعاليم والأحكام القرانية الناظرة إلى الأمور 
الدمو انها «نتاج فرعي» أو اال صحيح ومطابق للواقع من بعض 
الزوايا..وق :ذلك يقول السيد.مهدى باوركان: 

«لقد كان الهدف من البعثة يرصد هذين الأمرين الله والآخرة). بيد أن 
تحقيق هذه الغاية يقتضي قيام دولة يقودها المسلمون»7". 

بيد أن حل الخلاف يأتي من منشأ المشروعية لمثل هذه الحكومة التي 
اعتبرها السيد مهدي بازركان عبارة عن الرأي العام, ولا يستثئنى من ذلك 
حتى حكومة النبي الأكرم ييه وفي الصفحات القادمة سيتضح بطلان هذا 
القول. 


إن الشضن الوارة.ق الكناك الى ترس قاو القن: وسيوو اعد شمر 


218 ص 178؟» وج‎ ١ السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني» صحيفه نور ج‎ )١( 
.181١ص‎ 

(5) أنظر: مهدي بازركان» آخرت وخدا هدف بعثت» ص 5 /. 

(7) المصدر أعلاه. ص 73717. 
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بالإبلاغ والذكر هو حصر إضافي. وقد تقدّم في علم المعاني والبيان أن هذا 
المورد من الحصر يستعمل لبيان الموارد التي تحظى بأهمية كبيرة. كأن يقول 
الأب لولده إن مهمتك اليوم تنحصر بالدراسة. ومن الواضح أن الأب في هذا 
الكلام لا يريد من الولد إهمال الوظائف الأخرى. من قبيل مسألة التربية, 
والأخلاق وسائر الوظائف والتكاليف الأخرى. 


وهكذا الأمر بالنسبة إلى هذه الآبات التي تحصر مهمة النبي بالتبليغ 
يوضم اللمورلنة الأول ع التي بالتيوة لل روماه يرون النيقا هه وطق م2 
يعكس الأهمية القصوى للتبليغ. ولا يمكن التمسك بذلك دليلاً على العلمانية. 
وذلك لوجود سائر الشؤون والمسؤوليات الأخرى التي تصرّح الآيات بأنها من 
جملة مهام النبي على ما تقدم بيانه في الصفحات السابقة. 


الأمر الآخر أنّنا إذا اعتبرنا الحصر هنا حصراً حقيقياً للزم من ذلك أن 
تكون مسؤولية النبي الأكرم ييه أدنى من مسؤوليات بعض الأنبياء؛ إذ إن 
بعض الأنبياء - طبقاً لكثير من الآآبات - قد تولى مناصب من قبيل الحكم 
والقضاء وتحقيق الحريات الاجتماعية وإقامة الحدود بتخويل من الله سبحانه 
وتعالى. وعليه فإن أفضل السبل للجمع بين آيات الحصرء والآيات الأخرى 
النتي تدل على وجود وظائف ومهام أخرى للنبي هو حمل الحصر المتقدم على 
الحصر الإضافني. 

ا الشبهة الثالثة: دلالة القرآن الكريم على نفي حاكمية النبي 
الأكرم يلا : 

كانت الشبهة السابقة تحصر مهمّة النبي بالتبليغ والدعوة إلى التعاليم 
السماوية. وهي تقتصر على المعنويات والخالق والمعاد فقط. أما هذه الشبهة 


هه" 


فتدّعي بأن القرآن ينفي الحاكمية عن النبي. وهي صريحة في الفصل بين النبوة 
والسياسة وال حكومة. 

قال الدكتور مهدي الحائري بالإشارة إلى قوله تعالى: 8« فَذَكْرْ ًا أَنْتَ 
مُذَكٌرٌ * لست عَلَيْهمْ بِمُسَبِطِر 4 :١7‏ 

«لقد وردت مفردة (مصيطر) على شكل (مسيطر) أيضاً وكلاهما يعني 
السيطرة والسلطة. وهي تعني تلك الولاية التي سعى بعض الفقهاء في القرن 
ونصف القرن الأخير إلى ادعائها لأنفسهم بأدلة واهية. هذا في حين أن 
تصريحات القرآن الكريم تؤكد على نفي هذا النوع من الولاية حتى بالنسبة إلى 
انين نفسه700©, 

وقال في موضع آخر ضمن الإشارة إلى الآية الآنفة: 

«إن مسؤوليتك أيها النبي تنحصر بالتذكير والإنذار. وليس ممارسة 
السلطة (الولاية)»7". 

كما قام بعضهم الآخر بتقسيم آيات الدليل المتقدم إلى ثلاثة أقسام, 
فقال «إن القرآن يخاطب النبي صراحة ويقول أنت لست قيّما ولا وليا على 


الناس40». 


ومن خلال الإشارة إلى الآيات الآتية: 


.77-17١ الغاشية:‎ )١( 

(؟) مهدي حائري يزدي» حكمت وحكومت. ص 107. 

() المصدر أعلاهء ص .167-1١657‏ 

(5) قال تعالى ١‏ كَِنْ أعْرَصُوا قا أَْسَلْئاكَ عَلَيهمْ حَفِيظَ إِنْ عََيِكَ إِلاالْبلآمٌ4 الشورى 4. 
أنظر: محمد بسته نكار» دين وحكومت» ص 798. 


كه؟” 


-« قم 0 

وم ما آَنتَ عَلَيْهمْ وَكِيلٍ 4 7") 

-82 وَما آَنْتَ عَلَيْهِمْ بجَبّارِ 4 7". 

قال علي عبد الرزاق: 

«القرآن كما ترى ينع صريحاً أن يكون الني يَيْةُ حفيظاً على الناس 
ولا وكيلاً ولا جباراً ولا مسيطراً فليس بملك؛ لأن من لوازم الملك السيطرة 
الفا" والتيوويك مظان عبن دوه "ومن 1 يكى لكالا علي الذي خليبين 
بملك أيضا40). 

كما استدل لرأيه بقوله تعالى: ما كَانَ تُحَمدُ ا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ 
رَسُولٌ الله وَحَاتَمَ الَّيّنَ 4 2”7. بتقريب أن الله سبحانه وتعاللى بصدد حصر مقام 
البي الأكرم ييه بالرسالة والنبوة. وإذا كان الحكم حقاً إطياً على غرار 
الرسالة والنبوة لذكره. وفي ذلك يقول الدكتور عبد الرزاق علي: 

«القرآن صريح في أن محمداً يي م يكن له من الحق على أمّته غير 

حق الرسالة. ولو كان ييه ملكاً لكان له على أمته حق الملك أيضاً»0©. 
رأئ اوقل 


في معرض تحليل هذه الشبهة يجب التأمل في الأمور الآتية: 


.548 الشورى:‎ 4/6١ النساء:‎ )١( 

(1) الأنعام: /١٠؟؛‏ الشورى: 5؛ الزمر: .5١‏ 

99)ق: هغ. 

(4) عبد الرزاق» علي» الإسلام وأصول الحكم؛ ص 8١‏ و55١.‏ 
(0) الأحزاب: .5٠‏ 

(5) المصدر أعلا ص .4١‏ 


/اه ”3 


: النص على حكومة الني الأكرم يله‎ - ١ 

ذهب الدليل المتقدم إلى ادعاء عدم وجود أي آية تدل على إثبات 
الحكم للنبي الأكرم يَيلهُ. في حين هناك آيات واضحة الدلالة على إثبات 
حكومة النبي الأكرم على ما تقدم في الصفحات السابقة. وفيما يأتي نكتفي 
بذكر بعضها الآخر: 

١ -‏ فَاحَْكُمْ بَينَهُمْ بها نَل الله 4 ١7‏ 

-.8 فَاحَكُمْ بْنَ اناس باحق وَلاكتَ تَبعْ الْهَوَى # 7". 
- 8 إن أَنرَْنا إِليْكَ الكتّاب بالْحَقٌّ لِتَسَكُمَ بَينَ النَّاسٍ يا أَرَاكَ الك 7©. 

إن الآيات المتقدمة تشتمل على خطاب وأمر للنبي الأكرم 56 ل بتولي 
الحكم والقضاء بين الناس, والآية الأخيرة تصرح بأن الحكم وإدارة البلاد 
والعباد تثل الفلسفة والغاية من نزول الكتب السماوية. وعليه تكون هذه 
الآيات دليلاً على تنصيب النبي الأكرم ييه في الحكم والقضاء. 

وهناك آيات أخرى تلزم الناس بالرجوع إلى البي الأكرم يله في 
حل اختلافائهم: وتزاعاتيم: من قبيل قوله :تغالى: 

وزيا أنجا الذرق اموا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولٌ وَأَولي الَمْرِ منْكُمْ قإِنْ 
تنارَعْتُمْ في َيْءِ ووه إِلَ الله وَالرَسْولٍ إِنْ كُُمْ تُؤْمِنُونَ بلله وَاليَوْم الآخري 247 


كَانَّ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إل الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ 


.5/4 المائدة:‎ )١( 
ص:73"5.‎ )0( 
.1١8 النساء:‎ )”( 
.09 النساء:‎ )5( 
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يَقُوُوا سَمِسناوََطعْنَاوَولِكَ هُمْ لْمُفِْحُونَي ١١‏ 

- 8 وَمَنْ 1 يِحكُمْ با أَنرَلَ الله كَأوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 7). 

- 5 وَمَا كانَ لؤْمِن وَلاَ مُؤْمَةِ إذَا قَمَى الله وَرَسُولُُ أمرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ 
لبر من أمْرِهِمْ ومَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلالا ميا 4 7". 

وكما نلاحظ فإن هذه الآيات الأخيرة لا تكتفى بدعوة الناس إلى 
الرجوع إلى النبي الأكرم بوصفه واجبا شرعياً فحسب, بل وتحذرهم من مغبة 
التمرّد على هذه الأحكام الصادرة عن النبي الأكرم ييَلهُ. 

إن الآيات التي تمسّك بها الدكتور الحائري وعبد الرزاق في نفي سلطة 
وسيطرة النبي الأكرم ييل وحصر مسؤوليته ومهمته بالتبليغ واهداية إلى الله 
والوعظ والتذكير وإبلاغ الوحي ورسالة السماءء يجاب عنها بأن هذا الحصر 
الؤاردفيها إغا حون اللنضن الأضاق» ولنين ضرا حفيقياً ‏ على ها اتقدة 
بيانه. 
"عدم سلطة النبي في هداية الكفار: 


يتضح ضعف هذا الإسناد من خلال الرجوع إلى الآيات ذات الصلة؛ 
إذ أن الآيات المشتملة على نفي سلطة النبي ووكالته وسيطرته إنما تتحدّث عن 
الكفار الذين لم يعتنقوا الإسلام, رغم الجهود المضنية التي بذها الرسول 


.6١ النور:‎ )١( 
المائدة: ؟ ؟ . وانظر أيضاً المائدة: 5 و/ا5.‎ )5( 
.375 الأحزاب:‎ )9( 


الحا 


الأعظميَيلةٌ من أجل وضعهم على الصراط المستقيم المتمثل بالدين الإسلامي 
الحنيف. وعليه فإن المراد من نفي وكالة النبي في ما يقرب من عشر آيات هو 
بيان هذه الحقيقة. وهي إن اطداية لا تكون بالإكراه. فلا تستطيع أن تكون 
وكيلاً ومتكفلا لإقاهي من هنا فاخ هذه الآيات ليس بوارد 'الحديث عن 
الحكومة والسلطة أبداً. ولذلك فهي خارجة عن محل البحث. وإن الاستدلال 
بها خروج عن موضع البحث. وقد أشار المفسرون من المسلمين إلى هذه 
الحقيقة عنذ تفسيرهم لهذه الآيات١؟.‏ .وفيما يتعلق بالآية 'التمانين من سورة 
المكاء' ]لقى عنطن كون !الى تعنيظا يحت الفؤزل على ادقع بقن أن المشاطي 
بهذه الآية هم المسلمونء. ولكن يتضح من خلال الرجوع إلى الآيات السابقة 
أن المخاطب في هذه الآية هم أولئك المسلمون الذين خافوا من وض الجهاد 
والشهادة في سبيل الله. وكانوا يعتقدون بأن الاتتصارات والحسنات هي من 
غنة الدة وآن التسائر والشيفات من وشول" اله 1112 وقد عش القرات .علخ 


»50 أنظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى» الميزان في تفسير القرآن» ج 4» ص‎ )١( 
وج 7١١ءص 7"56ء وج ١٠ص 155؛ آية الله السيد أبو القاسم الخوئي» تفسير البيان»‎ 
ص 77. ومن الجدير ذكره أن بعض المفسّرين يقول بنسخ هذه الآيات بآيات‎ 
الجهاد. وبذلك يستطيع النبي أن يكره الكفار ويجبرهم على اعتناق الإسلام (أنظر:‎ 
.)588 محمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج ه.ءص‎ 

(؟) النساء: 4/ا. 


اسم 


هناك من يذهب إلى الاعتقاد بأن النبي الأكرم يَيْْةُ لم يكتف بتعريف 
نفسه قائداً وحاكماً سياسياً في اجتمع بوصقة خليفة من قبل الله :بل قم 
قبيلته (وهي قبيلة قريش) في الحكم على القبائل الأخرىء وقال في حديث 
مأثور عنه «إن الأئمة من قريش». 

مناقشة وتحليل: 

١‏ - إن الأمر الأول الذي يفرض نفسه فى تحليل هذه الشبهة هو 
البحث في سند هذه الرواية» بمعنى هل صدر مثل هذا الكلام عن النبي 
الأكرميَييةٌ بالفعل؟ وهل هو من أخبار الآحاد من الأخبار المتواترة7"©؟ 

ينقل التاريخ أن هذا الحديث رواه أبو بكر في سقيفة بني ساعدة. حيث 
اجتمع الأنصار لتولي السلطة بعد رحيل النبي الأكرم َيه فتوجه أبو بكر 
وعمر إلى هذا الاجتماع. وحاولا صرف الأنصار عما كانوا بصدده. ولم يمتثل 
الأنصار إلى مطالبهما حتى ادّعى أبو بكر أن النبي الأكرم ييه قد حصر 
الخلافة في قريشء وقرأ الحديث المذكور لتأييد مدّعاه. وبذلك تراجع الأنصار 
عن موقفهم, وم يكتف أبو بكر بذلك بل عرف نفسه خليفة للمسلمين في ذات 
الاجتماع. 
القول إن المصدر الرئيس لهذا الحديث يقتصر على مصادر أهل السنة, وقد 
أذعن كبار المحدّثين عندهم بأنه من الأخبار الآحاد. ويمكن لنا الإشارة في ذلك 


.7”١ أنظر: معروف الرصافي» الشخصية المحمدية» ص‎ )١( 


"5١ 


هنا إلى الفخر الرازي(2. والآمدي”"', وعضد الدين الإيحي 57 

وإن العمل بأخبار الآحاد في محال العقائد موضع ترديد وإنكار. خاصة 
إذا أحيط موقف الراوي ودلالة مضمون الحديث بالغموضء. وهو ما سنشير 
إليهلاكقا. 

أن إخ كان امراد “من الحذيف: العتضامن :لمكب بقبيلة قريين بتكل 
مطلق ومن دون قيد أو شرطء فإن هذا الحديث سوف يتعارض مع الآيات 
والروايات الدالة على إمامة علي بن أبي طالب طليْلا. ولمّا كانت الروايات 
النبوية الدالة على إمامة علي تبلغ حدٌ التواتر. فلا يمكن لخبر الواحد أن 
يعارضها. وأما إذا كان المراد منه هو أن الأئمة سينبتقون من قريش مع مراعاة 
نظن المتروطة افعتدها مك القبول ضعو الحنديت: وغلن: هذا المعى! يكن 
الإمام علي عليّادٌ - وهو المفسر والمرجع العلمي والديني لكتاب الله والسنة 
الشريفة ‏ إذ يقول: 


م 
2 


«إنَّ الأَيْمَةَ مِنْ قُرَيشٍ غُرِسُوا في هدًا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمء لا مَصْلْحُ عَلَ 
سِوَاهُمْ وَلاَتَصْلُحُ الْوْلآةمنْ عَبْرِههي 47 

وَعَلَى هذا الأساين فإن الي الأكرم مَييُ لم يكن بوارد اعتبار الانتماء 
إلى قبيلة قريش هو الملاك في اضفاء المشروعية الدينية في تولي الحكم 
والسلطة وتفضيله على أبناء القبائل الأخرى, وإِنما المراد هو جرد الإعلان عن 


0 : الفخر الرازيء ع سد 0 


() أنظر: 000 شرح المختصر 0 الحاجب» ج ك'ءصضص /ه. 
(5) نهج البلاغة» الخطبة رقم .١55‏ 
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تعيين خلفائه الذين اتفق أن يتمثلوا بالأئمة من أهل البيت ليَا. 

ولكن ألا يعني تعيين النبي خلفاءه من بين أفراد أسرته ‏ أي علي بن 
أبي طالب طَليّةٍ بوصفه ابن عمه وصهره وابنيه الحسن والحسين (وهما سبطاه) 
دكين ذو السب ان عهده ةامر خاصة عل سان لاسر 
والقبائل الأخرى؟ 

وهذه شبهة أخرى لا بد من ذكرها والإجابة عنها بشكل مستقل ضمن 
العنوان الآتي 

« الشبهة الخامسة: توريث السلطة: 

تقدم في تحليل الشبهة السابقة (اختصاص الحكم بقريش) أن أشرنا إلى 
أن أصل الحديث المنسوب إلى النبي في هذا المقام موضع شك وإنكار. ولكن 
قد تورد شبهة أخرى على خصوص المذهب الشيعي. ذلك من خلال تعيين 
خليفة النبي في الرقعة السياسية وقيادة الدولة من قبل الله ورسوله يَويْلةٌ مسبقاًء 
حيك ا كين الخلناء بالأنام علي وابعيه وتبعة من تسل الإماء: المسية ات 


يقول أصحاب الشبهة: إن هذا الأمر يعني التوريث ‏ وبعبارة أخرى إن 


هذا النظام السياسي في انتقال السلطة ‏ أشبه بما عليه الحال في الأنظمة الملكية 
الق«متواوت السلظة فيها أسرة واسيو”. 
مناقشة وتحليل: 


إق أوك فت م ينيقي الندفيق قبد سس أن فين الإماء' على لاد وبال 


.١6١ أنظر: عبد القاهر البغدادي» أصول الدين» ص‎ )١1( 


إركوين 


الأئنة تن -ذرزيعه لل يكن قامماً علق أساسن: النظام الملكي الذي يعمد محر 
الاتتساب والتوريث. بل الملاك في الإسلام هو توفر الصفات والشرائط اللازم 
توفرها في القيادة والإمامة. وإن أصل التنصيب هو الكاشف عنها. بمعنى أن 
الإمام علي علد إذ توفرت فيه الصفات والشرائط الواجب توفرها في من 
يتولى أمر المجتمع على مستوى القيادة الروحية والسياسية كان المصداق الكامل 
الوحيد من بين جميع أفراد الأمّة ولذلك وقع اختيار الله ورسوله عليه. وإن 
أصل القول باتصاف الإمام علي لاد والأئمة الأحد عشر إٍَِ من بعده 
بالصفات اللازمة التي يجب توفرها في الإنسان الكامل. قد ورد في مختلف 
الروايات المأثورة عن النبي الأكرم يله من قبيل الروايات الناظرة إلى الخلق 
الأول لنور النبي الأكرم يلْةُ وأنوار أهل البيت 232 «كنت أنا وعلي بين 
يدي الله عر وجل قبل أن يخلق آدم»0١".‏ وقول الإمام ليا «لولا نحن ما 
خلق آدم ... فكيف لا نكون أفضل من الملائكة»7'". وكذلك الروايات الخاصة 
عن النبي الأكرم ع والتي يخاطب فيها الإمام علياً ئلا وورد التصريح 
والتأكيد فيها على اتصافه بهذه الصفات. وقد سبق أن ذكرت تفصيل هذه 
الروايات في موضع آخر”". من قبيل حديث التقلين. وحديث المنزلة, 
وحديث العصمة,. والمرجعية العلمية والدينية. وعليه مع توفر شخص معصوم 
ومبيّن للدين» وحجة الله المرتبط بعالم الغيب من طريق الإلهام والمدير والمدبر 
والشجاع, لا يصل الدور في الحكم لغيره. 


.١7١ ابن أبي الحديد المعتزلي» شرح نبج البلاغة» ج 9ص‎ )١( 

(؟) العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» ج 77 ص 70. 

() أنظر: محمد حسن قدردان قراملكي» ياسخ به شبهات كلاميء الكتاب الرابع 
(الإمامة). ص 77/8. 
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وفي الحقيقة فإن عدم تعريف الله ورسوله لمثل هذا الفرد وتعيينه في 
منصب الإمامة وقيادة الأمة على أعلى المستويات السياسية والروحية؛ يُعتبر 
تضبيعاً لحتقوق الأمة فى التنشم بوجو مثل هذا الإنام..وهذا لا يمستجم مع 
صفات الله الكمالية. 

" - معنى الإمامة أوسع من الحكومة: 

تصور المخالفون للإمامة أن نظرية الشيعة بشأن الإمامة تنحصر 
بالجائب السياسي والاجتماعي من مفهوم الإمامة, وتبعاً لهذا التصوّر الخاطئع 
أشكلوا بأن منظومة الإمامة تشبه النظام الملكي في توريث الحكم والسلطة. 
ولكن تقدم أن أشرنا إلى أن الإمامة في المنظومة الاعتقادية لدى الشيعة 
تشتمل على معنى عال وجامع يشمل المرجعية العلمية والدينية (تفسير الكتاب 
والسنة بشكل لا يقبل الخطأ). والولاية الروحية (التحلي بالقوّة القدسية 
والغيبية وحق التصرف في الكائنات) والولاية السياسية (الحكومة). وحيث 
يستحيل الفصل بين هذه الأمور الثلاثئة. وخاصة قسم المرجعية العلمية والدينية 
عن الحكومة. وإن كمال الدين في الحدٌ الأدنى يكمن في الانسجام والتلاحم 
بين هذه المقامات الثلاثة. ولذلك تجتمع في الإسلام الشيعي هذه المقامات الثلاثة 
في شخص واحد محدد. يتم تعيبنه من قبل الله ليستمر أصل الخط التقدمي 
الذي يحفظ علو الإسلام مع الحفاظ على أصالته والحيلولة دون تحريفه 
والابتداع فيه. 


ومع افتراض لزوم اجتماع هذه المقامات الثلاثة في شخص واحد يكون 
طريق التعرف عليه منحصراً بالله ورسوله َي وليس ذلك من باب التنصيب 


525 


بعبارة أخرى إن أصحاب هذه الشبهة قد نظروا إلى الدين الخاتم من 
منظار علماني؛ فتصوروا أن لا صلة للإسلام بالدنيا والمجتمع والسياسة وال حكم. 
ومن. هنا أوردوا الشبهة .على 'الرؤية' الشيعية: في خين أنه بناء على نظرية 
الترابط بين الدين (الإسلام) والسياسة والحكم. يصبح تعيين نوع الحكم 
والحاكم من شؤون الدين والخالق على ما تقدم بيانه في الصفحات السابقة. 

” _الفصل بين المشروعية السياسية والإطية: 

والمسألة الدقيقة التي يجب الالتفات إليها في البين هي أن الإسلام في 
شمن تعريفه وتحديده للحاكم السياسي الذي يتمتع بصفات كمالية لا توف في 
غيره, والإعلان عن وجوب إطاعته شرعاًء وإن الإعراض عنه والتمرّد عليه 
كل قرثدا على (السرعية الإالهية :والدينية)::يؤكد على أن شاكنية مثل هذا 
الشخص يجب أن تقترن بإقبال الناس ورضاهم به (المشروعية السياسية). وإن 
الحاكم النايق إذ1 م حصل على ستل هذا الدع الفعي فإنه على الرغم .من 
قتعه بالمشروعية الإلهية لممارسة الحكم. وإن الناس سوف يِؤْعُون بسبب عدم 
بذل الطاعة له ويعذبون في الآخرة, إلا أنه لا يستطيع بسط سلطته عليه بالقهر 
والغلبة؛ فقد روي عن النبي الأكرم ييه أنه قال للإمام علي َلك : «يا ابن أبي 
طالب لك ولاء أمتي. فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم, 
وإن اختلفوا عليك فدعهم وماهم فيه»17). 

وهذه نقطة دقيقة يجب الوقوف عندها في التميبز بين نظرية الشيعة 
بشأن الإمامة والحكومات الوراثية والملكية. وهنالك سندرك خطأ المقارنة بين 
المنظومتين, وبذلك لا يكون هناك هذه الشبهة أي موضع من الإعراب. 


.78 ص‎ ١١ محمد باقر المحمودي, نبج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» ج‎ )١( 
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ا الشبهة السادسة: تجاهل حقوق الشعب وموقعه في الدولة النبوية: 
غناك من «المقالفية «نق اخع 31 تمقرى 'الواطتن: الخسامية ]3 
المعاررضية: تسرضن اللهدر والأنتهاك ى.الحكوماث: الذايفية معل) الحكومة النبوية: 


مناقشة وتحليل: 

لأهمية البحث وكونه من الشبهات المستحدثة سنجيب عنه بتفصيل 
أكبر. وسنعمل من خلال ذلك على بيان واقع الحقوق والأمة في مدينة النبي 
«الفكر السياسي للنبي». 

وفي نظرة عامة يمكن تقسيم الحكومات إلى قسمين الحكومات 
الدكتاتورية, والحكومات الدمقراطية. وفي القسم الأول يتم إهدار حقوق 
اللاض ين قل لقوق شاك حي عل" زو مفشوون الاك والفلطة فى 
إطار الدكتاتورية والاستبداد في ارأي والعمل, وممارسة البطش والقسوة, وقد 
شهد التاريخ الكثير من الأمثلة على هذا النوع من ا حكومات. من قبيل الحكم 
الفرعوني. وصولاً إلى الأنظمة الفاشية والدكتاتورية في العصر الحديث, كنظام 
البعت الصدامي في العراق وسائر الحكومات الملكية. 

وهناك من المناوئين من يسعى إلى إدراج الحكومات الدينية وعلى 
رأسها حكومة الني الأكرم يلإو تحت عنوان الحكومات المستيدة التي لا تأخذ 
رأي المواطنين في حساباتهاء ولا تولٍ أهمية لحقوقهم الأساسية. وفيما يأتي 
عرض هذه القبيه نم عبان توق الأنة + والفينب. “في النظام” السياسي 
السكوية التبوية 

ويمكن بيان موقع الأمّةَ في الحكومة النيوية ين خلال إلقاء نظرة شاملة 
إلى السيرة النظرية والعملية للنبي الأكرم 56 ل له في إطار الأصول الآنية: 


3” 


المبحث الأول دور الأمن في الحكومي: 


إن من بين مقوّمات الحكومة الجمهورية والديمقراطية, أخذ آراء الناس 
بنظر الاعتبار على المستوى السياسي والاجتماعي. ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك انتخاب الدولة والحاكم عن طريق آراء الناس ورضاهم. وفي الحكومات 
الدهقراطية غير الدينية تنوقف شرعية الحكم على آراء الشعبء وهو ما يعرف 
في المصطلح السياسي بالمشروعية17". 


وفي الحكومة النبوية هناك نوعان من المشروعية؛ والنوع الأول هو 
المشروعية الإلهية والدينية: بمعنى أن الله قد نصب النبي الأكرم يه - بحسب 
اعتقاد أكثر المسلمين ‏ والأئمة المعصومين لاك كما يذهب الشيعة ‏ خلفاء 
له في الدنياء وطلب من جميع المسلمين أن يتبّعوهم وأن يستمعوا هم 
ويطيعوهم. وإلا كانوا من العصاة. وعليه تكون المشروعية في المرحلة الأولى 
مشروعية سماوية, وبعبارة أخرى (إنها مشروعية تأتي من الأعلى إلى 
الأسفل). 

ومع ذلك فإن استلام النبي للسلطة وإدارة المجتمع لا يكون من طريق 
القهر والغلبة وممارسة الدكتاتورية. بل برضا الناس واختيارهم وانتخابهم؛ وفي 
الحقيقة فإن رضا الناس يبلغ بالمشروعية الإطية الثابتة للحكومة النبوية في 
الأساس إلى مرحلة الفعلية والتحقق. ومن دون ذلك لا يتم فرض الحكومة 
النبوية والدينية على الناس. وهو ما يصطلح عليه ب «المشروعية السياسية». 
وهذا هو النوع الثاني من المشروعية للحكومة الدينية. 


ع (1) 


لحل 


نشبا أخوق لنت الناس دور عتوريا وأسانياً في انتخاب الحاكم في 
الممكوة لجيه دالشيوية ومكى امعداط عدا الأدضاء مم فول السو التيؤية 
والتعبير عنه بمختلف العناوين والمصطلحات. وذلك على النحو الآتي 

في المكومة إن النامنة 

ف لطديك الآى سد ردول الح إل إشاد الحم إلى الأمة.ى 
موقفين: فييك قال «ما .ولت أنه أمرها رجلاً قط وفيهم من هو أعلم منه إلا 
لم يزل أمرهم يذهب سقالا عن ععر ل ا 

ففي هذا الحديث ينسب الحكم وإدارة أمور الدولة والمجتمع إلى الناس 
من خلال التعبير ب «ما ولت أمّة» و«أمرها». ويتضح من خلال ذلك أن هذا 
الأمر (أي إرجاع شأن الحكم إلى شخص منتخب ومخوّل من قبل الشعب) 
مشروع وقانوني. ولكن ينبغي التدقيق في أن ينتخب الناس شخصاً صالحاً 
ليتولى هذا الأمر. 

وقارواية حرق يسو رول انها كلاه الحكم إلى الذمك إذ مول 

«من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة. ويغصب الأمة أمرهاء ويتول من 
غير مشورة فاقتلوه»7". 

وق هذا اطديت 6 وصت الحكو اندجت أمور الأمة. وه الفعدتيده من 
يريد اقتضابا: وستكون 'لنا"عودة إل هذا الحديث فق الصفحات القادمة إن 
شاء الله. 


.77 العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج 4 4» ص‎ )١( 
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؟ - وجوب رضا الناس عن الحكومة: 

إن من بين العناصر الأساسية في الحكومات الديقراطية هو وجوب 
فسان :وضا الداين عن اناك المتخت الإدانة شووة الدولف وهو أغل م 
التأكيد عليه في التعاليم النبوية. فقد نهى النبي الأكرم يَيلهُ بشكل صريح 
وواضح عن الإمامة والحكم على الناس إلا في إطار الحصول على إذنهم؛ فقد 
و عه اعفان ونين رسوك الامو ابعل قرم اا 

وق رواية أخرى :وضقف: وسنول الل عل «الإمامة .وقاده الأمةدباننا 
لاتكون مشروعة ولا يترتب عليها الثواب إلا إذا كانت مقرونة برضا الناس, 
وذلك إذ يقول: 

لمن أ قوماً بإذهه وهم يد براضتوق .قله مكل جر القوح 0 . 

كما نهى عن تولي زمام قوم دون إذنهم «من أمّ قوماً بغير رضاً 
ل 

إن هذه الروايات الثلاثة وإن كانت ناظرة إلى مسألة الإمامة في 

الصلاة. ولكن يمكن تسريتها إلى القيادة والإمامة في الحكم والسياسة 
بالأولوية, بمعنى أن إمامة عدد قليل من الناس في صلاة الجماعة إذا كانت 
مشروطة بإذن الناسء. فإن إدارة شعب ومجتمع بأكمله أولى بأن يكون 


.5 5/8 الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه» ج 5» ص‎ ١ 
(؟) أنظر: الشيخ الجر العاملٍ» وسائل الشيعة» ج 8 ص 59 ؟؛ محمد باقر المجلسبى» بحار‎ 


الأنوار. ج 8 ص 8. 
(6) نقلاً عن جعفر سبحانيء مباني حكومت اسلامي (أسس الحكومة الإسلامية)» 
ص .١97‏ 


ا" 


هذا وقد لحظ رسول الله ره أهية رضا الناس:بالحكم والحاكم حق 
بالنسبة إلى إمامة أمير المؤمنين مئاد إذ قال له ضمن تصريحه بأصل تنصيبه 
المشروع من قبل الله سبحاته وتعالى؛ 

«يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك 
بالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه»7١".‏ 

* - أصل البيعة: 

إها الفتاركة” ق «الاسهاباك. والاستتعاءات' العامة تمل واتفذة .من 
خصائص الحكومات الدهقراطية المعاصرة. حيث يمارس المواطنون دورهم من 
خلال حضورهم وتواجدهم الفاعل في الحكم. وقد كان هذا النوع من المشاركة 
السياسية في الأزمنة القديمة يتجلى في الحكومات الشعبية على شكل «البيعة». 
والبيعة عبارة عن ميثاق وتعهّد تقطعه الأمة أو من يمثلها مع مرشح السلطة قبل 
شيف كاب ادف مي أذ الناين: معدو ميعاف "الولك والرجان القاتم 
على دعمه في إدارة البلاد ودفع العدوان. 

وقد تحقق هذا الأمر بالنسبة إلى الحكومة النبوية في المدينة المنورة قبل 
تشكيل الدولة. فقد طلب أهل المدينة من النبي الأكرم مي في السنة الثانية 
عشرة والثالئة عشرة من البعثئة أن يغادر مكة إلى المدينة» وأن يتولى قيادتهم 


وإذارة شؤونيم: وهو ما عرف ببيعة العقبة الأول وبيعة العقبة الدانية7"؟. 


)١(‏ محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي» ج 4» ص 18؛ محمد باقر المحمودي, نبج 
المبحادة سمشل كين البلا ماج هءص .53١5‏ 
(0) أنظر: ابن هشام, السيرة النبوية» ج ١‏ ص 04 و50 و55,» وج 7 ص 445. 


/ا؟" 


وقد أَيّد الله سبحانه وتعالى سيرة النبي الأكرم يَلْةُ في أخذ البيعة من 
أهل المدينة. وأعرب عن رضاه عنها ومباركتهاء وذلك إذ يقول: 

5 نقحي ال قر ازيم إِذْ يَُاصُوئكَ نَحْتَ الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ ما في 
لوهم تَنْرَلَ السّكيئة عَلَبْهِمْ وَأَنَههُمْ قمحا قَريبًا 4 0١7‏ 

وقد وصفت آية أخرى بيعة الناس للنبي الأكرم يََلْةُ على أنها ببعة لله 
وأثنى على من يحافظ على وفائه له. كما تضمنت تبديداً للناكثين لها؛ إذ يقول 
تعالى: 


5 
م 


5 
ب س اننا 


٠‏ إِنَّ الّذِينَ بَُاد عُوتكَ إِنّا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله قَوْقَ ل م 
يَدْكُتُْ عَلَ تَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقَ با عَاهَدَ عَلَيْهُالله فَسَيْؤْتيه أَجْرّا عَظِييَ) # (") 

وقد تم رصد ما لا يقل عن مان ببعات في تاريخ النبي الأكرم يله 
من قبيل [بيعة العقبة الأولىء وبيعة العقبة الثانية. وبيعة الرضوانء وبيعة بدرء 
وبيعة الفتح» وبيعة النساء. وبيعة الغدير. وما إلى ذلك]. 


يتضح من خلال تكرار البيعات في عهد النبي الأكرم يَيَيلْهُ وخاصة 
بيعة العقبة الأولى والثانية ‏ التي حدثت قبل تشكيل الحكم في المدينة المنورة - 
أن النبي الأكرم كان يولي أهمية قصوة لآراء عامة الناس فيما يتعلق بإقامة 
الدولة. وكان يراها مؤثرة في ممارسة السلطة الإلحية على آحاد الناس 

ويتضح من كلام أمير المؤمنين أن البيعة التي تعني تعهد الناس أمام 
الحكومة أنهم في حل منها ما لم يبايعواء وذلك إذ يقول ائِا: 


.18 الفتح:‎ )١( 
٠١ الفتح:‎ )( 
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«إنما الخيار للناس قبل أن اا 


صريح هذا الحديث أن الناس قبل بيعتهم للحاكم أحرار في اتتخاب أي 
شخص آخر غيره. ولكنهم ما أن يعقدوا معه ميثاق البيعة. حتى يجب عليهم 
الالتزام بها. وبعبارة أخرى إن حرية الناس في انتخاب الحكم والحاكم أمر 
بديهي يتجه به الناس في إطار التعهدٌ والالتزام, وعليه يكون الناس هم الأصل 
في تحديد شكل السلطة والحاكم. 

؟ - أصل الشورى: 

إن من بين معايير الحكومة الشعبية والجماهيرية. مشاركة الرأي العام 
ف إدارة أمور الدولة. وإن من بين آليات تحقيق ذلك مبدأ الشورى. بمعق أن 
يبادر القائد ورأس السلطة وغيره من المسؤولين في الدولة إلى استشارة الناس 
في إدارة الدولة واتخاذ القرارات الحاسمة والمصيرية. واليوم حيث ارتفاع عدد 
السكان واتساع الرقعة الجغرافية يتم العمل بمبدأ الشورى عن طريق التشاور 
مع الممثلين الذين ينوبون عن الناس والمتخصصين والنُخَب. إن الدور الرئيس 
لمسألة الشورى والاهتمام بأراء الناس يثبت حقهم في الحكم وإدارة الدولة. 

وإن أهمّ قاعدة لهذا الأصل تتمثل في آيات القرآن الكري. وهناك آية 
تأمر البي الأكرم ع صراحة باستشارة الناس في إدارة شؤون الدولة. إذ 


2 8 اي اوم ل هه هم 3 
يقول تعالى لا وَشَاورهُم في الأقر 4 ''. 


(1) أنظر: العلامة محمد باقر المجلسبى» بحار الأنوار. ص ”!؛ محمد باقر المحمودي, نبج 
السعادة في مستدرك نهج البلاغة» ج ١ص .١145‏ 
() آل عمران: .١159‏ 


ذف 


وهناك آية أخرى تعتبر المشاورة من صفات المؤمنين. إذ يقول تعالى 
نر و دع شدي 200 
ونعيد هنا تفصيل رواية تقدم الحديث عنهاء وهي تعد من يتولى الحكم 
من دون مشورة من الناس مستحقاً للقتل: 
«من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة. ويغصب الأمة أمرهاء ويتول من 
غير مشورة فاقتلوه, فإن الله عر وجل قد أذن ذلك»7"©. 
0 الحكومة أمانة الناس في عنق الحاكم: 
تعد الحكومات الاستبدادية والدكتاتورية نفسها مالكة لأمور الناس, 
وأن من الواجب على الناس أن يطيعوا ويسمعوا ويمتثلوا أوامرها من دون 
نقاش. فإن المستبد والدكتاتور يرى نفسه المالك المطلق لرقاب الناس: وأن 
الناس عبيد وأقنان له. وعلى حد تعبير بعض الفلاسفة المتقدمين إن طبيعة 
بعض الناس قيل إلى الحكم وممارسة السلطة, وطبيعة البعض الآخر هي 
الرضوخ للحاكم. إلا أن الإسلام والدين النبوي لا يطيق هذه الرؤية. وإنما 
يرى الناس هم أصحاب السلطة والدولة, وإنهم إنما يضعون الدولة والحكومة 
أمانة عند الحاكم. 
فقد أجاب النبي الأكرم يَيإةُ شخصاً طلب منه تنصيبه في مركز 
حساس في الدولةء فقال له «إنك ضعيف. وإنها أمانة»”". 


.7/ الشورى:‎ )١( 

.705 ”اح‎ ١ الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضاءج ")ص ”57ب‎ )١( 

() أنظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج 2.77 ص 47١4‏ مسلم» صحيح مسلم؛ ج27 
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كما أكد القرآن الكريم على اعتبار السلطة والحكم أمانة للناس في 
أعناق المسؤولين, وذلك إذ يقول الله تبارك وتعالى: 


وورظث. 5ه ير 


إن لله يا مُرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا ١‏ الأَمَانَاتٍ إِآ اما وَإِذَا حَكَمْتُمْ بين اص أَنْ 
00 
حيث يتضح من فقرة طوإِذا حَكَمْتّمْ4 أن المراد من الأمانة هي الحكم. 
الحاكم أجير الناس ومستأمنهم: 
سبق أن ذكرنا أن الحكم في الرؤية النبوية عبارة عن أمانة من الناس, 
ما يعني أن الحاكم إن هو إلا مستودع ومستأمن على أمانة أودعها الناس 
لديه. وإنه لا يعدو أن يكون أجيراً وعاملاً يتولى إدارة أمور الناس بتخويل 
منهم. وحتى النبي الأكرم يَيلْةُ نفسه رغم تنصيبه من قبل الله؛ يرى نفسه أجيراً 
عند الناس. حيث قال: 
«الأوإق أنا آبوكم؛ آلا وى أناامؤلاكى الوا أن الجيركي 3 
وق 'فلسفة: السيامة التيوية يكون الحاكم” منؤلة الراعى. اللاي يعون 
عملية هداية الناس إلى الأهداف السامية والمقاصد العالية. وعليه أن يكون 
على مستوى المسؤولية فقد روي عن رسول الله يَييْْةُ أنه قال: 
«كلكم راع. وكلكم مسؤول عن رعيته. والإمام راع ومسؤول عن 


000 


)١(‏ النساء: 4ه. 

.7١0 العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج 57 ص‎ )١( 

(9) البخاري» صحيح البخاري» ج .١‏ ص 3577» رقم الحديث 897؛ كتاب الجمعة» 
الباب ١ايح‏ 7. 


نيف 


الحاكم تمثل الناس ونائب عنهم: 

يعد الناس قي الرزؤنية البورية عد اعساب السلطة والدولةء وآن انكام 
ماهم إلا مثلين عنهم. ومن الواضح أيضاً أن تغيين الحاكم..من صلاحيات 
الناس كما أن ذلك من جملة حقوقهم. وقد وصف النبي الأكرم ييلْةُ الحكام 
بأنهم تمثلون عن الناس: وأن على الناس أن يدققوا في اختيار من يثلهم 
وينوب عنهم «وإن أثمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم 
000 


المبحث الثاني: موقع الناس وحقوقهم في إدارة الدولي: 

أما الدائرة الأخرى التي أولى النبي الأكرم ييه فيها أهمية لحقوق 
الناس بشكل خاصء فهي الدائرة التنفيذية في إدارة شؤون الدولة. وهي 
الدائرة التي سنتناوها ضمن العناوين الآتية: 

-١‏ وجوب استشارة الناس: 

إن من بين الخنصائص التي قز الحكومات المنبئقة عن إرادة الشعب. 
اهتمامها بمطالب الجماهير في إدارة الدولة. وقد كان ذلك يتم في المجتمعات 
الغابرة من طريق التشاور المباشر مع الناس وممثليهم, أما في العصر الحاضر 
فيتم ذلك في الأعم الأغلب من خلال التشاور مع من يمثل الناس والنُخَب في 
المجتمع» والذين يتم انتخابهم في الغالب من قبل الشعب. وهو أمرٌ يعبّر عن 
مستوى مشاركة الناس والمواطنين ف القرار السياسي والاجتماعي. 


لق الشيخ ال حر العاملٍ» وسائل الشيعة» ج 03 ص /ا5"؛ العلامة محمد باقر المجلسبى» 
بحار الأنوار» ج 371 ص 7"0. 


كا؟ 


وقد حظي هذا الأصل والمبنى باهتمام الحكومة النبوية. وقد شكل 
القرآن الكريم المبنى الأول هذا الأصل. حيث خاطب النبي الأكرم يله بالقول: 


اناي تعمد يك لق ارس عد سيم ف “رد ل ديق 17 
١‏ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ قَتوَكَلْ عَلَ الله 4 7"". 


وهناك آية أخرى تعتبر المشاورة من صفات المؤمنين, إذ يقول تعالى: 


ع 


« وَآَمْرْهُمْ شُورَى يَيْنَهُمْ 4 ("). 

وكان النبي الأكرم ييه انطلاقاً من تعاليم القرآن لا ينفك يستشير 
أصحابه. كما نشاهد ماذج من ذلك في أغلب الحروب. مثل معركة بدر وأحد 
والأحزاب”". لم يكن اهتمام النبي الأكرم ييه بالشورى برد مسألة شكلية 
وضووية بل كان أخياداً هدم ما سعد .عن الخبعلنا ر«على زايد الهم 
كما حصل ذلك في استشارة أصحابه في طريقة مواجهة المشركين في معركة 
أحد. إذ كان هناك رأيان رأي يذهب إلى بناء تحصينات داخل المدينة والدفاع 
عنها في مواجهة المشركين من الداخل. ورأي آخر يذهب إلى ضرورة الخروج 
إلى العدو وموجهته في الصحراء. وعلى الرغم من انحياز النبي الأكرم عَييده إلى 
الرأي الأولء إلا أنه وافق على الرأي الثاني لكونه يمثل رأي الأكثرية. 

وحتى على الصعيد التنظيري كان النبي الأكرم يَيْةُ يهتم بأصل 
الشورى بشكل خاصء وقد أكد عليه في كثير من الروايات وفي بعضها وصف 
رأى من يستبد برأيه ولا يعمل بدأ الاستشارة بأنه يستحق القتل 


.١159 آل عمران:‎ )١( 

(5) الشورى: /7. 

2 أنظر: ابن هشام» سيرة ابن هشام» ج 3 ص ١049‏ و5١٠؛‏ ابن سعد» الطبقات 
الكبرى, تحقيق عبد القادر عطاء ج “ص 38 


ذه 


«من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة. ويغصب الأمة أمرهاء ويتول من 
غير مشورة فاقتلوه. فإن الله عر وجل قد أذن ذلك»230, 

وروي عن النبي الأكرم تَيْْةٌ أنه قال للإمام علي علد في تأكيد منه 
على أهمية الاستشارة: «لا مظاهرة أوثق من المشاورة»7". 


وقد وصف النبي الأكرم مَْيْْةُ المشاورة بأنها الأصل في إصلاح الأمور 
ونزول النعم الإلهية. حيث قال: «إذا كان أمراؤكم خياركم. وأغنياؤكم 
سمحاءكم وأمركم شورى بينكم: فظهر الأرض خير لكم من بطنها»”". 


إن للإنسان في عام الواقع بما هو إنسان ومخلوق من مخلوقات الله 
حقوقاً أودعها الله تعالى ‏ من وجهة نظر الأديان ‏ أمانة في عنقه. وهي التي 
يعبر عنها اصطلاحاً ب «الحقوق الفطرية». من قبيل حق الحياة. وحرية الرأي. 
والناراغ بواللكية والمرياك الأجصاعة و الصبير هن هله المتوى عل 
لسان فلاسفة الغرب غالباً ب «الحقوق الطبيعية». التي أدّت في القرون الأخيرة 
إلى تدوينها من قبل أمثال جان جاك روسوء وفولتيرء ومونتسكيو ضمن 
«إعلان حقوق الإنسان». 


.7105 حءا"١ الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضاءج ”.ص 57 ب‎ )١ 

)١(‏ محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكاني» ج 8» ص ١!؛‏ الشيخ الحر العاملٍ» وسائل 
الشيعة» ج 2١7‏ ص ١4؛‏ العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوان ج ”لا 
ص١١٠.‏ 

أبو محمد الحراني» تحف العقول عن آل الرسول» ص ”"؛ محمد باقر المجلمبى» بحار 
الأنوار» ج 5لا ص .١5١‏ ْ 


520 


إن أحد عناصر الحكومات الشعبية والجماهيرية هو الاهتمام بالحقوق 
الفطرية والاجتماعية للإنسان» وقد حظي هذا العنصر باهتمام النبي الأكرم عل 
منذ قرون على المستويين التنظيري والتطبيقي. وهو أمرٌ يثبت اهتمام 
ابي َييْْةُ بمكانة الشعب والأمة في صنع قرارها. وفيما يأقي نشير إلى بعض 
هذه امقر : 

أ الحق في الحياة إن من بين أول الحقوق الفطرية والبديهية للإنسان 
هو حقه في الحياة. وقد بلغت أهمية حق الإنسان في الحياة في القرآن الكريم, 
ورعاية هذا الحق بأي" شكل من الأشكال سواء من خلال علاجه من المرض 
أو إتذاذة ملق عقالت المويت أو قايعية تيزن القدل هذا ضيه كان فاه ايا 
جميع الناسء ذلك إذ يقول تعالى: 


٠١‏ من قَتلََفْسَابِعَرِتَْسٍ أو فَسَادٍ في الأزض فَكَأنًا قعَلَ الئاس عِيعًا وَمَنْ 
اها فَكَانّ) أيا اناس عَِيعًا بي )١1(‏ 


وبهذا المبنى يكون الله سبحانه وتعالى قد أقرٌ مبدأ احترام حق الإنسان 
في الحياة على أعلى المستويات, وأنه شجب العنف والإرهاب والقتل وحرّمها 
باشل الغنارناك: 

وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق نليةٍ أنه قال: «الإسلام قيد 
الفتك»7". 


737 المائدة:‎ )١( 
أنظره عضد بن يعقوت الكليي» أصول: الكاقء ج لاءاصن لاله الشيع الطومى‎ )9 
37728 العلامة محمد باقر المجلبي» ج 0 ص‎ 451 صعءا١‎ ٠ التهذيب» ج‎ 


"1/4 


ولم يتم التغاضي عن هذا الأصل إلا في موارد خاصة مثل القصاص 
والمدراية والقنياف فق« الارسن: 

ب - أصل المساواة بين الناس: إن أصل المساواة بين المواطنين. وعدم 
ممارسة التفريق واحاباة والعنصرية بشأئيم: يَعدّ من الحقوق الفطرية والبديهية 
التي أكد عليها النبي الأكرم يي إذ روي عنه أنه قال: 

«أيها الناس إن ربكم واحد. وإن أباكم واحد. كلكم لآدم وادم من 
تراب. إن أكرمكم عند اله أتقاكم. وليس لعربي على عجمي فضل إلا 
بالتقوى» ١7‏ 

وفي حديث آخر اعتبر النبي الأكرم ل د الناس جميعاً كأسنان المشط 
فى المساواةة ذلك إذ يقول #التائين .سواء كاشتان المشيط7. 


ج ‏ عدم المحاباة والتبعيض بين الأشخاص وطبقات المجتمع: إن الحا 
من وجهة نظر النبي الأكرم عي 0 هو بمنزلة الأب لجميع المواطنين. فيجب عليه 
لذلك أن لا يفر ور بين أبناء.بلة: 

وعلى هذا الأساس عندما أقام النبي الأكرم ييه حكومته في المدينة 
المنورة» وصف جميع طبقات المجتمع - الأعم من المسلمين واليهود والمشركين - 
بأنهم «أمّةَ واحدة». ولم يستثئن إلا قريش التي كانت تناصبه العداء في مكة 
المكرمة. 


)١(‏ أبو محمد الحراني» تحف العقول عن آل الرسول» ص 05؛ العلامة محمد باقر المجلسي» 
بحار الأنوار» ج الا ص 5/8 7. 

(0) أبو محمد الحراني» تحف العقول عن آل الرسول.ء ص 78"؛ العلامة محمد باقر 
المجلسي» بحار الأنوار» ج دلاء ص .70١‏ 


الكل 


د د الحرية في التتقل والسفر إن من حقوق الناس والمواطنين أن يعمو 
بالحرية في مختلف مجالات الحياة. ومن بينها حريته في تحديد مكان سكنه 
وحياته. وهذا ما لم يتجاهله النبي الأكرم يبلْةُ أيضاًء إذ روي عنه أنه قال: 
«البلاد بلاد الله والعباد عباد الله. فحيثما أصبت خيراً فأقم»7". 


ه - الحرية الاقتصادية إن من بين حقوق المواطنين الأخرى هي 
الحرية الاقتصادية, ومن أوليات هذا الحق احترام حق الملكية الشخصية. وقد 
وصف النبي الأكرم يَيبُ احترام أموال المواطنين في الدولة الإسلامية قائلاً: إن 
حرمتها كحرمة دمائهم. وذلك إذ روي عنه أنه قال: «حرمة ماله كحرمة 
إفرة 


دمه)» 


وفي موضع آخر ذكر النبي الأكرم ييه هذا الحق في إطار قانون عام, 
حيث قال: «الناس مسلطون على أمواهم»”". 


وفي موضع آخر بيّن النبي الأكرم ييه مؤدّى هذا الأصل بوضوح 
قائلاً: ولا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه240, 

و- حرية المعتقد إن من بين حقوق المواطنين الأخرى هو حقهم 
وحريتهم في المعتقد. بمعنى أن عقيدة كل شخص يجب أن تحترم. وعلى 
الوم الديعة أن لذ مكرد :لبان على الععياق الذيقء #نهذا حو :ضر نج قواد 


.771 نبج الفصاحة» ص‎ )١( 

(1) محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي» ج 7 ص 09". 

() العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» ج 7 ص 7177؛ ابن أبي جمهور الأحسائي» 
عوالي اللآلئ» ج ١ص‏ 777. 

() الشيخ الحر العاملٍ» وسائل الشيعة» ج 1ص 7 وج9١.ءص"3.‏ 


ميلا 


تعالى ٠‏ لا إِكْرَاة في الدّين 0 


وقد تقدّمت الإشارة إلى أن 1 الأكرم يي قد أكد في أول مرسوم 
حكومي له وفي الأيام الأولى من تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة 
على حرية جميع أصحاب الأديان لأ من اليهود والمسلمين قائلاً: «إن 
للهوة دكي وللستلنين 000 


وقد أكد النبي الأكرم عله في كتابه إلى أسقف نجران على حرية المعتقد 
والعبل على :ظلبئ السرائم الديية وعدم المدكل فى تاراهم الداه لي 

ز - توفير الأمن إن من بين أهم حقوق المواطنين هو توفير الأمن 
ليضمنوا حماية أرواحهم. وقد صرح النبي الأكرم ع في أول مرسوم حكومي 
أصدره بعد تأسيس دولته في المدينة المنورة بالأمن الفردي والديني في المجتمع, 
وقد تم التأكيد على عقوبة القصاص كوسيلة رادعة من شأنها أن تضمن بسط 
الأمن والمحافظة على أرواح المواطنين. كما رصد النبي عقوبات مشدّدة لمن 
يعتدي على الحرمات الشخصية ودخول البيوت بغير إذن من أصحابهاء إذ 
روي عنه ييه أنه قال: «من اطلع في بيت بغير إذنهم حل هم أن يفقأوا 


ش27 


.7565 البقرة:‎ )١( 

(1) ابن هشام, سيرة ابن هشامء ج 7 ص .١517‏ 

() ابن سعدء الطبقات الكبرىء تحقيق عبد القادر عطاء ج ١‏ ص 155؛ علي أحمدي 
ميانجيء مكاتيب الرسولء ج 7. ص 777. 

(5) نقلاً عن أبو الفتوح الرازيء تفسير أبي الفتوح الرازي» ج /اء ص 77”. وانظر أيضاً 
علي أحمدي ميانجيء مكاتيب الرسولء ج “ا ص 7777. 


584 


ح - ترشيح الأصلح والأكفأً: إن من بين الحقوق الشعبية التي يجب 
على الحاكم والدولة مراعاتهاء هو أخذ الملاكات الواقعية في اتتخاب المرشحين 
والمسؤولين في مختلف قطاعات الدولة بنظر الاعتبار, وتحديد المناصب التنفيذية 
في البلاد. فعلى المسؤولين في الدولة أن لا يتجاهلوا هذه الملاكات في تعيين 
الأفراد المنتسبين إليهاء بل عليهم أن يجعلوا الملاك في ذلك هو الكفاءة, وبعبارة 
أخرق فيد أن يكو ين الأن عكري للعو حورن اللسربياف وررلك 
لاتغمط حقوق أصحاب الكفاءاتء ولا يُظلم أفراد الشعب بسبب تنصيب من 
لا يمتلك الأهلية هذه المناصب. 

وهذا ما تم التأكيد عليه في الحكومة النبوية بدقة. فقد روي أن شخصاً 
من الصحابة قد طلب من الني الأكرم ييه تنصيبه في منصب حكومي معيّن, 
فأحابه ملوات 1 عليه قاقد رانك مي راقن ماي 

كما أكد النبي الأكرم ييل في مقام التنظير على هذه المسألة مراراً 
وتكراراء تومن ذلك قرلده رمق مو "قينا مر :آمؤن للدي رهز يعلم عن ] 
هق أعلد شب فقد بقان ال ووسوله والموامنية) 7 

كما كان النبي الأكرم َيه يؤكد مراراً على أن الرئاسة لا تصلح إلا 
لأهلها. ومن ذلك قوله: 

«إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها. فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من 
هو أعلم منه لم ينظر الله يوم القيامة»”". 


220 ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج كك ص 410 مسلم» صحيح مسلم» ج لك 
صخ .١١‏ 

(1) أنظر: أبو الفتح الكراجكيء التعجب» ص 4. 

(*) محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي» ج ١‏ ص 47. 


إرنينا 


إن رعاية هذا الأصل تؤدي إلى وضع الأمور في نصايها الصحيح, 
حيث يتمكن المؤهلون من التصدي للمسؤوليات الملقاة على عواتقهم بجدارة 
وكفاءة فيقومون بمهامهم على أحسن وجه. وينعم المواطنون بحسن أدائهم. 
وبعكس ذلك لو تولى الأمور أشخاص غير أكفاء فإن الأمور ستؤول إلى 
الضعف. ولا تدور عجلة البلاد على محاورها الصحيحة؛ وفي ذلك يصرح النبي 
الأعظم يي قائلاً: 

«من أمّ قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه. لم يزل أمرهم في سفال إلى 
يوم القيامة». 

وقد كان النبي ملتزماً بهذا الأصل في سيرته العملية في إدارة شؤون 
الحكم أيضاً. ومن الواضح أن :لا مدخلية لس ف هذا الأمنء ولذلك كان النيي 
الأكرم يَيْةٌ ينصب مختلف الأفراد في مختلف المناصب من دون ملاحظة الفئة 
السنية التي ينتمي إليها الأفراد. وإنما يلاحظ الكفاءة والأهلية فقط. كما حصل 
لفق تعينه لأسامة ين ويد قرا على اميس الذق يسدق حر حياته كنا 
فب عمروابن .حزم لق ولالية غبران وكان عنزه سعة عشر اما :ونب 
عتاب بن نشد على مكة وكان ابن عشرين ونيف. 

ط - بيت المال: يتم الحفاظ على ثروة الجتمع وممتلكاته في صندوق - 
كان يُطلق عليه قدياً عنوان بيت المال - من قبل الحكومة؛ ويكون المواطئون 
أصحاب حق فيه. 

يجب على الحاكم الديني أن يعمل على حفظ بيت المال ومصالح الناس 
وأمواهم العامة وعليه أن لا يتسامح في هذا الشأن مع من يحاول السطو على 
أموالهم. روي عن النبي الأكرم ييه أنه قال لبعض عماله (وهو معاذ بن جبل 


51 


غددما كان حاكماً على البمق) :زولا تحامن فى أمر دول ماله أحدا فإثنا ليست 
بولايتك ولا مالك»0©. 


في واحدة من معارك صدر الإسلام أراد بعض المقاتلين زيادة على 
سهمه من الغنيمه. فردعه الإمام علي ءاكُةٍ عن ذلك. فشكاه إلى الني 
الأكرميَييلْ. إلا أن النبي الأكرم أقرٌ ما قام به الإمام علي علد بوصفه من 
القسوة المروعة اق الحقاط علن الأمون الدينية الى ل تحوو المداهمة فيه 77. 

وفي مورد آخر قتل غلام لرسول الله في معركة خيبرء فاستبشر 
الأضعتات. وأقالوا عيتيها" لذ اليك لذ أن ريتول: الله قال نا عسقابة الينين 'الثمد. 
كما تقولون, وإنما هو يحترق بنار رداء حصل عليه بسبب خيانته بيت مال 
لكين )20 


لز النبي الأكرم ل بجمع الغنائم في موضع واحدء 
وأرسطل ساذيا رآ كن "تافل بأن يؤقرا سيم ها لوا عليه مق لهام 
حتى ما كان من قبيل الخيط والإبرة وإعادته إلى بيت مال المسلمين. ومن ذلك 
قوله: 

«أتوا الْخَِاطَ وَالْمِشيط قن ْول يَُونُ على مله عَاًاوتارَا وا 


يوم الْقِيَامَق 47 


.5 5 أبو محمد الحراني» تحف العقول عن آل الرسول» ص‎ )١( 

(5) أنظر: العلامة محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» ج يعس 586 
(") أنظر: ابن هشام» سيرة ابن هشام» ج “ا ص 50 7. 

(5) ابن هشامء سيرة ابن هشام» ج 5» ص .١٠١8‏ 
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وفي معركة خيبر طلب النبي الأكرم من كنانة بن ربيعة - وهو من كبار 
الهؤد: وخاون كنوو بي التضير” 23‏ أن يدله على عنباً. الكتووء فامدم من 
ذلك. فأمر النبي الأكرم الزبير أن يستعلم منه على مكان الكنز بالقوة7". 

 "‏ حرية السؤال والنقد والاعتراض: 

إن الحكومات الدكتاتورية والمستبدة لاتسمح للناس بالنقد والاعتراض 
أو حتق طرح الأسئلة, وتواجه كل حركة من هذا النوع بالقمع والقسوة. وأما 
الحكومات الديقراطية والمنتخبة فإنها ترحّب بجميع أنواع النقد والاعتراض, 
وتعتبرها مؤشراً صحَياً يؤدي إلى الإصلاح والتكامل. 

وكانت الحكومة النبوية - على غرار الحكومات الديمقراطية وأكثر - 
تتعاطى مع المعترضين بكل صبر وحكمة ورويّة. وتستجيب للنقد والاعتراض 
برحاية ضدر.'فإن الني الأكرم 0116 رم اتصاله يوحي السماء وعضمتة في 
جميع ما يصدر عنهء قد أوجد للناس أرضية إبداء الرأي والتساؤل. بل وحتى 
الأعدر اهن عليه ميهميا. 

ومن ذلك ما حصل في واقعة صلح الحديبية في السنة السادسة من 
لمهجرة حيث بادر بعض الصحابة إلى الاعتراض على بنود الصلح مع المشركين 
واتهم النبي بالمهادنة وعدم الحزم في مواجهة المشركين”". 


والنقود لشراء الأمور الضرورية من قبيل المعدات الحربية» والأمور ذات النفع العام» 
ودفع الديات» وقد وضعوه أمانة عند كنانة بن الربيع. 

(1) أنظر: ابن هشام؛ سيرة ابن هشام؛ ج ”2 ص 537 7. 

أنظر: المصدر أعلاه؛ ج “اء ص 7717. 


امنيا 


وكان هناك من الصحابة من يسمح لنفسه بالاعتراض على رسول 
الْييلُةُ في طريقة تقسيم الغنائم. فقد تحدث التاريخ عن شخص اسمه ذو 
الخويصرة وما كان من اتهامه النبي بعدم العدل في قسمة الغنائم. ويأتي اتهام 
البي بعدم العدالة رغم تصريح القرآن بعصمته. ولو حدث أن بادر شخص في 
التكومات 'الراهتة :إن اتهام' المسؤول الأول في الذولة يقل هذا الأتهام. فإن 
العقاب بحقه سيكون قاسياً. وأما النبي فلم يزد على إبداء غضبه وقال له 
«ويلك من يعدل إن أنا لم أعدل؟». 

بل كان النبي الأكرم ييلْةُ يداري حتى من يغلظ له في القولء ويمنع 
الأصحاب من التعرض له بالسوء. وفي ذلك قال الإمام علي حائِة: 

«ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه. حتى أن كان أصحابه 
000000 

وكان التساؤل والاعتراض في الحكومة النبوية يمتد لجميع المرافق 
والعالارهرويشما بح قورح القطناء أيضا حك 'ذالك امراش ور ده يحض 
سقط عن ظهر فرس هاربة على حكم الإمام علي الكل غندها كاث والياً 
علق البق د فيزلة ساقت القرس:بوضكوه إل الف الككرم 00/02 


؟ - النصيحة للحاكم ورجال الدولة: 


إن من بين الحقوق الأخرى للمواطنين في السياسة النبوية» النصيحة 
والدعوة إلى الخير والإحسان. حيث يقوم المواطنون بواجب النصح للمسؤولين 


.٠١ 5 ص١ محمد باقر المحمودي. نبج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» ج‎ )١( 
."77 ص‎ 7١ أنظر: العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج‎ )1( 
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انطلاقاً من الإخلاص والحبة. فقد منح رسول الله ييه هذا الحق للمواطنين 
ليتمكنوا من فرض رأيهم على المسؤولين من منطلق النصح في طريقة إدارة 
البلد؛ لأن أصل النصيحة يقوم على العلم والإدراك بأمور البلاد الأعم من 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وإن هذا الأصل يُعبّر عن غاية الاهتمام 
عقون" الناين وعتصيع امدق شارك الرانية والالسا عن كليل السيامة 
السو 
لفن دك الني الأكرم يَييةٌ أصل النصيحة ضمن ثلاثة أصول أخرى لا 

يمكن للمسلم أن يخونهاء إذ قال: 

«ثلاث لا ل عليه الوم إِخْلَاصٌ الْعَمَلِ لله وَالنَصبِحَةُ 
لأبئة المْْلِمِين» وَالَرُومُ ََاعَتَهة» 17 

وقد روي عن النبي الأكرم يَيْْةُ أيضاً أنه قال: 

«إِنَّ الينَ النصِِحَةٌ إِنَّ الدِّينَ النصِبِحَةٌ إن الدّينَ النصِبِحَةٌ .. فَالُوا لِمَنْ يا 

مولا ؟ َال لل وَلِكِتَابِ ولي ولِأَئِعَةِ الْمُؤْمننَ وَعَامَتِهِم 7" 

وفي حديث آخر وصف النبي الأكرم ييه النصيحة في الموارد المتقدمة 
بأنها «رأس الدين»7") 

ومن الواضح - طبقاً لما أورده بعض المفسرين - أن النصيحة الله 
ورسوله تعني طلب الخير الحض والالتزام والاتباع لأمرهم. ونصيحة الكتاب 
تلاوته والتأمل والتدبّر في معانيه والعمل به. أما النصيحة للحكام فلا تنحصر 


.5 07 ص‎ ١ محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي» ج‎ )١( 
.176 صء١ زفرف الجامع الصغير» ج‎ 


لملا 


بإطاقتهي ونا تل ساد (وتعرق إن الشى عن القلة عيد 1 

في النظام النبوي تكون النصيحة متبادلة. فكما يجب على الناس من 
أصحاب الحق والتكليف الشرعي أن يقوموا بواجب النصح للحاكم وسائر 
المسؤولين في الدولة. يجب في المقابل على الحكام أن يطلبوا الخير للمواطنين 
وأن يلتزموا مهدايتهم إلى الحق والسعادة. فقد روي عن النبي الأكرم ييه أنه 
قال: «أيما والر ولي شيئاً من أمر المسلمين فلم ينصح لم وم يجتهد لهم 
كنصيحته وجهده لنفسه, كبّه الله على وجهه يوم القيامة في النار»”"". 


المبحث الثالث: مداراة المواطنين ومختلف أطياف المجتمع: 


إن من بين الحقوق الحامة للمواطنين على الحاكم. هو الارتباط 
الإنساني واللين والعاطفي في التعامل معهم, فعلى الحاكم أن يعفو عن مواطن 
الزلل التي تبدر من قبل المواطنينء وأن يغفر أخطاء مختلف شرائح المجتمع» وقد 
قثل هذا الأصل بشكل جلي في السيرة العملية للنبي الأكرم يَيهُ. وفيما يأتي 
نستعرض بعض عناوين هذا الأصل على النحو الآتي: 

١‏ -مداراة المواطنين: 

قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم مخاطباً النبي الأكرم ييل بوصفه 
حاكماً دينياً أن .يمفو عق الناس ويقيل عترات بل .وعلية آن: يطلب له 
المنفوة من الله سبحاته وتعال: : 


(1) أنظرة مك الفرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج 8» ص 77 1؛ ابن حجرء فتح الباري» 
زهق البخاري» صحيح البخاري» ج ١‏ صض475؛ مسلم» صحيح مسلم» ج7". ص9 7. 


اخ 


.2 رفقه سو جيه 1 عر مغعره ه 3 , ١١‏ 
٠‏ فَاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر 4 . 


إن هذه الآية التي نزلت إثر معركة أحد. وهروب عدد من المسلمين 
من ساحة المعركة. تأمر النبي الأكرم يَييْهُ بأن يصفح عن الخاطتئينء وأن يعمل 
عل ازاك بل بزغليه ان" رليم في:إدارة التنائن (الاستماعيد 
ويستشيرهم أيض2"0. 

وقد .زوق أن التي الأكزم عل فد ربط بين:رهق الحاكم والوال بأبناء 
رعيته ورفق الله به يوم القيامة. ولا يخفى ما في ذلك من الحث والتشجيع 
للحكام على الرفق بالمواطنين. ومن ذلك قوله: «أَها وال ولي؛ فلان ورفق» 
رفق الله تعالى به يوم القيامة»7". 

وفي وصية النبي الأكرم ييه لمعاذ بن جبل عندما كان حاكماً على 
اليمن «عليك بالرفق والعفو في غير ترك الحق .. وأوصيك بلين الكلام»”*". 

وفي نسخة أخرى من هذا الكتاب. قال رسول الله ل «وأن يكون 
هم 5 56 يتفقد صلاح عوراو 

كما أوصى َم حاكماً آخر في اليمن وهو عمرو بن حزم قائلاً: 
يلين للعامنق الحق 7 


.١859 آل عمران:‎ )١( 

(؟) أنظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج 5» ص 05. 

(") نبج الفصاحة؛ رقم .٠١ 5٠١‏ 

(5) أبو محمد الحرّاني» تحف العقول عن آل الرسول. ص 5 5. 

(5) المصدر أعلاهء ج ”ص 010. 

(5) علي أحمد ميانجي. مكاتيب الرسول؛ ج 7”. ص 019؛ ابن هشام؛ سيرة ابن هشامء 
ج4 ص 188. 
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وقد كتب يإ إلى أهل البحرين عندما بعث العلاء بن الحضرمي 
حاكماً عليهم «أمرثه .. أن يلين فيكم (الجناح)». 

وو انق الأكرم 0 إصلاح أمور الأمة في ثلاث خصالء ثالتها 
حسن الولاية ورفق الحاكم بالمحكومين. كما يرفق الأب بأولاده: 

«لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي 
لله وحلم يملك به غضبه. وحسن الولاية على من يأتي حتى يكون م كالوالد 


الزصيوي. 


المداراة الخاصة بمقام النبوة: 

إن الحقلين المتقدمين (أي حقل الأخلاقء وحقل الحكومة) من الحقول 
العامة التي تشمل جميع الناسء بيد أن للنبي الأكرم يَيلْةُ مضافاً إلى هذين 
الحقلين. حقلاً خاصاً مقام النبوة, وهو يستدعي دقة خاصة من النبي 
الأكرم ييا حيث أمره الله سبحانه وتعالى برعاية ذلك. إن جميع الأنبياء - 
سواء تمكنوا من بناء الدولة أو م يتمكنوا - مأمورون برعاية هذا النوع من 
الداوافة رون للحي الأكرم سجل مرق ذا التوع من اللذاواق وقهما يان 
نشير إلى بعض المصاديق في هذا الشأن 

أ النبي رحمة للعالمين: إن من بين المباني النظرية والتكوينية لخلق 
المداراة وسجيتها هي أنها تعود إلى صفة الرحمة والجود في نفس الشخص 
المداري. وقد وصف القرآن الكريم منذ البداية رسول الله بأنه رسول الرحمة لا 
ملي عي إل بع رضية اميم الدالن قال بعادمه 


.17١ ج 945» ص‎ 705٠ العلامة محمد باقر المجلسبي» بحار الأنوار» ج 737" ص‎ )١( 


504١ 


- 


وَمَا أَرْسَلْنَاكَإِلأرَحْمَةَ ِلْعَايِنَ 4 7"". 


إن هذه الآبة من خلال توظيفها لأكثر من أداة للحصرء من قبيل حرف 
النفي «ما». وأداة الاستثناء «إلا» تحصر مهمة النبي الأكرم ييَلةّ في كونه رحمة 
لجميع العالمين, ما يعني أن دائرة رحمته تشمل المسلم وغير المسلم. 

وهناك آية أخرى تبيّن كيفية تحلق المسلمين المخلصين والأصفياء. بل 
قال تعالى: 

< قبا رَْمَةٍ من الله لذت لَهُمْ وَلَوُْنْتَ مَظَا علط الْقَلْبِ لأْمَضُوا منْ 
مس 01 
نا 

يفهم من هذه الآية أنها تأمر النبي بالمثابرة على صفة الرحمة والتواضع 
للمسلمين, بغية استحكام جبهة المسلمين في ظل هذه الرحمة. 

وناك آية" أخرزق تصف: الدن «الأكرع. قله والمسلنين. بالتماسك 
والاتحاد والتراحم فيما بينهم. إذ يقول تعالى + هد وشول 2 
َشِدَاءُ عَلَ الْكُمَارِ رُعمَاء يَِتَهُمْ # 27 

ب - الني مأمور بالتواضع وبسط الجناح للناس: هناك من آيات 
القرآن الكريم ما يأمر النبي الأكرم يله بخفض الجناح للمؤمنين» وهو أمرٌ 
يبت أهمية التواضع في هداية الأمة. وفي ذلك يقول الله تعالى: 


.١١1/ الأنبياء:‎ )١( 
.١859 آل عمران:‎ )5( 
.79 الفتح:‎ )9( 
5014 


- م وَاخْفِض جَتَاحَكَ ِمَنْ اَبَعكَمنْ الْمُؤْمِنينَ 4 2"7. 

-« وَاخْفْضُ جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنينَ # 7". 

ج - النبي رؤوف بالمؤمنين وحريص عليهم: يؤكد القرآن الكريم على 
أن النبي الأكرم ييه حريص على هداية المسلمين وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة. وهو رؤوف ورحيم بهم ويعرٌ عليه أن يرى ما يؤذيهم» قال تعالى: 

١‏ لَقَذ جَادَكُمْ وَسُولٌ ين أَنَفْسِكُمْ عَزِيرٌ عليه ما َيثْْ حَرِيضصٌ عَلَيكُمْ 
ِالْمُؤْمِينَ رَعُوفٌ رَحِيمْ 4 7" 

د النني مأمور ممداراة الناس: روي عن النبي الأكرم يَيَلْةُ نفسه أنه 
صر بأند قدا آم جداواة الدا يوضفه تبياً مبعوثاً من قبل' لله سحاد ومال» 
وذلك إذ يقول: 

-«أموث عداراة الناين كما أمرت ليغ الرنبالت”, 

«أمرني ربّي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض)7”. 

داوعاء جترائيل إلى التي فقال يا محمده.ربك يتزوك' السلا ويقول 
ا علق 0 


.35١6 الشعراء:‎ )١( 

(؟) الحجر: 8/8. 

.١78 التوبة:‎ )"( 

(5) أبو محمد الحرّان» تحف العقول عن آل الرسول» ص .8١‏ 

(5) محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي» ج ؟» الإيوان والكفر باب المداراة» ح 5» 
ص7١١.‏ 

() محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي» ج ؟. الإيوان والكفر باب المداراة» ح ”2 
ص .١١7‏ 


1 _ 


ه - الني مأمور بالعفو وطلب الغفران: وهناك مرحلة تفوق المداراة 
وهي مرحلة العفو والغفران عن الخاطئ والمجرم. وذلك بأن يقوم الشخص الذي 
يتعرئض للظلم بالصفح والعفو عمّن ظلمه. والأسمى من ذلك أن يطلب من الله 
سبحانه وتعالى أن يعفو عن الخناطئ؛ وقد تجلت كلتا المرحلتين في شخص النبي 
الأكرم يَييل. 

إن الآآية الآنية التي تؤكد أولاً على اتصاف النبي الأكرم ييلْةُ بالرحمة - 
على ما مر بيانه - تأمر النبي في المرحلة التالية أن يقوم بعملين تجاه أمته. وهما 
العفو عنهم. وطلب المغفرة لهم, وذلك إذ يقول تعالى: 

< فَاغْفٌ عَنّْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ # ("". 

يدرك القارئ من خلال مطالعته في المصادر التاريخية أو القصص 
المذكورة في القرآن الكر>, أن الأمم السابقة كانت تؤذي أنبياءهاء وكان هذا 
الأذى يبلغ بالأنبياء حدٌ اليأس منهم؛ فكانوا يهجرونهمء بل ويطلبون من الله 
إنزال العذاب عليهم وإبادتهم. إلا أن النبي الأكرم ييه رغم كل ما تعرض له 
من الاستهزاء ومختلف أنواع الأذى من قبل أشخاص معروفين بأسمائهم كما 
ورد في كتب الناريت7"", وروي عنه أنه قال: «ما أوذي ني مثل ما 
أوذيت»)7". فلم يقم النبي بلعن قومه. ولم يدع الله بإنزال العذاب عليهم, وإنما 
كان يقول «اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون»”؟. 


.١1859 آل عمران:‎ )١( 

(5) أنظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج كيص١7.‏ 
() العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج 779 ص 8. 
(:) المصدر أعلاه» ج /4, ص 21717 وج ١7ء‏ ص 175. 
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وقد بلغ النبي الأكرم يكِلْةُ في شدة تعلقه بهداية قومهء وتفانيه 
وإخلاصه في ذلك حداً عبّر عنه القرآن بقتل النبي نفسه من أجل تحقيق ذلك, 
عَولَ هالن: 

١‏ ملك بَاحِ تَْسَكَ َل آنَارِجِمْ إِنْ ينوا دا الْحَدِيثِ 

وقذا كان اتهير م امشركين "و :مكة من النى مع السنة على وسو 
لمعيه حتى أنزل الله آية يؤكد له فيها أنه سيقطع دابر المستهزئين. ويبشره 
بتحقيق النصر عليهم. وذلك إذ يقول: 

قَاضدَع با تؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ الْمُثْرِ كين بن إن كِينَ إِنَا كَمَيَْاكَ الْمُسْتَهْئِينَ ا 

- المداراة مع الأقليات الدينية: 

إن السلوك الاسلاي للرسول 182 :فق :مداراة النان لا تصن في 
تعامله مع المسلمين فقطء وإنا هو أصل عام وشامل لكل المواطنين في الدولة 
الإسلامية سواء أكانوا من المسلمين أم من غيرهم. فقد كان النبي الأكرم عَكلة 
يتعامل مع أتباع الديانات الأخرى (مثل النصارى واليهود) بصدر رحب ووجه 
طلق. 

وإن أحد أسس هذا الأصل قد تجلى في عنوان أهل الكتاب والبحث 
عن المشتركات في بعض المباني الدينية من قبيل الاعتقاد بالله والمعاد؛ إذ يقول 
تعالى: 


."5 الكهف:‎ )١( 
.5 5 الحجر 945 -40. وانظر أيضاً ابن هشام؛ سيرة ابن هشام؛ ج 27 ص‎ )0( 


>30 


ِل إِلَبَكُمْ وَِلَهُنَا وَإِلَهْكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَه 


كما تقثل ذلك في دعوة القرآن الكريم لأهل الكتاب إلى الحوار والاتحاد 
تحت لواء التوبحيد: إذ يفول تماك: < كل ها أهل الكتات كعَالوًا إلى كلمة سْوَاءِ 
ْنا وََتكُمْ أَلاَْيْكَ إلا لله وَلا نُشْركَ به شيعا # (" 


لقد كان النبي الأكرم 0 يترك لأهل الكتاب كامل الحرية في بيان 
معتقداتهم في مقام الاحتجاج والمناظرة. وكان يبادر إلى مناظرتهم والاحتجاج 
عليهم علمياً. وكان من أهل الكتاب من يفلظ له القول. وتبلغ به الجرأة إلى 
كوم الأ والفت فى القول أغيانا وان حي تحن قد إلبهد كنات 
جارحة حتى في إلقاء التحية؛ فيقول (السام عليكم) مثلاًء بدلاً من (السلام 
عليكم). فكان النبي يكتفي بالرد مستعملاً عبارة (عليكم). ولكن عائشة كانت 
تريد رداً أشدء فتتيرع من عندها قائلة «عليكم السام والغضب واللعنة يا 
تفقل الهوة نا إخيرة القردة لاز ين فقال ذا ؤسول اله 112 وا عائقة 
إن الفحش لو كان ممثلاً لكان مثال سوء. إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا 
زانه, وم يرفع عنه قط إلا شانه»”" 


وم يكن النبي ليكتفي بممداراة أتباع الأقليات الدينية في حكومته 
فحسب. بل كان يدافع عن حقوقهم الفردية والاجتماعية بشدة, وكان يضمن 


.55 العنكبوت:‎ )١( 

(؟) آل عمران: 55. 

() العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوا. ج 2١5‏ ص 190/8؛ محمد بن يعقوب 
الكليني» أصول الكافي» ج 7 ص .76١5‏ 


ك3"330> 


لهم الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم وطقوسهم العبادية. وقد نهى عن إلحاق 
أي نوع من أنواع العدوان والظلم والأذى بحقهم. وتوعد عليه بالعذاب في يوم 
القيامة. فقد روي عنه أنه قال: 
بغير طيب نفس منه. فأنا حجيجه يوم القيامة»(١)‏ 

«من اذى ذقا فنا خصمه. ومن كنت خصمه خصمته يوم 


القيامة»(؟ 


وكان النبي الأكرم 0 في حكومته الدينية يبرم المواثيق ويوقع 
معاهدات السلام مع مختلف الأقليات الدينية» ويبقى وفياً لذه العهود والمواثيق: 
إلا إذا قاموا هم بنقضها وخرقها. ويمكن لنا أن نشير هنا إلى أول معاهدة 
أبومها التي الككرم 1ع "آحل المدنة والبهودق البننة الأول من كوه 
والتي رأى فيها البروفيسور (هوستن سميث) أول معاهدة كتبت في بيان حرية 
المعتقد في تاريخ البشرية. فقد كانت مواد هذه المعاهدة وبنودها راقية ومتقدمة 
على توماتنكوقل 2 العاكيد هده المتاعدة-علىالعايقن. الستلمي:«وعلى 
حرية الممارسات الدينية, وأصول الدفاع المشترك7. 


ومن بين المعاهدات الأخرى التي أبرمها النبي الأكرم مَييْةُ معاهدته مع 
نصارى نجران, التي جاء فيها: 


.71 57 محمد محمدي ري شهريء ميزان الحكمة» ج “)ص‎ )١( 
(؟) المصدر أعلاه.‎ 
و8 انظ عل أحدى بياس : مكاتيب الرسول, ج ”7 ص 390 و537.‎ 


"1/ 


«وَلِتَحْرَانَ وَحَاسِيَ شيتِهم جِوَارٌ الله وذمة محمد النبى رسول الله على أنفسهم 


وَمِلَيهِمْ وَأَرْضِهِمْ وَأَنْوَالِهِمْ وَعَائِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَبِيَعِهِمْ وَصَلَوَاهِمْ لا يُميْرُوا 
.0 د« ةن 2 2 ص سه اس ة سيإءك عدوي يل كا "ل ف ع حا ا جك 2 1 
أسْقْقًا عَنْ أَسْفْفِيِ وَلا رَاهِبًا عَنْ رَهْبَايَهِ ولا وَاتِما عَنْ وَفَْانيه وَكُلَّ مَا نحت 


َ 0006 هف م كه ع 0 20 204 لطي “امن 032 ب 0 3 1 
نِدِ'يِمْ مِنْ ميل أَوْ كَثرء وَلَيْسَ ربًا وَلا دَمَ جَاهِلِيّة ... وَلا يُوَاحَدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بظلم 


و 


آتر. وَعَلَ ما في هذه الصّحِبَِةٍ جوَارٌ الله وَدْمَة الي أَبَدَا حَتّى عأ الله مره إن 
تَصَحُوا وَأَضْلَحُوا فم لهم َب مقن بظلم”". 

كما كان للنبي مواثيق ومعاهدات أخرى شبيهة بهذا العهد والميثاق مع 
القبائل'التهؤدية والتضرانية: الأخرى. من 'قبيل بق نقيق 7" وبي عادياء7", 
ولق 0 انق إيلة ولي وأهل 30 5 0 عن حل 
الأسوك الأعظء 1216 بوطد اراد و سترنه وسيايقة و ارين لمكم والسلطدد 


مداراة النبي مع المنافقين: 

عمد بعض الكفار والمشركين في عصر النبي الأكرم يَييةُ إلى التظاهر 
بالإسلام. مع بقائهم على ما كانوا عليه من عقائدهم السابقة قلباً وقالباً. وقد 
كان عدد هؤلاء الأفراد الذين تم التعبير عنهم في المصطلح القرآني ب«المنافقين» 
ملحوظاً. وكانوا يعملون أحياناً على تثبيط عزائم المؤمنين وإضعاف معنوياتهم, 


)١(‏ المصدر أعلاه» ج لاء ص 4١17 2104 4107 2159 ١58‏ محمد حميد الله مجموعة 
الوثائق السياسية» ص 8١‏ الرقم 40 فم| بعد. 

(1) أنظر: على جدي مبانجي: مكاتيب الرسولء ج لا ص 55 و590. 

2 أنظر: محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية» ص 77. 

)لظو امد اكه م 1 

(65) أنظر: المصدر أعلاه» ص ؟17” و5 7. 

() انظ امد اغلة ف وام 
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وكانوا يتعرضون لشخصية النبي الأكرم: ويستهدفون على العموم كيان الدولة 
الإسلامية. ولكي يفضح الله مؤامراتهم أنزل بحقهم سورة مستقلة اسمها 
«التاففون»» وقد اسعدلت على تخليرات للقي والسلمية من كيده ”3 
ونقاذ عقوف الشافات: لعاف رياقت ' الومليو ته 

عزائمهم في الحروب. كان المنافقون كذلك يتناولون شخصية الرسول ويتهمونه 
بالسذاجة وضعف الشخصية, من قبيل وصفهم إياه بأنه يسمع كل ما يقال له. 
ويقولون ما هو إلا أذن. ومع ذلك لم يتعرض النبي لهمء وقد ذكر القرآن هذا 
الأمر:واضقاً التي بأنه ألذن خين للمؤمتين::قال تعالى: 


عو 8ه و 3 


( وَمنْهُم ان ون الي وود هُوَ أَذنّ قل دن حَبْرِ لَكُمْ يؤْمِنُ بالله 
وَيُؤْمِنُ 5 وَرَحْمَةٌ لَِّذِينَ آمَنُوا ِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ 
َلِيمْ 4 ”") 

وقد بلغ الأمر بأحد المنافقين يدعى ذو الخويصرة إلى الاعتراض 
مولن على تفي العقائد فى قبل وشول انيل و تعكن: انلا ركم وقال له 
يا رسول الله اعدل! وهذا يعني بمفهومه أن النبي الأكرم لم يكن عادلاً في تقسيم 
الغنائم على المسلمين والعياذ بالله؛ فقال رسول الله ييلٌ «ويلك من يعدل إن 
أنا لم أعدل؟ وقد خبت أو خسرت إن أنا لم أعدل». فقال عمر بن الخطاب يا 


)١(‏ لا بد من التنويه إلى أن فضح المنافقين في القرآن الكريم لم يقتصر على سورة المنافقين 
فقط» بل هناك سور أخرى تعرّضت إلى مؤامرات المنافقين والكشف عنهاء من قبيل 
ما في سورة التوبة من الآية 54 فا بعدها. 

(؟) التوبة .5١‏ ولمزيد من التوضيح» أنظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» الميزات 
في تفسير القرآن. ج 9» ص 70". 


1 


وشو ل الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. فقال رسول الله 0 «دعه»20. 


وذات مرّة حاول عبد الله بن أي بن سلول. وهو من رؤوس المنافقين 
أن يستغل الخلاف الحاصل بين الأنصار والمهاجرين أثناء غزوة بني المصطلق. 
فعمد إلى إثارة الأنصار ضد المهاجرين ليخرجوهم من المدينة. وقد جاء ذلك 
منه بهدف بث الفرقة بين صفوف المسلمين. بيد أن رسول الله انتهج المداراة 
معه. وقال عمر مُرْ يه عَبّادَ بْن يثثر فَلْيقعلَُ. فقال لَه رسُول الله يي «مكيف يا 
عُمَرْ إِدَا تحَدتَ النَاسٌ أَنّ ححَمَدَا يَقْثلٌ أَضْحابة» 2"7. 

ثم قال رسول الله لابن عبد الله بن أبي بن سلول لما بلغه أنه يريد قتله: 
«بَلْ تَتَفْقُ به وَنْحْسنُ ضُحْبَتَةُ ما بَقِيّ م0 7". 

بل لم يتوان المنافقون عن اغتيال النبي كلما واتتهم الفرصة إلى ذلك. 
وتى ابزق الذاولاك الى فاء نينا النافتون لقال الزسول :نا كان منهم .فى 
حادثة العقبة بعد رجوع النبي الأكرم يَيْةُ من غزوة تبوك, وإليك بعض 
نصوصها على ما جاء في كتاب بحار الأنوار: 

«رجع رسول الله ييه قافلاً من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض 
الطريق مكر به ناس من أصحابه. فأتمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق 
أرادوا أن يسلكوها تمع كأخير رسول :الله علو جرهم كقال من شاء .متكي 
أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم. فأخذ النبي ييه العقبة. وأخذ الناس 
بطن الوادي إلا النفر الذين أرادوا المكر به. استعدوا وتلثموا وأمر رسول 


)١(‏ محمد بن علي الشوكاني» نيل الأوطار» ج لا ص 5 5 !؛ العلامة محمد باقر المجلسي» 
بحار الأنوار» ج ١‏ .ص 1/7. 

(1) ابن هشام» سيرة ابن هشام؛ ج ”2 ص 1 .7١‏ 

إفرف المصدر أعلاه. ص ٠8‏ 3 


.مم 


الوه حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه مشياً. وأمر عماراً أن 
يأخذ بزمام الناقة. وأمر حذيفة بسوقهاء فبيناهم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم 
من ورائهم قد غشوه. فغضب رسول اله ييل وأمر حذيفة أن يراهم. فرجع 
ومعه حجن فاستقبل وجوه رواحلهم وضربها ضرباً بالحجن, وأبصر القوم وهم 
متلثمونء فرعبهم الله حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه. 
فأسرعوا حتى خالطوا الناس, وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله 8 فلما 
أدركه قال: اضرب الراحلة يا حذيفة. وامش أنت يا عمار؛ فأسرعوا فخرجوا 
من العقبة ينتظرون الناسء فقال الني كاه يا حذيفة هل عرفت من هؤلاء 
الرهط أو الركب أنه )تفال .حديتة عرفك :مله فاقع وكالتن ركان للم 
الليل غشيتهم وهم متلثمون, فقال يَيَيةٌ هل علمتم ما شأن الركب وما أرادوا؟ 
قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا أظلمت بي 
العقبة طرحوني منهاء قالوا: أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس 
فتضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولون: إن محمداً قد وضع 
يده في أصحابه: فسماهم هما ثم قال: اكتماهي»7!. 

واللافت للاتتباه أن النبي الأكرم ييه كان في مثل هذه الحالات على 
ذوجة عالة "من اللاقة: وعدم الاتفعال فى مواسهة الأرمات نيت تراه يقدم 
المصلحة الأهم والمتمثلة في الحفاظ على بيضة الإسلام وسمعة كيان الدولة, فلا 
يقال في حقها أنها تقتل أصحابها؛ فيغض الطرف عن معاقبة المتأمرين. 

؟ - مداراة الني مع المخالفين والمتآمرين: 

لقد أقام النبي الأكرم مَيْيُ في المدينة المنوئرة دولة دينية فتية أحاط بها 


.7 57 ص‎ 7١ العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج‎ )١( 


من 


الكعوااء مزح شرك نكل وده العاتل انود هفابوالسيقه رمن القانقين الذي 
كانوا يتربّصون بها الدوائرء ويهددونها من حين لآخر. يضاف إلى ذلك أن 
نحن الجلقه ا اطعاف الأقان كارا لبإدززة لعنلت اراق إن إضفاك 


الجبهة الإسلامية عن وعي أو غير وعي منهم. 


ولكن لم يكن النبي الأكرم 2 مع المعارضين بعنف وحزم 
وقوة, وإنما كان يصفح عنهم ويعفو عن 0 ما أمكن, وهو أمرٌ يثبت غاية 
ما كان عليه النبي من الاتصاف بالحلم والمداراة. وفيما يأتي نشير إلى بعض 
هذه الحاللات: 


١‏ تقدم في بحث مداراة النبي الأكرم يي مع المنافقين أن مجموعة 
منهم حاولت اغتياله عند عودته من غزوة تبوك بتنفير ناقته من أعلى الجبلء 
ولكن الله فضح أمرهم. وآثر النبي أن يغض الطرف عنهم. وأن يعمل على 
مداراتهم 

؟ - حاولت بعض نساء اليهود في واقعة خيبر اغتيال رسول الله؛ 
فقدمت له لحم ضأن مسموم على سبيل الهدية. فأخبر الله نبيه بحقيقة الأمر, 
ولكن كان أحد المسلمين اسمه بشر قد تناول شيئاً منه؛ فمات على الأثرء ومع 
ذلك عفا رسول الله عنها(©. 


وفي زوايّة أخرى أنه أصدر حكما بقتلها”", ورغم أن حكم الرسول 
ونام حاب الندلء ولكن هذه الزؤايةاضاسية إلى إثبات تارضي: 


.7 45 ابن هشامء سيرة ابن هشام, ج "2 ص‎ )١( 
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دين 


#نالقد آثز الب أن يتهج سياس الرفق واللين مع قبيلة يي التضيز 
رغم تخطيط أفرادها لاغتياله. فلم يمارس العنف بحقها. وإنما اكتفى ااانه 
على أن تحمل أمواها معها؛ لأن احتمال التأمر منها كان وارداًء فكان ما قام به 
إجراء احتزازياء كى .لأ يصدر عتهه:ما لا مد عقباء في المستقبل 230, 

00 شُولُ الله صَلَ الله عَلَيْه وَآله وسَلَمَ الْمَيبِرَ إل مَكَة كب 
ي بَلْتعَةَ كتَابًا إل فُرَيْشِ 0 1 


- 


عَلَيْهِ وَآله وسَلَمَ ين الأمْر في السثر إليهي كم أ اقرَأة [قبل إنا [اقنافة عولاة 


أ 


100 


لبَعْض بَنِي عَبْدٍ الْمُطَلِبء ا َجَعَلنهُ في رَأْسهَا 
ثم قَتلّثْ عَلَيّْهِ فُرُوتجَاء ثُمَ كَرَجَتْ به وَأَنَى رَسُولٌ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَآله وسَلَمَ 


اليد م مِنْ السَّاءِ بها صَبَعَ حَاطِبٌ؛ فَبَعَت بأ طَالِبٍ وَالرَبْرَ بن الَْوَام رَضِيَ 


- 
ع 


بن أو بي بَلََْةَ كِتَابٍ إِلَ فُرَيْشٍء 


حَذَرْهُمْ ما قَد أَحمَعَْا له في أَمْرِحِمْ بَني أب أَحْمدَ العاف رَحْلها َل 
لاما ب لو ملا 00 


ِنْهُ قَالَثْ أغرض خش قعذث وريه لوث فاب يه تن فَعََهُ 
َيه َأنَى به رَسُوا الله صل الله عَلَيْهِ وَآله وسَلَمَ؛ قَدَ عَا رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْهِ وَآله 
ا 


0000 


وسَلَّمَ حَاطِئًا فَقَالَ يا حَاطِبٌُ مَا عمَلّك عَلَ هَذَا؟ فَقَالَ يا رَسُوَلَ الله ١‏ 


ع 
ع 
اها 
5 


5 هلهس ا 00 
لَمُؤْمِنٌ بالله وَرَسُولِهِ مَا غَيَْت وَلَا بَدَلْت وَلَكِني كنت أمْرَأ لَيْسَ لي فى القوم من 
.6 شاوه و امد و 06 ماق مقرل لل ف 1 عو موود ور لي 0 
أضل وَلَا عَشِيرَة وَكَانَ لي بَْنَ أَظْهْرهِم وَل أ فصَانَعْتهمْ عَلَيْهِمْ؛ فقال عَمَرَ 0 


. 19/7" أنظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج ”ء ص‎ )١( 


.م 


صَلَ الله عَلَيِْ وَآله وسَلَمَ وَمَا يُدْرِيك يا عُمَرُلََلَ الله كَدْ اطلَعَ إل أَضحَاب بَذْرِ يَوْم 
بَذْرِ كَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِْكُم تقد عَمَْت لَكُمْ؛ فََنْرَلَ لله تعَالّ في حَاطِبٍ ١‏ ها أَبَا 
الَذِينَ آمَنُوا لا تنَخِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَ كُمْ أَوْلِياء ُلقُونَ إِلَيِْمْ بالْمَوَدةِ # 27 إلى 
اح الي 50 

0 عندما فتح النبي الأكرم يي مكة المكرمة بعد أن بالغ المشركون 
والكفار فيها وأمعنوا في إيذاء رسول الله وحاربته. حتى قتلوا أعز الناس عليه 
من أهل بيته. ولم يكتفوا بقتل عمه حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه. حتق 
مثلوا بحثمانه الطاهر. كان الناس يتوقعون من النبي أن يبادر إلى الانتقام وأن 
شفيم فكة يداز عق .تاضيه “العدام-طوال"الأعوام' النضرفة: ولكن 'النين 
الأكرم ييه فاج الجميع بإصدار عفو عام وأمر المنادي أن ينادي بالأمان 
للجميع. حتى لمن دخل دار فلان وفلان» بل توجه إلى من ناصبه العداء طوال 
كل تلك الفترةء وقال هم اذهبوا فأنتم الطلقاء7". 


0 


.١ الممتحنة:‎ )١( 
1 ابن عنام وسيرة ابن مقامدج امن‎ 10 
5 أنظر: ابن هشام» سيرة ابن هشام» ج 4» ص‎ )"( 
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الشبهات التاريخية والاجتماعية 





























ركذن 
7-0 الال 

مرحلت الطفوئت والشباب» الأخلاق السلوحين والفردين 
للنبي الأعظم يا 


حاول بعض الناقدين أن يتشبّث بيتم البي الأكرم يَدَهُ حيث رحل 
والده عن الحياة قبل ولادته. لتلتحق به والدته بعد ذلك عندما لم يكن النبي 
الأكرم يََيَإنْةُ قد أكمل السنة السادسة من عمره؛ ليثبت أنه كان يعيش الحرمان 
على المستوى المالي والنفسي والعاطفي. وبذلك يكون لبي على مستوى 

«كان والد محمد ووالدته يعيشان في عسر وفقر شديد. محرومان من 
سبل الحياة العادية في تلك الفترة من حياتهما. فقضى محمد فترة الطفولة 
حبيس العزلة والعوز والفاقة. وخلافاً لسائر العرب الذين كانوا يتأقلمون مع 
ظروفهم القاسية فيتحولون إلى رجال أشداء محاربين يأخذون حقهم بقوة 
سواعدهمء كان محمد يعاني شضف العيشء. فتراه يبكي مثل النساء عند 
مواجهة قسوة الحياة. عندما أبصر محمد النور كان والده قد فارق الحياة. وأما 
والدته التي كانت تعاني فنن الأمراضن: الجسداية والنفسية فقد ماتت هي 


كان 


الأخرى بعد ذلك بست سنوات. وبذلك كان النبي منذ ولادته يعاني من اليتم 
والحرمان والبؤس والفقر ... إن هذه الأسباب وخاصة الإذلال الذي كان يلقاء 
من قاذة القوافل 'التجارية من اثزياء مكة قد خركناثر] كبيراً عليد: فكان لذلك 
دائم الاكتئاب والانطواء على ذاته)»7. 


الجواب: 

في معرض نقد هذه الشبهة وتحليلهاء يجب الالتفات إلى الأمور الآتية: 

١‏ -اشتغال أسرة الرسول بالتجارة: 

"تكن أسرة السو قمكة طن الأ إلى عاق الفقر تمن الدائية 
الاقتضادية مميك كانت" فتهن العازة وكانت. الجارة يدر عليهم أرياعاً 
طائلك 'وهذ انا يؤكد: عسوت الخد الأكبر' لني الأكزم كته وكدلك موت أبية 
عبد الله بعيداً عن الوطن أثناء السفر للتجارة, فمات هاشم ودفن في مدينة غزة 
في فلسطين. كما دفن عبد الله في الشام. ومع ذلك لا يمكن القول إن جميع الأسّر 
مق بق ناشم كانوا على "تسن ما كان عليه العباسن هب التي الأكزم 1112 مث 
الثراء. 

-الانتساب إلى «عبد الله» يستدعى اهتماماً خاصاً: 

على الرغم من فقدان النبي الأكرم ييه لأبيه قبل ولادته. إلا أنه 
حظي بمكانة مرموقة بين الناس بسبب انتسابه إلى عبد الله الذي كان يتمتع 
بمنزلة واحترام كبيرين من قبل أفراد قبيلته. فكان جميع أبناء القبيلة ينظرون 
إلى هذا الطفل بإكبار واحترام. وحتى جدّه عبد المطلب الذي كان يؤثر عبدالله 


.74 مسعود الأنصاري (روشنكر)»؛ بازشناسى قرآن» ص‎ )١( 


لين 


مزيد من الحب والتكريم قام بتعويض النبي الأكرم ته عن الفراغ الذي خلفه 
والده في حياته. ولا شك في أن هذا الطفل كان يتمتع بالنسبة إلى جده وأمه 


بأهمية قصوى؛ لكونه يمثل الذكرى الوحيدة التي تركها عبد الله لهما. 


 '"“‏ وجود الحاضنة والخادمة: 


لقد كان للنبي الأكرم يَييةُ في صغره على الدوام حاضنة ترعاه وخادمة 
تقوم على شؤونه. فكانت أمٌ أَيهن تشرف على تنشئته حتى في حياة والدته. 
وبعد وفاة السيدة آمنة. واصلت أم أيمن رعايتها للنبي الأكرم وعادت به إلى 
0 

5 - الاهتمام الخاص الذي أولته أسرة حليمة السعدية للني الأكرمكلة: 

وغنذما كان البي الأكرع. َكل في بيت تعليمة اللطدية.. كان يحظى 
بمكانة ومنزلة خاصة بين أبنائها بسبب ما كان يتمتع به من السجايا الأخلاقية 
الكريمة. فطبقاً لما يروى في الكتب التاريخية كان لوجود الرسول في بيت حليمة 
التعدية أثرا يوسا ق :دخول احير والوكة علق انعا وأهل بيكها. 

وعلى الرغم من أن التاريخ يتحدّث عن إحجام الكثير من المرضعات 
عن القيام بمهمة إرضاع النبي لكونه يتيماً إلا أن هذا لا يتناسب مع المكانة 
المرموقة والماؤلة” الين كان يتتع .نينا عبد المطلك"فق قريشن القن كان عفل 
ليها وها بل الزؤانة الشديجة عي الى تقول 

إن النبي الأكرم يَيةُ هو الذي كان يرفض المرضعاتء في حين كن 
يتنازعن ويتسابقن فيما بينهن على إرضاعه؛ فقد سأل مجاهد ابن عباس هل 


ع 


كانت المرضعات يتنازعن على إرضاع محمد؟ فقال نعم وأقسم باللّه أن جميع 


ا 


نساء الجن والإنس تنافسن على إرضاعه. ولكنه لم يرتض غير حليمة 
الو 

0 الاهتمام الخاص بالنبي من قبل عبدالمطلب: 

على الرغم من تعلق إرادة الله برحيل أم النبي أمنة بنت وهبء, وهو في 
البخةالسادسة فخ عير العريت» إلا أن هدم الطبية ل تكن اتا في حرفا 
النبي أبداً؛ لأنه كان يتمتع بحماية ورعاية كبير قريش جدّه عبد المطلب. 

لقد كان النبي الأكرم يَيةُ منذ نعومة أظفاره ينعم بتكريم جده 
عبدالمطلب. وكان عبد المطلب ينسب محمداً ييه إلى نفسه. فلم يكن يقول إنه 
عند عبن القت نا ادبتو الدرونا ولني »ا كن وش رامن سورض أل 
يشعر بالغربة بين أبناء عبد المطلب. أو أن يشعر بأنه دونهم في الحصول على 
اهتمايه7". 

بالاسناد عن ابن عباس قال: كان يوضع لعبدالمطلب - رضي الله عنه 
دافرافن و ل لكيه 50 ملسن عليه أخل فاكلا انه وكان بثو فلسوق 
حوله حتى يخرج عبدالمطلب. وكان رسول اله كله يخرج وهو غلام فيمشي 
حتى يجلس على الفراش فيعظم ذلك أعمامه, ويأخذونه ليؤخروه. فيقول لهم 
عبدالمطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا إبني! فوالله إن له لشأناً عظيماً. إني أرى 
أنه سيأتي عليكم يوم وهو سيدكم, ثم يحمله فيجلسه معه. ثم يلتفت إلى أبي 
طالب وذلك أن أبا طالب وعبدالله رضي اللّه عنهما من أم واحدة ‏ فيقول إن 


2١ أنظر: العلامة السيد جعفر مرتضى العاملٍ» الصحيح من سيرة النبي الأعظم» ج‎ )١( 
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حكن 


هذا الغلام شأناً عظيماً فاحفظه واستمسك به فإنه فرد وحيدءوكن له كالأم, 
لأايضل إليه شىء يكرهه .ثم يله علق عاتقه:فيظوقت:به أسبوعا [أي سبعة 
افوا ونام 

كان النبي الأكرم يَييةُ يعيش في كنف وحماية جدّه عبد المطلب. وكان 
عبد المطلب قد أحسن رعاية حفيده حتى أنه لم يكن يتناول الطعام حتى يأتي 
عند ويشناركه الجلومن 'علن ١‏ اكائياة: وغتالك «رؤاية توك أنه كان على عله 
بنبته. وطبقاً هذه الرواية فإن عبد المطلب قال لمن أراد إزاحة النبي عن 
مكانه: اترك ولدي فإنه ملك7". 


عندما توفيت أم النبي الأكرم يَييلْةُ آمنة بنت وهبء قام عبد المطلب 
بكفالة البي. وأولاه من العطف والحنان ما لم يوله لأحد من أبنائه. وكان لشدة 
عطفه عليه أنه لم يأكل طعاماً إلا وقال «إيتوني بولدي»07”". 

توفي عبد المطلب عندما كان النبي الأكرم ييلْةُ في السنة الثامنة من 
عمره الشريف, ولكنه قبل موته أوصى أبا طالب أن يتكفل برعايته؛ إذا كان 
أب و طالب شقيقاً لنبد اله فقد كادت أمهما فاطمة المغرومية. وكان من الطبيمئ 
لذلف: ان يكون أكمر سنانا وغطفا كل اتن هيه الرسينه وقد كان أبر طالب 
وزوجه فاطمة بنت أسد من الفضائل والمكارم الروحية والطهارة النفسية بحيث 
استحقا أن يحظيا بشرف كفالة النبي الأكرم يِل (4». 


. ٠١59 قطب الدين الراوندي, الخرائج والجرائح» ج ". ص‎ )١( 
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51١١ 


فلن أدرك غبدالظلئ درفي" أنه عدت الوفاة وعهد 1112 علن 
صدره وهو في غمرات الموت, وهو يبكي, ويلتفت إلى أبي طالب رضي الله 
عنه - ويقولأبصر أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أبيه, ولا 
ذاق شفقة أمه .. يا أبا طالب إذا أدركت أيامه فاعلم أني كنت من أبصر الناس 
له. وأعلم الناس به. فإن استطعت أن تتبعه فافعلء وانصره بلسانك ويدك 
ومالك فإنه ‏ والّه ‏ سيسودكم, ويملك ما لم يملك أحد من آبائي. هل قبلت 
0 
5 - الاهتمام الخاص من قبل أبي طالب بالنبي الأكرم صَيَاهُ: 


بعد وفاة عبدالمطلب اتتقلت كفالة النبي إلى أبي طالب. فضمّه أبو طالب 
إلى كنفه وبيته. ودافع عنه بكل وجوده وكيانه مدّة حياته. وحيث كان أبو 
طالب كبير مكة, فلم يبخل على النبي بجميع أنواع الدعم والتأييد والنصرة, 
عق كان التى, يدع يدعم :التق «ظطوال “دعوعه .وعملة لزسالة:السمات:وكانت 
فوشن بسي هذا الدغع شك م أى أهان: النون الأكوم سوب وكذا الس 2 
يفكر النبي بال هجرة من مكة المكرّمة إلا بعد رحيل عمه أبي طالب. 

وقد بلغ دعم أبي طالب للنبي الأكرم أنه كان يتولى حراسة النبي في 
شعب أبِي طالب بنفسه. وكان في بعض الليالي حيث يغفو الجميع يغير مكان 
نوم الرسول فيتيم ولذه علياً مكاته:«يضى إذا :وفع مكروه:وقع على ولذه 'وليس 
ا ال 


.٠١ 74 قطب الدين الراونديء الخرائج والجرائح؛ ج “اء ص‎ )١( 
.7”41١ أنظر: السيد جعفر مرتضى العاملٍ» الصحيح من سيرة النبي الأعظم» ج١. ص‎ )5( 


دلذكنا 


وأما زوج أبي طالب فكانت في غاية الحنو والعطف على رسول الله في 
صغره. وكانت للنبي بمنزلة أمّه. فقد روي عن رسول الله لما توفيت فاطمة بن 
أسد. وكانت مسلمة فاضلة, أنه قال: «اليوم ماتت أميء وكفنها بقميصه ونزل 
على قبرها واضطجع في لحدها. فقيل له يا رسول الله لقد اشتد جزعك على 
فاطمة. قال: إنها كانت أمي. أن كانت لتجيع صبيانها وتشبعنيء وتشعثهم 
0000 

وبذلك فعلى الرغم من فقدان النبي الأكرم يه لأبويه في الصغرء وكان 
ذلك يمثل مصيبة كبيرة له. إلا أنه لم يترعرع وسط الحرمان والعوز والفقر 
والفاقة أبداً. وإنما قام أهله وأسرته بالتعويض عن يتمه بأفضل أنواع العطف 
والرعاية والاحتضان. 


* الشبهة الثانية: العمل في رعى الأغنام: 


هناك روايات تقول إن النبي الأكرم يَييُ قد مارس العمل في شبابه في 
رعي الماشية فترة من الزمن. فتمسك البعض بهذه الروايات لتشويه صورة 
النبي. فقال: 

«في الفترة ما بين السنة العاشرة إلى الرابع عشرة من عمر النبي أرسله 
عمه أبو طالب ليعمل في رعي جمال القوافل التجارية بين مكة وسوريا. وادعوا 
أن :الف عندما يلغ اناس والمشرين م عسره لم يكن له مزه مالي يلتعي 
به على رفع ضرورات الحياة وضمان معيشته اليومية؛ فاشتغل لذلك في رعي 
الماشية الذي كان يعد من أرذل الأعمال. وحيث كان هذا العمل من الأعمال 


تكن 


الوضيعة: فقد تخلى.غنه ليعمل في التجارة» 217. 


الجواب: 

في معرض تحليل هذه الشبهة لا بد من ملاحظة النقاط الآنية: 

١‏ رعي الأغنام من المهن المألوفة لأهل المكة: 

كان رع المواشي ولا يرال :هن الممن'المألوفة» وق الأرمنة القدعة كان 
الزراعة ورعي الماشية من الأمور الضائعة الى يتهتهنا سكان القرى والأرياف» 
عق ادن أحياناء وكان كثير من الناس يلجأون إلى تربية المواشي ورعيها 
كسا لقوت الحياة: وقد:مارسن هذه الليئة تح الششطيات الكبيرة: في الناريخ: 
من هنا لا يمكن وصف العمل في رعي الماشية بأنه من الأعمال الحقيرة 
والوضيعة مطلقاً. 

لقد. كانت كل أسرة تحتفظ - حسب إمكاتاتها - بعدد من رؤوس 
الماشية بطبيعة الحالء وكان من الطبيعي أن ترسل بعض أفرادها من اليافعين 
لرعيها من حين لآخر. وقد يباشر العمل الرجال الكبار في الأسرة أيضاً. 

ف الأزينة التدفة كات الزواعة ورعي الوافق ين أكدز المهن طيوعاً 
بين المجتمعات الإنسانية. وفي أجواء مكة وما ها من الموقع الجغرافي. كان العمل 
في الزراعة عونا أواشحيع ا وهو أمرٌ اضطر معه أهل مكة إلى ممارسة 
التجارة أو العمل في رعي المواشي (الأعم من الأغنام والإبل والخيل). وكان 
من الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يعمل النبي الأكرم يَيةُ في كلا الحقلين. 


.7”94 مسعود انصاري (روشنكر). بازشناسى قرآن. ص‎ )١( 


ف نا 


؟ ‏ اعتراف صاحب الشبهة بممارسة الأنبياء لرعي الماشية: 

ولكن هذا الكاتب نفسه الذي يطرح هذه الشبهة, قد أذعن في كتاب 
آخر أن رعى الماشية ل يكن معدودا من الأعسال الوضيعة انداكه وأن كبيزاً 
من الفتيان كانوا يشتغلون في رعي المواشي 

«في فترة من الزمن اشتغل محمد مثل سائر الفتيان في مكة برعي 
الأغنام في صحرائها. وبعد أن بُعث نبياً أشار إلى تلك المرحلة من حياته التي 
قضاها برعي الأغنام. معتبراً ذلك من علامات الرسالة. حيث كان جميع 
الأبياء فذ سنا زتعا ريغن امافي” 

- إنكار أن يكون النبي قد عمل أجيراً في رعي الماشية: 

وبطبيعة الخال لا بنذ وما قاله بعضن لم0 من أن النبي قد عمل 
أخاوا لد بعض أهل مكة في رعي ماشيتهم؛ وهذا ما أكد عليه ابن واضح 
اليعقوبي في تاريخه, إذ يقول «لا كان أجيراً لأحدٍ قط». 

كما عمد بعض العلماء إلى رفض هذا الكلام من البخاريء وذلك 
بالنظر إلى أن النبي قد أضاف إلى هذا الحديث عبارى «لأهلي», وهو أمرٌ 
قم نه كان عرف القند المت ربش لاو 


.”” مسعود انصاري (روشنكر)» كوروش بزرك ومحمد بن عبد الله ص‎ )١( 

0 أنظر: تقي الدين المقريزي» امتاع الأسماع» تحقيق محمد عبد الحميد النميسي» ج 2١‏ 
ص" ١؛‏ أبو بكر البيهقى» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تحقيق 
عبدالمعطي قلعجي» ج ١‏ ص ١١؛‏ شمس الدين الذهبي» تاريخ الإسلام» تحقيق 
عبدالسلام التدمريء ج »١‏ ص 4 0» حيث نقلوا بأجمعهم عن صحيح البخاري. 

8 ظحي هادي التوسني الحروي جاريم قدي ناد عسي عل العري 2 1 
ص 7559. 
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وقال الأستاذ جعفر مرتضى في هذا الشأن: 

«يذكر المؤرخون أنه عل قد رعى الغنمفي بني سعد. وأنه رعاها 
لأهله. بل ويقولون رعاها لأهل مكة أيضاًحتى ليذكرون والبخاري منهم في 
كتاب الإجارة وغيره أنه يَيْةُ قال: (ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. فقال 
أصحاهوأنت؟ قال: نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة) وفسرت 
القراريط بأنها أجزاء الدراهم والدنائير يشترى بها الحوائج الحقيرة. ولكتنا 
نشك كثيراً في أن يكون ييه قد رعى لغير أهله بأجر كهذاء تزهد به حتى 
العجائز. ولا يصح مقابلته بذلك الوقت والجهد الذي يبذله في رعي الغنم, نعم 
نشك في ذلك, لأننا نجد: 

أولاً: أن اليعقوبي ‏ وهو المؤرخ الثبت ‏ قد نص" على أنه يله م يكن 

وثانياً: تناقض الروآيات» فبعضها يقول لأهلئ, وبعضها يقوللأهل مكة: 
وبعضها يقول بالقراريط, وأخرى قد أبدلت ذلك بكلمة «بأجياد» ... ثم ختم 
العلامة السيد مرتضى جعفر العاملي كلامه قائلاً: «لا يمكن الاعتماد على هذه 
الرواية»7©. 

وقد سبق أن ذكرنا ‏ بالالتفات إلى حديث رسول الله - أن جميع 
الأنكاف "قل فارسو اكيس رفي ماشه وقد م يان تح ماله وعن النين 
كوس كلع له للنافية !"لوقيل اعيل أجيرا الى عيب فرعن الأخنام 


(1) أنظر: ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري شلبي» ج١2‏ 
ص ج5ءصضص اال 


(5) أنظر: القصص 72. 
ك1" 


مها رواج :من |بنتي3ا". 

وه لا يدق القول بان سال ون وشو ك الك 1 (وشائن لديا 
بالالتفات إلى الظروف الزمنية كانت مسألة شائعة ومألوفة ومقبولة. ولكن 
بالالتفات إلى الشواهد المتقدمة فإن النبي الأكرم ْله لم متهن هذه المهنة 
ومقة احيرا نعم يمكن أن يكون قد مارسها لمساعدة أسرته أو مرضعته أو 
جده وعمه لا غير. 

؟ - تناسب وعلاقة مهنة رعي الأغنام مع النبوة: 

ورد في الروايات أن أكثر الأنبياء أو جميعهم قد عمل لبرهة من الزمن 
في رعي الماشية. وقد يتم التساؤل هنا عن العلاقة بين هذه المهنة وبين مقام 
النبوةء وخاصة فيما يتعلق بنبوة النبي الأكرم يَيَلُ. 

أ- ممارسة الصبر والحلم: لا شك في أن العمل في رعي الماشية وخاصة 
في صحراء مكة اللاهبة. هو من الأعمال الشاقة, التي لا يمكن لأي شخص أن 
يضطلع بها. وإن اشتغال النبي الأكرم 0 في رعي الماشية يؤسس لأرضية 
اليكو رشك اعسات انوا لساك :و لعو رطف ال سوك تراه من قبل 
المخالفين من أعداء الرسالة. وبعبارة أخرى إن اشتغال النبي الأكرم ييه بهذه 
الحرفة يعد نوعاً من التمرين واختزان التجربة التي تمكنه من تحمل أعباء النبوة. 

ب - الابتعاد عن الفضاء الثقافي والاعتقادي الملوّث في مكة: لقد كانت 
الثقافة السائدة في مكة ثقافة جاهلية ومنحطة. حيث كان أهل مكة يعبدون 


الأصنام التي يصنعونها بأيديهم. ويؤمنون بالخرافات والأساطير. وكان من 


.181 أنظر: قطب الدين الزاوندي؛ الخراقيع وجراف ج لاضن‎ )١( 


”1/ 


سآن اشتغال' لني الأكرم. 136 برعي الماشية أن يبعده غن :هذه الأجواء 
التقافية والعقا قدي الفاسادة: 

ج - مهنة الرعي فرصة دراسة الكون ونظام التكوين والتدبر في الآفاق 
من خلال الابتعاد عن ثقافة الشرك السائدة في مكة, كان النبي الأكرم ييه 
عَضَل على :فرضة التدير فى الما الفعمة بالتجوم وهو :ف فلب الصحراءء 
وهو أمرٌ يوفر له أجواء مناسبة للتمعن في آثار حكمة الخالق وبديع صنعه وما 
يكتنف هذا الكون من الأسرار. وهكذا يرتبط بخالق هذا النظام الكوني, تهيداً 
لتزول الوسفي رغليد 1. 

ل الشب لشبهة الثالثة: شاب مغمور وغير مؤثر: 

هناك من المعاندين من لا يرعوي عن ذكر أي شيء من أجل الوصول 
إلى غايعه المسيلة بتشويه الشتاخة المقدسة للنبي الأكرم علو كما سبق هم أن 
تذرعوا ييتم النبي الأكرم: والقول؛ 

«عندما كان محمد يعيش في الفقر والفاقة. كان مثل جميع الأفراد الذين 
يعانون من -عضبية المزاج“قافداً للحيوية وتمول إلى شاب انطوائي مهروق: 
ويشكل غاة قد كان غم و شيايم وقبل'ادغاء التنوة رنتلاً مقموراً لايديا 
به, وم يكن يتمتع بشخصية مر و30 


الخوان: 


إن دعوى أن النبي كام مغموراً وغير فاعل أو مؤثر في المجتمع المكي, 


(؟) مسعود انصاري (روشنكر). بازشناسى قرآن. ص .5٠‏ 


كنا 


يحرد ادعاء اعتباطى. وإن الأدلة والشواهد تثبت العكس من ذلك قاماً. 
فقذ كان النئ: الأكزم معروفاً بيك أهل مكة يسجاياة الحميياة والخلاقة 
الكريمة, وكانت التقاليد والأعراف القبلية تقضي بعرفة أبناء القبائلمنذ ولادتهم. 


١‏ ظهور العديد من المعجزات التي رافقت ولادة النبي الأكرم: 
من ناحية أخرى يجب القول هناك طائفة من الروايات أثبتت وقوع 
الكثير من المعجزات التي اقترنت بولادة النبي الأكرم مك واطلع عليها عامة 
الناس من خلال أخبار الكهان فأخذوا لذلك ينظرون إلى محمد بوصفه صاحب 
شأن حتى في طفولته 27. 
؟ ‏ تحديد الهوية الحقيقية والاعتبارية للنبي من قبل اليهود: 
الشاهد الآخر أن النبي الأكرم ييه سافر في صغره إلى المدينة برفقة 
أمه. وطبقاً لرواية أم أيمن, فإن اليهود في المدينة قد عرفوه وأخبروا بنبته”". 
كما أشان الفرآن: الكري إلى :هذه الحقيقة عبينا أن اليهود كانوا :يعرفوق 
الدى كما يعرفوك باهم الذين هم من أصلاهم. قال تعالى: طالَّذِينَ آنْناهُمْ 
وَحُمْ 


7 
-ه َك - 


الْكِتَابَ 6 كا يَعْرِفُونَ أبَْاءَهُمْ وَإِنَّ كرِيقَا مِنْهُمْ لَكْتْمُونَ الْحَقَّ 
يَعْلَمُونَي 9 

ولقل؟ قو عد الايد 7 ذوكاف دق اخبال' ليود 2 أجلو اشاكان 
يقول «أنا أعلم به مني باع 


(9) أنطرقطب الدين الراؤفذيء اللتراتع والخبز اسراح لاضن *1. 

(5) أنظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج 7 ص 71794. 

.١55 البقرة:‎ )"( 

(4) أنظر: ناصر مكارم الشيرازي» تفسير نمونه (التفسير الأمثل)؛ ج١»‏ ص 7177. 


حاكن 


وطبقاً لتصريح القرآن الكريم إذ يقول «وَلَمَ) جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله 
مُصَدّقٌ يا مَعَهُمْ وَكَانُوا من َبْلُ يَستَفْحُونَ عَلَ الَِّينَ كمَرُوا قا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا 
كَمَرُوا به فَلَعْنَةُ الله عَلَ الْكَافِرِينَ؛ ('2, أن البهود عندما كانوا يندحرون 
أمام العرب. كانوا يقولون هم (أما لو بعث محمد لنخرجنكم من ديارنا 
وأموالنا)277: 


” - تسمية المواليد باسم «محمد»: 


«حمد» رجاء أن يكون من يبحمل هذا الاسم منهم هو النبي الموعوة 70 

؟ ‏ اشتهاره بلقب «الأمين»: 

واضح أن النبي لم يكن مغموراً بين الناسء ولم يكن مجهولا أبداء كما 
كان عامة الناس يعرفونه باسم «محمد الأمين». مما يؤكد فاعليته الاجتماعية 
في حفظ الأمانة وما إلى ذلك من مكارم الأخلاق. وهو أمر لا ينسجم مع 
القول كآنه كان بيغا ىمع الانطوائية يز 


0 -المساهمة في «حلف الفضول»: 


هد|اوقدَ سهد رسول الله عللة:ي بابد في.مكةا حلت الفضؤل»:وهناك 


.84 البقرة:‎ )١( 

(؟) أنظر: ناضر مكارم الشيرازي» تفسير نمونه (التفسير الأمئل)ج 1ص /141. 

أنظر: ابن سعد» الطبقات الكبرىء» تحقيق عبد القادر عطاء ج اصن 1175 

2( ابن سعكل» الطبقات الكبرى» ج 3 ص /4؟ ابن واخ ضح اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» 


لضن 


قول يقول إن هذا الحلف إنما عقد بتوجيه منه ييل ما يثبت أنه كان ناشطاً 
علق المتسرى الالمساعى. .ومناهرة .مستاكل الثاشى. والماتن الول تا رغ 
أنه لى يكن يرغب في التواصل مع المشركين كثير]7"©. 

7 - الرضوخ لحكم النبي في مسألة التنازع على إعادة الحجر الأسود: 

لقد كانت كلمة النبي الأكرم َيه نافذة على أهل مكة, وكان له بسبب 
ما يتمتع به من الشخصية الكبيرة تأثير واسع على أهل مكة. ومما يؤكد هذا 
المعنى حكمه في الغزاع بين القبائل على شرف إعادة الحجر الأسود إلى موضعه 
من الكعبة المشرفة. حيث أقر الجميع بأمانته وحكمته. فبادر النبي الأكرم كله 
التشالة القت لبا وتدازك مرا أوسك ووذ إلى إراقة الدماء2. 


)١(‏ حلف الفضول هو أحد أحلاف الجاهلية» قال ابن إسحاق على ما يرويه ابن الأثير في 
الكامل وكان نفر من جرهم وقطوراء يقال لهم الفضيل بن الحارث اللترهمي» 
والفضيل بن وداعة القطوريء والمفضل بن فضالة الجرهميء اجتمعوا فتحالفوا أن لا 
يقروا ببطن مكة ظالمأء وقالوا لا ينبغي إلا ذلك لما عظم الله من حقهاء فقال عمرو بن 
عوف الجرهمي (إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقر ببطن مكة ظالم .. أمر عليه 
تعاهدوا وتوائقوا .. فالجار والمعتر فيهم سالم)» ثم درس ذلك فلم يبق إلا ذكره في 
قريش.ثم إن قبائل من قريش تداعت إلى ذلك الحلف, فتحالفوا في دار عبد الله بن 
جدعان لشرفه وسنه. وكانوا بني هاشم, وبني المطلبء وبني أسد بن عبد العزى» 
وزهرة بن كلابء وتيم بن مرة؛ فتحالفوا وتعاقدوا أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من 
أهلهاء أومن غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه. وكانوا على ظلمه. حتى ترد عليه 
مظلمته» فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضولء وشهده رسول الله ييه فقال 
حين أرسله الله تعالى "لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما 
أحب أن لي به حمر النعم» ولو دعيت به في الإسلام لأجبت". ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» ج 7 ص 754- 0". 

(0) أنظر: ابن هشامء السيرة النبوية» ج ١‏ ص 191. 


حيضن 


كان النبي يتمتع بمكانة قدسية خاصة بين المسلمين. وكانوا لذلك 
يتبركون بماء وضوئه, ولا يفرطون بقطرة واحدة منه. وكانوا يحتفظون بخصلات 
مق تعره العتريفا لعشيرات الببنية. ومع :ذلك ل “تكن عياتم الخاطة. بعيدة 
المنال. فكان يعيش مثل سائر الناس, مع فارق أن سلوكه كان يقوم على أدق 
المعايير العقلية والشرعية, فلم تسجل ضده أي زلة أو خطأ في سلوكه وأقواله. 
من هنا ققد جعل. الله «سبحانه: وتعال جميع: .ما اشتملت عليه سيرة” النين 
الأكرم ميزه مثالا ينان يه المسلمون لنبل السعادة ف الدنيا والأتكرة كما 
وصفه القرآن الكريم بأنه لا ينطق عن الهوىء, وإن كل ما يقوله هو من وحي 
السماء الذي لا يتطرّق إليه الباطل. ومن هنا تثبت العصمة لرسول اله يله 
ومع ذلك لا يزال الأعداء والمعاندون يختلقون المعاذير ويثيرون بعض الشبهات 
الي عدف إل التيل من :مكاتعة السامية. 

ا الشبهة الرابعة: امروب من مواجهة جيش إبرهة: 

ذكر مسعود أنصاري في كتب له نقلاً عن شخص اسمه شي رينجر قوله: 

اقترنت فترة شباب النبي الأكرم هجوم إبرهة الحبشي على مكة, 
فحشد أبو طالب القبائل التي تقطن في مكة وما حوها للدفاع عن المدينةء وقد 
شارك في الإعداد لصد العدوان جميع الشباب والفتيان. ولكن النبي حيث كان 
يعاني من الضعف والاعتلال. لم تكن لديه القدرة على خوض القتال فاثر 
الهروبء وهو أمرٌ أثار سخرية أقرانه منه حتى اضطر إلى ترك بيت عمه أبي 
طالب. بل والخروج من مكة أيض”"©. 


3 3 2 - 
لق أنظر: مسعود انصاري (روشتكر). بازشناسى قران»ء ص 5"9؛ مسعود انصاري 
(روشنكر)» كوروش بزرك ومحمد بن عبد الله ص 0". 


فض 


القرا: 
-١‏ هجوم جيش إبرهة على مكة قبل ولادة رسول الله يَلهُ: 


لا تعدو هذه الشبهة أن تكون محرد افتراء لا يقوم على أي سند أو 
أناس مق الطيحة؛ ]ه" تخ :الووحوق 1١7‏ علق أن التي الأكرم عند 
هجوم إبرهة - الذي كان ملكاً على اليمن - على مكة خدمها. ونزول العذاب 
الإهي عليه بإرسال الطيور الصغيرة التي رمته بالحجارة حتى أهلكته وأهلكت 
جيشه. لم يكن النبي قد ولد بعد أو أنه كان حديث الولادة. وقد اكتفى بعض 
المؤرخين بالقول إنه ولد في عام الفيل. وهناك من قال: إنه ولد بعد شهرين من 
هجوم إبرهة, وطبقاً لهذا القول المجمع عليه من قبل المؤرخين لا يكون للنبي 


اقل عبيون وير اشر تاريخ الطبري» ج »١‏ ص 777؛ البلاذري» أنساب 
الأشراف, ج ١‏ ص /الا. 
قال نور الدين الحلبي (ولادته َيه قبل كانت في عام الفيل .. وفي تاريخ ابن حبّان 
ولد عام الفيل .. وعند ابن سعد ولد يوم الفيل» يعني عام الفيل .. وقيل: ولد بعد 
الفيل بخمسين يوم ىما ذهب إليه جمع منهم السهيلي» قال بعضهم وهو المشهور. قال 
وقيل بخمسة وخسين يوماء وقيل بأربعين يوماء وقيل بشهرء وقيل بعشر سنين» وقيل 
بثلاث وعشرين سنة» وقيل بثلاثين سنة» وقيل بأربعين سنة» وقيل: بسبعين سنة .. 
وعلى أنه بعد الفيل بخمسة وخسين يوماً اقتصر الحافظ الدمياطي (رحمه الله)» وعبارة 
المواهب حكاه الدمياطي في آخرين. وكونه في عام الفيل قال الحافظ ابن كثير هو 
المشهور عند الجمهور. وقال إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري: لا يشك فيه أحد من 
العلماء. ونقل غير واحدٍ فيه الإجماع» وقال: كل قول يخالفه وهمء أي وقيل: قبل عام 
الفيل بخمس عشرة سنة قال بعضهم: وهذا غريب منكر وضعيف أيضاً)» نور الدين 
الحلبي» السيرة الحلبية نور الدين الحلبي» (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)» ج 
اءصض 85-/ا4. 


فض 


الأكرم أي دور في عدم دفاع أهل مكة عنها في مواجهة جيش إبرهة, وهناك 
قول شاذ ونادر يقول إن ولادة النبي كانت بعد تلك السنة, ولكن حتى لو 
سلمنا هذه الرواية الشاذة لا يكون النبي في عمر يخوله المشاركة في القتال حتى 
يصدق عليه أنه فر من أرض المعركة. 

"١‏ عدم وقوع الحرب: 

لق شلا دلا أن الع لله حسوم جين إبرطة علق مكة كان ابا 
مع ذلك لا يمكن لشبهة هروبه من أرض المعركة أن تكون صحيحة:. وذلك لعدم 
حضول المعركةا أصلاً عق 'يصدق عليه أن هرب ستها فالمسالة من قبيل 
السالبة بانتفاء الموضوع. فقد قرر أهل مكة وعلى رأسهم عبد المطلب جد 
الرسول أن لا يدخل في قتال مع إبرهة. وقد كانت هذه الخطوة منهم خطوة 
حكيمة فرضتها المصلحة. ولم يكن سبب ذلك هو الخوف أو الجين. وإنما 
وجدوا أن الفرص بين الطرفين غير متكافئة. ولن تكون هناك فائدة من 
الوقوف بوجه هذا الجيش المجهز بأسلحة لم يكن يجدي في صدها أي سلاح من 
الأسلحة التي توفرت لديهم في حينها. نعم ذكر ابن هشام حصول مقاومات 
طفيقة هنا وهناك, إلا أن عبد المطلب بوصفه كبير مكة قد قال لإبرهة في لقائه 
رن 1 ارب اليل ولي َبَا سَيمَْعُهُ قَالَ: مَا كَانَّ لِيَْتَِمَ مئّي» كَالَ أَنْتَ وَذَاكَ 

.ثم َم ع َبْدُ اِبٍ » كَأََدَ بِحَلْقَةِبَابٍ الْكَغْبة وََامَ معة تقر ِنْ قُريْشٍِ يَذْعُونَ الله 

ويستنصر ونه عَلَ أبْرَكَةَ وَجنْدهِفَقَالَ عَبْدُ الِب وَهُوَ آخِدٌ َِلْمَةِ بَابِ الْكَغْبةِ: 

(اللهُمَ إنَّ الْعَبْدَ يَمْتَعُ ... رَحْلَهُ فَامْتَعْ حِلَالك 

لَايَغِْينَ صَلِيبهُمْ ... وَمِحَالُهُمْ عدوا يَالَف)27. 


.5 ١ ابن هشام, السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري» ج٠١ ص‎ )١( 


رضن 


 *‏ الإشكالات التاريخية على هذه الشبهة: 

ومن تاحية لخر نب القول' إن الذي طريعهذة«العنهة والتهنية: ل 
يلتفت إلى أن المؤرخين لعام الفيل يجمعون على الحديث عن عبد المطلب 
بوصفه كبير قريش227. فكيف يكون أبو طالب هو الذي يتولى عملية الإعداد 
قد ولد في تلك الفترة» لكان في كنف عبد المطلب ولم يكن في بيت أبي طالب 
حتى يكون قد هرب من بيته كي لا يشهد الحرب. وعليه فإن بطلان هذه 
الشبهة أوضح من أن تستحق الرد. 

تقرير آخر للشبهة (المشاركة في حرب الفجار): 

في تتميم الشبهة قد يقال إن النبي الأكرم ييه لم يهرب من مواجهة 
إبرهة؛ وإنما هرب من حرب أخرى هي حرب الفجار, ولو أنه لم يهرب لكان 
قد ارتكب قتلا. 

الحوافة 

للإجابة عن هذه الشبهة يجب الالتفات إلى النقاط الآنية: 

عندما كان النبي يافعاً وقع عدد من الحروب عرفت بحروب الفجار. 
وإِنما ميت بحروب الفجار لكونها قد اشتملت على تجاوز للأعراف والتقاليد 
المتواضع عليها بين القبائل العربية في خوض الحروبء أو أن منشأ هذه 
الخروي كان :توغا من الأغمال المخالقة القيم» وإن هذه المخرنوب قن وفعت فى 
الخو ار 


(1) أنظر: المصدر أعلاه» ج ١اءص‏ 428. 


مضنا 


قيل كان بين العرب أربع حروب أطلق عليها «حروب الفجار»؛ لأنها 
املق فلن كس ين الأمون فرشاو عالق 

الفجار الأولى: وقعت بين قبيلة بني كنانة وقبيلة هوازن. 

الفجار الثانية: وقعت بين قبيلة قريش وقبيلة هوازن. 

الفجار الثالثة: وقعت بين قبيلة بني كنانة وقبيلة هوازن أيضاً. 

الفجار الرابعة: وقعت هذه الحرب بين قبيلة كنانة وقبيلة قريشء وبين 
هوازن وقيس عيلان حيث وقعت الحرب بينهم في شهر رجبء. وقد حرم 


القتال فيه وإراقة الدماء. وقد كان قائد قريش في هذه الحرب هو (حرب بن 
امي والد أى سنيان 7 


وقد تحدث بعض المؤرخين عن مشاركة النبي الأكرم في (حرب الفجار 
الرابعة) وقد روى عن النبي أنه قال: «كُنْت [في هذه الحرب] أَنْبْلُ عَلَ أغامي 


- 


أَيْ أَرْد عََيْهمْ تَبْلَ عَدُوَهِمْ ِذًا رَمَؤْهُمْ 07 
١‏ -الاختلاف في النقل: 


ذك التعقوي ف تأريخه أن الني كان لد سبعة خش عام أثداء حيرت 
الفجار :كما 'تقل ابن حشاء عن غير ابق إسحاق أن وسول الله عل :قد 


10) أنظووعنيك سادى البواشلن العروية تاوف فق ملام شين عل العرى ع 1ه 
ص 307. 

(؟) ابن هشام, السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
الشلبي؛ ج ١ص‏ 185. 

() أنظر: ابن واضح اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» ج ؟.ص .١9‏ 


احرذنا 


حضر حرب الفجار مع أعمامه وكان له من العمر عشرين عاماً(١2.‏ إلا أن ابن 
إسحاق لم يذكر حضور النبي الأكرم في حرب الفجارء وإنما اقتصر على القول 
بأن النبي كان له من العمر في حينها عشرون سنة7'). وقد تقل الطبري ذلك في 
تأريخه أيضاً. 

وعلعوالظ ل عدراشل ابن تاف والطيرى حضون النى ىعري 
الفجار. وما رواه ابن هشام من مرافقة الننبي يله لأعمامه في هذه الحرب 
وكان له من العمر خمسة عشر عاماً مع الالتفات إلى تضارب النصوص في نقل 
هذه التسالة لد مكن اسان هذا العزين بطاها شمف 

ومن ناحية أخرى نجد اختلافاً كثيراً في بيان دور النبي الأكرم ييل في 
هذه الحروب. فكما رأينا فقد اقتصر دور النبي في بعض الروايات على دفع 
النبل إلى أعمامه وحفظ أموالهم7". وجاء في بعض التقارير الأخرى أن النبي 
الأكرم يَيْةُ قد شارك في هذه الحرب برمي بعض السهام وكان يتمنى لو أنه لم 
يفعل ذلك 040 

وهناك رواية ثالثة تقول إن النبي قد اشترك في حرب الفجار وصرع 
فيها رجلاً اسمه أبو البراء وأوقعه أرضاً*. ومع وجود كل هذا الاختلاف في 


)١(‏ ابن هشامءالسيرة النبوية لابن هشام, تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري الشلبي» 
ج ١ء‏ ص 185. بيد أن رواية العشرين سنة قد نقلها ابن هشام عن ابن إسحاق» 
أسار سير ارو فساماح لاضن 5 اء قتي 

(؟) أنظر: المصدر أعلاه. 

(8) انظ العيدر عه 

(4) أظر الشيزه لياوع اصن 16 

(0) نظن السب أغلذه عن 13 


وفضن 


بيان أصل مشاركة النبي في حرب الفجار والاختلاف في بيان دوره. يصعب 
أثبات المدعى. 


؟ ‏ عدم مشاركة بنى هاشم في هذه الحرب: 


ومن جهة أخرى يروى أن أبا طالب منع أن يشارك أي رجل من بني 
هاشم في هذه الحرب. وقال «هذا ظلم وعدوان وقطيعة واستحلال للشهر 
الحرام, ولا أحضره ولا أحد من أهلي. فأخرج الزبير بن عبد المطلب 
سعكرها وال :غود اله وق توعان البين وعوي ابن أمية “لا حشر أنراً 
تغيب عنه بنو هاشم؛ فخرج الزبير»”١".‏ 

وفي هذا الشأن قال بعض المحققين: 

«وفيما يتعلق بمشاركة بني هاشم في حرب الفجار. روي أن أبا طالب 
منع أن يكون فيها أحد من بني هاشم وقال هذا ظلم وعدوان وقطيعة 
واستحلال للشهر الحرام. ولا أحضره ولا أحد من أهليء فأخرج الزبير بن 
عبد المطلب مستكرها. وقال عبد الله بن جدعان التيمي وحرب ابن أمية لا 
نحضر أمراً تغيب عنه بنو هاشم فخرج الزبير.فقالوا [لأبي طالب] يا ابن مطعم 
الطير وساقي الحجيج لا تغب عنا فإنا نرى مع حضورك الظفر والغلبة. قال: 
فاجتنبوا الظلم والعدوان والقطيعة والبهتان فإني لا أغيب عنكم. فقالوا ذاك 
لك. فلم يزل يحضر حتى فتح عليهم.وروي عن رسول الله ييْلْةُ أنه قال: 
شهدت الفجار مع عمي أبي طالب وأنا غلام. وقيل إن أبا طالب كان يحضر في 


الأيام ومعها وسول :اله 12 فاذا خض ريت كانه قينا؛ فعرهزا البركة 


.١5 ابن واضح اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج ؟.ص‎ )١( 


لين 


و0 


ويبد أن المحققين المتأخرين لا يذهبون إلى هذا الرأيء وهناك منهم من 
قال بهذا الشأن: 


«ولكتندا'يذورنا 0 تشطيع : أن نوكن حيحة ذلههيل .تفلف كيرا 


فيه.وذلك لآمور: 


الأول: لقد وقعت حرب الفجار في الأشهر الحرم. في رجب. ولانرى 
مبرراً لأن ينتهك أبو طالب ومعه الرسول كيل حرمة الأشهر الحرم؛ كما يظهر 
ان زاجم سينا .وحياتنناء ومدى تيهنا كل هده الأمورة ذا نيما كانا 
مسلمين: بل لقد كان أبو طالب مستودعاً للوضاياء كما ورد في بعض الأخبار 
في الكاني. بالإضافة إلى نصوص أخرى تدل على عظمته وثبات قدمه في 
الدين ... إلا إذا وجّهت المشاركة بأن حرب الفجار قد وقعت في أشهر 
النسيء. أو في شعبان أو شوالء وكان سببها في الأشهر الحرم (وهو توجيه نور 
الدين الحلبي. مؤلف السيرة الحلبية). ولكنه توجيه لا يعتمد على أي تبتك 
تاريخيء فلا محال للتعويل عليه»7". 

طبقاً هذه الشواهد المتقدمة, وعدم وجود سند تاريخي معتبر يمكن 
القول إن النبي الأكرم َيل م يكن له أي دور في حرب الفجار. وإذا كان هناك 
إعتراو مخ العض .على إثبات مشاركة التي سرت الفجان” تقول أولا لينين 


ص 57١١‏ 
(؟) السيد جعفر مرتضى العاملي» الصحيح من سيرة النبي الأعظم؛ ج 27 ص /1717. 


خض 


فالد ا يفيت :فزان الي 'من المري فى أي مح المضادن التازمضية» وثانياً |3 
المماركة قيواا'ق تعب وفاعية متو عه عن اإموازا يتل" البو يت 
فت قد بالضقات”والمتمبال الاسافة مق فقيل لقره والشماعة ويه إن 
ذلك. 

الشبهة الخامسة: اتصاف النبي بالصفات القبيحة: 

لقد حاول بعضهم تشويه سمعة النبي الأكرم ييه من خلال وصفه 
بعض: الضفات. القيحة كنا صلم مؤلقٍ كناب (إسثلام وسسلناق) انقلا عن 
مويير حيث قال: 

«بالتزامن مع النزعة الشديدة التي أظهرها النبي إلى تحطيم الأصنام 
ونشر الدين والطهر في العالم» فقد تكشف عن حماسة شديدة إلى الأنا 
والاعتداد بالنفنس وحب الظهور»7". 

وجاء في موضع آخر: 

«إن النتيجة الواضحة التي يمكن التوصل إليها من خلال مؤلفات 
المختصين في الإسلام وكبار الحققين في التاريخ الإسلامي وخاصة المؤلفين 
العرب. هي أن الغاية التي كان ينشدها محمد من خلال دعوته إلى دين الإسلام 
هي التمول ع القتلطة وامان نوك يكن جيدقية إل بها دكين شار لصم 


أو رفع مستوى القيم الأخلاقية والأسانة 230 


7 ابن وراق» اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشنكر). ص‎ )١( 
و195.‎ 
.١9 مسعود انصاري (روشنكر)» شيعه كرى وامام زمان» ص‎ )١( 


ارين 


الخوات: 

فضلاً عمّا كان يتميّع به النبي من المنزلة والمكانة المعنوية بوصفه نبياًء 
فين اف له الود قل /العديق تومته نز | مقر أ مز فر الفكو إن هذا الود 
كان واضحاً عليه من الصغر وفترة الشباب وقبل البعثة, حتى شُّهر منذ باكورة 
أيامه بلقب «محمد الأمين». 

قال الواقدي في المغازي: 

«لقد حباه الله من كريم -00 ن غلب عليه لقب الأمين. فكان 

هناك كثير من القرائن والشواهد التاريخية التي تثبت أن النبي الأكرم كاه 
كا معزو فا بيخ الغاتن «الضدف :والكدالة وما إلنذلفه مف التسايا اللحادفية: 
وإن السيدة العظيمة خديجة الكبرى إنما قبلت الزواج منه لما توسّمته فيه من 
هذه السجايا الأخلاقية الكريمة. رغم تقدم الكثير من وجهاء مكة لخطبتها. لقد 
كلت انيد وضةامق أعرقه باد قريون وأسلون :ز أرمكون عاد وثرايا. 
وقد كان جميع الرجال في قريش يتمنى الاقتران بهاء وقد تقدم لا كثير منهم 
بالفعل وعرضوا عليها الأموال الطائلة. ولكنها رفضت الجميع واختارت 


حمدأءية من بينهم: لمعرفتها بما يتمتع به من الأخلاق العالية وشرف النفس 
والخصال الحميدة7". 


0) أنظر: السيد جعفر مرتضى العاملٍ» الصحيح من سيرة النبي الأعظم, ترجمه إلى 


كرض 


وبعد البعئة كان النبي الأكرم أسوة كاملة يتأسى الناس بسجاياه الكرية 
من جميع الجهات. وفي ذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: 

ٍِِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئةٌ 4 (1). 

وفي الحقيقة إن الأخلاق العالية والسجايا الكريمة التي كان يتصف بها 
النبي هي التي كانت تستقطب الناس إليه وتحببه إليهم, وقال تعالى في وصف 
أخلاق النبي الأكرم يد« قا ومن الله لنتَ لهم وَلَوْكُنْتَ قط مَل القَْبٍ 
ال كن 

كنا أمرة اث سبعانه وتعال :قائلة 


وَاخفِضُ جَتَاحَكَ لَنْ اتبَحَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ # 7. 

إن جميع هذه الموارد تحكي عن الأخلاق الكريمة التي كان يتمتع بها 
رسول اله ييل ولم يكن يتصف أبداً بالضفات الرذيلة التي حاول صاحب 
الشبهة أن يلصقها به من قبيل الأنا وحب الذات والشهوة إلى السلطة والركون 
إلى الدعة أبداً. وفيما يأقي نشير إلى هذا الموارد إجمالاً: 

١‏ - رفض الوعود الدنيوية وتسويده من قبل المشركين على مكة: 

يشهد التاريخ أن النبي الأكرم ييه لم يكن شخصاً متعطشاً إلى السلطة 
دعقي للضاة بؤالال” والتدوة تمه نالك ات كه الادهاء انه قد اماد 
استغلال موقعه الرسالي. فإن النصوص التاريخية المتوفرة بين أيدينا تثبت أنه 


.7١ الأحزاب:‎ )١( 
.١859 آل عمران:‎ )0( 
./8/ وانظر أيضاً الحجر:‎ .7١6 الشعراء:‎ )"( 


ضيس 


ليك عن إلى الجاهبوالتلطة أبداً, فعلى الراع كن عر كبان عزن 
التخلي عن دعوته وتعهدهم بأنهم سيجعلون منه أغنى شخص في مكة 
ويزوجونه من أجمل نسائهاء بل ويجعلونه بيدا عله , إلا أنه رفض التخلي 
عن دعوته, وآثر تحمل العناء وحتى الموت من أجل تلبية نداء السماء. وعدم 
الرضوخ لوعودهم رغم أن هذه الوعود كانت حقيقية؛ لأنه إنما كان يقوم 
بمسؤوليته التي كلفه بها الله سبحانه وتعالى. ولو أنه كان يسعى إلى السلطة 
لكان قبلها بمجرد عرضها عليه وتقديها له على طبق من ذهب. إلا أن النبي م 
يساوم أحداً ولم يقايض رسالته بحطام الدنيا. 


وفي ذلك يروي ابن هشام في سيرته: 


«قَالَ ابِنُ إسْحَاقٌ وَحَدََّنِي الزَهْرِيَ أنه أنَى بَنِي عَامِرِ بْنِ صَحْصَعَةً فَدَعَاهُمْ 
إِلَ الله عَرْ وَجَلَ وَعَرَض عَلَبْهِمْ تفْسَهُ كقَالَ لَهُ وَجُلٌ مِنّْهُمْ َرََيْتَ إن نحن بَايَمْاك 
عَلَ أمْرِك ثم أَظْهَرَك الله عَلَ مَنْ حَالمَك, أَيكُونْ لا الَْمْرُمِْ بَعْدك؟ كَالَ الْأَمْرُ إآ 


ريه 20 5 
الله يَضَعْهُ حَيْث يَشَاغ ( . 


؟ ‏ عدم توسيع رقعة الحكم بالحرب والسيطرة: 

إن من المؤشرات الأولى على التعطش إلى السلطة وتوسيع رقعتها. هي 
إثارة الحروبء أما النبي الأكرم ييه فإنه على الرغم من إرادته تحصين 
السلطة ورفع القدرة على إدارة المجتمع, إلا أنه لم يكن شخصاً طالباً للسلطة 
بحيث يستغزف جميع طاقاته من أجلهاء وإنما كان في ذلك واضعاً مرضاة الله 


(1) أنظرة ابن عشام» السيرة النبوية؛ تحقيق مضطفئ السقا وإبراهيم الأبياري الشلبي: 
اج١اءص‏ 516. 
(؟) المصدر أعلاه» ج ١ص‏ 575 -470. 


رفضن 


لقد كانت حروب النبي بشكل عام ذات طابع دفاعي. فكانت تأت إما 
في سياق الدفاع عن المدن أو لاستباق هجوم يخطط له العدو أو معاقبة العدو 
بسبب نقضه لعهوده وموائيقه. والذي كان يؤكد عليه رسول الله هو توسيع 
رقعة الإسلام وانتشاره بين القبائل. فكانت كل قبيلة تعلن عن إسلامها يبادر 
النبي إلى إعطائها كامل الصلاحيات في إدارة شؤونهاء بل كان يأمر بأخذ زكاة 
أموال الأغنياء من كل قبيلة وإنفاقها على فقراء القبيلة ذاتها فلا تخرج إلى 
القبائل الأخرى. وهو أمرٌ تسبب ببعض المشاكل للحكومات التي جاءت بعد 
رفول اله لال صمت اضراع شقن القائن. .على فاق وكا أنواها خلن 
فقرائها وعدم إرساها إلى المدينة, بينما كان أبو بكر يريد أن تكون جميع أموال 
الزكاة تحت إشرافه. فاندلعت لذلك بعض المعارضات التي تم قمعها تحت مسمّى 
حروب الردة7"". 

 "‏ التشاور مع الناس: 

لمرو عن اف شور واغكوال عل أناقيد لا قبل ليله ولا بعدهاء 
فقد كان شخصا متناغماً ومنسجماً مع قومه. وكان يستشير أصحابه في إدارة 
شؤون المدينة على الدوام؛ بل ويعمل أحياناً على طبق مشورتهم حتى إذا 
كانت على خلاف رأيه. كما حصل ذلك في واقعة أحد. 

شبهة الركون إلى الدعة: 


أما شبهة ركون النبي الأكرم ييه إلى الدعة والكسل فهي أبعد ما 


.757 أنظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج 7. ص‎ )١( 


كرون 


تكون عن الانصاف؛ لأن النبي قضى جميع أيام حياته ولحظاته بالجدٌ والعمل 
والمقابرة: وبطبيعة الخال لامكل تقارقكه بغيرة د الثائن فى .هذا الال فقد كان 
مالو اق الله علد قينا علن. اانه وارتطن النظل ضر فق الوه كا 
أقرانه يرونه وافر النشاط والحيوية بل كان النبي حتى ما قبل البعئة يذهب إلى 
العبادة في مغارة في منطقة جبلية في ضواحي مكة ذات تضاريس معقدة لا 
يمكن الوصول إليها إلا بشق النفسء وكان يقضي وقته هناك بالتهجد والعبادة, 
ولم يكن يكتفي بالتعبد في حلس بيته. 

لقد كان النبي الأكرم َيه أمة في رجل. كما هو شأن سيدنا إبراهيم لقلا 
بصريح القرآن الكربم, فقد خاض النبي في المدينة ما يقرب من كانين معركة, 
نيفق أند كان قائدا عسكزياً إن جائب كوف سياسياً وكام ذينيا برقا 
لمقتضيات هداية الأمة والاضطلاع بتعليمها وهدايتهاء وعلى الرغم من ذلك 
كانت له حياته التفصيلية. فكان يدير ما يقرب من عشر زوجات تعيّن عليه 
أن يفي باحتياجاتهن العاطفية والاقتصادية وأن يقوم بحل خلافاتهن أيضاً. 

وعلى الرغم من جميع هذه المشاكل كان صلوات الله عليه - من أكثر 
أفراد أمته عبادة. وكان من كثرة العبادة أن اعترضت بعض زوجاته على كثرة 
تعبده رغم أن الله قد وعده بالجنة. فلا حاجة منه إلى كل هذا الشقاء. وهذا 
بالإضافة إلى قيامه بمهة كتابة القرآن الكريم. فلو نظرنا بعين منصفة هل يصح 
لنا أن نتهمّه بالكسل وإيثار الدعة؟! 

ا الشبهة السادسة: لقب أبي القاسم يعكس الثقافة الذكورية: 

إن لقب أي القاسم “الذي كان سائدا في الثقافة: الي عاش الي في 
وسطها - أدّت ببعض المثقفين المتأثرين بالفزعة النسوية إلى اعتبارها دليلاً 


يان 


على غلبة الثقافة الذكورية في الإسلام وفي شخص النبي الأكرم يَييَة وقالوا 
بأنه إنها تأثر في ذلك ببيئته الجاهلية, ولذلك فإنه على الرغم من وجود ابنة له 
أكبر امن" ابه القاسوء ولكتد آثر أن يلقب باسم :ابنه. دون ابننةه مما يدل على 
تفضيله الذكر على الأنعى 230. 


الجواب: 

ق البذاية: علينا الخوية :إل؛ أن با القاسى لسن لباه وإغا :هو كنية 
لرسول الله وأما لقبه فهو (الأمين). وإن كل اسم مسبوق بأب أو أم فهو كنية. 

قال المقريزي «إعلم أن الكنية وضعت لاحترام المكنى بها وإكرامه 
وتعظيمه كي لا يصرّح في الخنطاب باسمه .. ويقال كنيت الرجل بأبي فلان»7). 

وهذا أمر شائع بين العرب. وهي ثقافة سائدة بينهم إلى يومنا هذاء 
حيث نشاهد الكثير منهم يختار لنفسه كنية كي يستعملونها في التخاطب فيما 

ليس هناك نقاش في أن أبا القاسم كنية للنبي. بل هناك من ادعى 
ثبوت هذه الكنية للنبي بالتواتر”". أما أن يكون ذلك دليلاً على تغليب الثقافة 
الذكورية. والقول بأن النبي إفا لم ينتخب لنفسه كنية أخرى. من قبيل 
أبوفاطمة أو أبو رقية, لأنه لم يكن يحترم المرأة. فيجب القول إن الكنية في 
الغالب لا تنشأ من الاختيارء وإغما تنشاً عادة من غلبة: الاستعمالء فالمرء 


)١(‏ أسبوعية (ييام هاجر). العدد 7/85. ص 8» بتاريخ 1١‏ / مهر/ ١1/8‏ هاش. 
(؟) تقي الدين المقريزيء إمتاع الأسماع, تحقيق محمد عبدالحميد النميسي» ج » ص45 .١‏ 
(9) الذهبي» تاريخ الإسلام» تحقيق عمر عبد السلام التدمري. ج اص 37 


رضن 


لا يختار كنيته وإِنما يختارها له الآخرون ١7‏ 

تقد كان اختيان الكنيةللرجل ين 0 لعادات العرب وتقاليدهم, 
حيث ينادون الرجل باسم بكره من الذكور دون أن يختار هو ذلك. بل ربا 
احَعَازوا للرتجل كنية. حى قبل أن.يتزوج بل قد يكت الضغار أيضاً. 

وإقا باق العساز الكتيه "اصقان تيننا .واولا بانس سيكيروه 
و بالأولاه. وبالتسبة إلى الكبار يتم اختيار الكنية على اسم البكر من 
الذكور" روقة وز فى د 0 أنه عندما ولد لرسول الله ابنه إبراهيم. 
خاطبه جبرائيل ملقد بأبي إبراهيه”". 

وأبحياناً يتم اطلاق الكنية على شخص في مناسبة معينة. كما أطلق 
سول الله مَل على أمير المؤمتينعلى'. بن أبي طالب عَلياة 3 كنية أبا تراب في 
5 العماوة 2 . 

وأعباذا يعم العييار الكنة تسد سانيا اعنمع انه عن مشاه 
فإستعويه كنية: ضالطي :ذلك الايص: :قمعلا تيك كان العباين حم انون :يكين 
بأبي الفضلء لأن اسم بكره كان هو الفضل. أخذوا يطلقون على كل من اسمه 
العباس كنية أبي الفضلء أو أن يطلقوا كنية أبي الحسن على كل من كان امه 
علياً لأن هذه هي الكنية التي كان يكنى بها الإمام علي بن أبي طالب ملقلا 


000 شل تقي الدين المقريزي» إمتاع الأسماع» تحقيق محمد عبد الحميد النميسي» ج ”2 
ص" .١‏ 

(؟) أنظر: المصدر أعلاه. 

() أنظر: أبو بكر البيهقي» دلائل النبوة تحقيق عبد المعطي قلعجي» ج ١ص‏ 155. 

(4) أنظر: ابن هشام, السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري الشلبي» 
ج١اءص‏ 044. 


وخرننا 


إن سبب كنية رسول الله بأبي القاسم - طبقاً لما ذكره الو - 
أن ابنه البكر الذي ولد له كان هو القاسمء وقد توفي قبل البعثة. 

المعنى الكنائي لأبي القاسم: 

روى الشيخ الضذوق حديثاً عن الإمام الرضا ناكلا في كتاب (عيون 
ليان الرض)ء أ شل عو .سب كيه ربوك شك ياي العانن؟ ا 
اعلا 1 لبي عله بابي القاسم؟ فقال لأنه كان له ابن يقال له 
قاسم فكني به قال فقلت له: يا ابن رسول الله فهل تراني أهلا للزيادة؟ فقال: 
فو أنااعلمة أن رسول الشكيرة قال آنا وعلى 'أبوا هله الأئ؟ قله بلن: 
قال: أما علمت أن رسول الله يله أب لجميع أمته وعلي عط منهم؟ قلت: 
بلى؛ قال: أما علمت أن علياً كلا قاسم الجنة والنار؟ قلت: بلى. قال: فقيل 
لف بو القاسي» لكنم أبى فيب الح والنار7" 

وعليه لا توجد في هذه الكنية أي نزعة ذكورية, وإما هي مجرد كنية 


عايك علو تماق الاعرافن العريية: 


* الشبهة السابعة: أن الني كان يريد الحصول على مكاسب مادية 
ودنيوية من وراء إدعائه النبوة: 


أدعى مؤلف كتاب «اسلام ومسلماني» أن المدف من نبوة لبي كان 


سيرة ابن هشام» ج ١‏ ص .١59١‏ 
(؟) الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 816. 


رضنا 


افوياوقال يكل وقاسة إن تعداسى كين الو غلك التي راضافة 
قائلا: 

القد يد" ههه دك البداية إل« المتصضول على ؟ لمعه وليك 
والاطاحد بعلن عيب الجويزة "الدرية: مكنم اشالتي: الداع بوالاسعال 
تت غطاء النبوة والدعوة إلى الإسلا 17 

للا بن.من الالشات: إلى. أن جمد لو كان يتشد البدين الحتيقى 
والمعنويات, لكان خلفاؤه الذين جاؤوا بعده قد اتبعوا النهج ذاته. إلا أن النهج 
الحففي' الاق افيسه عو الوسر لك الطلظة روي الأموال و الحمضول تل 
الغنائم. وخلافاً لما اعتدنا سماعه من القصاصين من المعممين, فإن الأئمة لم 
يكوتزا فتاه إطلافا: بل كانزابق غلية القراء هم والرنو مني وعم تين 
كان من أصحاب الإقطاعات, فبالإضافة إلى فدك وخيبر كان قد استولى على 


كثير من الأراضي الأخرف)0©, 


واي 

١‏ امتلاك الثروة الكافية: 

إن النني الأكرم يَيْةُ لى يكن فقيراً على المستوى المادي أبداً صحيح 
ألذاكان فنا ناعقي ولكهه كام ينف مك كنت عدراة غبذامظلي :وعسه أي 
طالب. وكان كلاهما من كبار القوم وأصحاب النفوذ في قريشء وفي مرحلة 


.7١ ابن وراق» اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشنكر) ص‎ )١( 
زفق مسعود انصاري (روشنكر)» شيعه رق وامام زمان» ص /ا١١ - 48 شهريار‎ 
.7/80 شيرازيء بيامبران خرد در بيكار با تاريكي هاء إعداد هوشنك معين زاده» ص‎ 


اخرضن 


الشباب مارس النبي مهنتين كانتا شائعتين في عصره. وهما رعي الماشية 
والتجارة. وقد كانت السيدة خديجة من أثرياء الحجاز. وكانت تمتلك الكثير من 
الأموال. وقد عمدت إلى توظيف الكثير من الرجال ليسيروا في تجارتها إلى 
اليمن والشام. وكانت تقوم لارام 0 وبعد زواجها من النبي 
الأكرممَبيرة وهبته كل أموالهاء وكان ذلك يعود إلى فترة ما قبل البعثة. وبذلك 
يتضح أن النبي الأكرم مده لم بحاجة إلى الأموال كي يسعى إلى الحصول عليها 
من خلال الاحتيال وادعاء النبوة. 


" - إنفاق ثروته وثروة زوجه خديجة في سبيل الله: 

لقد كان النبي الأكرم من الاندفاع والشوق إلى هداية الناس وتحقيق 
الأهداف الإهية التي أنيطت به بحيث لم يتحمل أنواع العذاب الجسدي 
والروظى كين" أجل هذه العابك تر كون أ رظلت مق باع أمزا فحدب» 
وإنما أنفق ثروته وأنفق الثروة الطائلة التي كانت تمتلكها زوجه خديجة من 
أجل تحقيق هذه الغاية. 

ولم يقتصر النبي الأكرم يَيْةُ على هذا النهج في مستهل دعوته فحسب. 
بل :واضل النهج اذاتة حى :يعد بناءالدولة في المذيئة المتورة: يحي كان غالبا ما 
ينفق سهمه من الغنائم الحربية وسائر حقوقه على الفقراء والمساكين, ولا يبقي 
منها لنفسه سوى قليل مما يكفيه لاحتياجاته البسيطة والمتواضعة7"©. 


7١17 أنظر: الزركلي؛ الأعلام؛ ج ”اص‎ )١( 
(؟) أنظر: ابن هشام» السيرة النبويةء تحقيق مضطفى السقا وإبراغيم الأبيازي الشلبي:‎ 


خا 


" - رفض الوعود الدنيوية التي قطعها له شيوخ مكة: 

كان سادة قريش بعد البعثة قد خبروا النبي من هذه الناحية. يروي ابن 
إسحاق أن سادة قريش قد اجتمعوا وقالوا للنبي الأكرم كَل «يَا محمد إِنَا قل 
َعَثْنَا إِلَيْك لِنْكَلْمَك َإِنا وآ ما تَعْلَمْ رَجُلَا مِنْ الْعَرَبِ أَدْكَلَ عَل قَوْمِهِ مه مِثْلّ مَا 
أَدْخَلْتَ عَلَ قَوْمِك . .. قَإِنْ كُنْتَ إنّا جدْتَ يدا الحدِيثٍ تَطْلْبُ به مَالَّا حمَحْنَا لك مِنْ 
أَنْوَلَِا حَنَى تَكُونَ أكْتَرنا مَالاه وَإِنْ كُنْتَ إِنّا تَطلْبُ بِهِ الشَّرَفَ فياه َتَحْنٌ تُسَوَدْك 
دكا اي م و شُولٌ الله (صَلَ الله عَلَيْه 
وَسَلَم) مَا جِدْتُ با جَنْنَكُمْ به أَطْلْبُ أَمْوَالَكُمْ وََا الشَرَفَ فِبِكُمْ وَلَا المُلْكَ عَلَيْكُمْ 
وَلَكِنَّ الله بعتي إِلَيِكُمْ رَسْولَاء وَأَنْرَلَ عَلنَ كناب وَأَمرَنِ أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَتَذِيرَا 
م الات ري وتحث لخم ذا ١‏ تلو يني نا تخ ان 
الدَنْيا وَالْآخِرَة وَِنَتردَوه عل أَضْ لأمْرِ الله حَتّى يحَكُمَ الله بيني وَبيتكَهي 017 

وعلى رواية أخرى أن سادة قريش قصدوا أبا طالب للمرّة الثانية, 
واقترحوا أن يعطوه كل ما يريد على أن يترك دعوته. فقال لهم رسول في 


الجواب «يَا عَم وال َوْ وَضَعُوا الشّمْس بي يَمِينيء وَالْقَمَرَ في يَسَارِي عَلَ أَنْ نوك 
هَذَا الْأمَرَ عَتَّى يُظهِرَه | الله أ أَمْلِكَ فيه ما تركتة» 7). 


وقد نزلت الآية السابعة والأربعون من سورة سبأ في شأن اقتراح 
المشركين تزويد النبي بأمواههم. حيث قال الله تعالى على لسان نبيه: قل مَا 
0 ون 8 و ع دقان تزف ارفاك واي لك عن 8 
سَالنَكُمْ مِنْ أَْر فَهُوَ لَكُمْ إِنْ ري إلا عَلَ الله وَهُوَ عَلَ كُلَ شَيْءِ شَهِيدٌ4 7". 


.7 10 ابن هشامء السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري » ج١. ص‎ )١( 
.7590 ص‎ ١ (؟) المصدر أعلاه» ج‎ 
سبأ: /ا5.‎ )3( 


5:١ 


وقد ذكر صاحب كتاب (دلائل النبوة) في بحث إثبات النبوة من القران 
الكريم هذه الآية. وقال لا شك في أن النبي الأكرم ييه كان يجحرتداً ومنزّهاً من 


جميع المطامع الدنيوية7١‏ 
؟ - حياة الزهد: 


وما ذكروا في زهد النبي وحالاته العرفانية هذا الشأن «كان الني 
الأكرم ل لشدّة الجوع الذي يلم به يشدّ حجر المجاعة على بطنه. . مَاسَبعَ آل 
ا ل كَانَ يَمُرٌ بآل 


ووم 


شول الله يي هِلالٌ نَم هلال ثم هلال لا يُوقَدُ ني َيْءِ مِنْ ببُوتِهِ نار لا لِخُبْروَلا 
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<> 


.١7 ص‎ 2١ أبو بكر البيهقيء دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطي قلعجيء ج‎ )١( 
.7 ٠1 ص‎ ١ (؟) ابن سعدء الطبقات الكبرىء تحقيق محمد عبد القادر عطاء ج‎ 


بحن 


0 000 
أله “1١‏ لماك 
0 2 


3000 َال 
الأخلاق الجنسيت وزواج النبي الأكرم ياه 


* الشبهة الأولى: الأخلاق الجنسية وتعدد الزوجات: 


حاول بعضهم أن يلصق بالنبي الأكرم يَييْةُ كلاماً لا أساس له من 
الصحة. ذلك من خلال اتهامه ‏ رغم ما يتمتع به من الأخلاق الإلهية الكاملة 
0 34 32 اله 57 ب والسلوكيات | 5 ب لقب 00 


كما حاول بعض المستشرقين المغرضين ‏ من أجل تحقيق أهدافهم 
وغاياتهم المشؤومة في.ضرب الإسلام - أن ينهم البي الأكرم ييه بأنه رجل 


)١(‏ قال مسعود أنصاري في كتابه (بازشناسى قرآن) "إن ميل محمد إلى النساء وزواجه 
المتكرر يشكل واحدة من نقاط الضعف الأخلاقية الكبيرة» وواحدة من المثالب التى 
بأخذها عليه خضوم والي لآ يتك الاقاع عن وقر هه منها: بعد أن الم مد 
مقاليد الحكم وقد تجاوز عمره الخمسين سنة» كان في حريمه ما يقرب من عشرين 
امرأة بين معقودة بالنكاح الدائم أو النكاح المنقطع على الجواري والإماء وغيرهن. 
لقد أصدر محمد رسول الله إعلاناً ادعى نزوله من السماء يحرره من القيود الأخلاقية 
فيا يتعلق بالزواج من النساء ويستثنيه دون سائر المسلمين» فيجوز له أن يتخطى 
القواون المرضوعة اللسلمق الفروع من آي اغرأة كاه" أنظر: مسعوه الصارئ 
(روشنكر)» بازشناسي قرآن» ص 77377-157. 


إيخين 


شهواني وزير نساء. ومن بين هؤلاء المستشرقين رجل أسمه (ديدرو) حيث 
قال: لقد كان محمد أكبر عاشق للنساء. ومن أشدٌ أعداء العقل السليم» وإن 
العالم م يشهد مثيلاً له من هذه الناحية. 


الخوات: 

في معرض تحليلنا هذه الشبهة, لابدٌ من الالتفات إلى الأمور الآتية: 

١-الميل‏ إلى المرأة غريزة إنسانية: 

إن ميل الرجل إلى المرأة أمر طبيعي. وقد عبّر القرآن الكريم عن 
الساء بأنن عامل طبأنة وشكق الرجدال» د يقوزل هاق :2 ومن آيائة أن لق 
لَكُمْ من أَنفْيِكُمْ أَرْوَاجا لِتَسْكُنو|إِلَيْهَاوَجَعَلَ بَبدكُمْ َوَدَةٌ وَرَخيَيي 017 

وإن هذا السكون هو سكون جسدي وروحيء كما هو سكون فردي 
واجتماعي. وعليه فإن علاقة الحب والود القائمة بين الرجل والمرأة مجعولة من 
قبل الله. وهي لذلك تعد بطبيعة الحال صفة كمال للرجل. 

وقد عبّر القرآن الكريم في موضع آخر عن أن هذه العلاقة إنما تأتي من 
أن الله قدا قلي" التاس فق" قبن والخدف.وآيد' اختان :لي النساء أزولجا مق 
أنفسهم ليأنسوا بهن. قال تعالى: طهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةِ وَجَعَلَ ينها 
رَوْجَهَا ليسْكُنَ يهاه 7"". 

لا يمكن اعتبار هذه الرغبة تقصاً في الرجلء بل هي من كمالات الرجل 
أن ميل إلى الجنس الآنخر. وأن النبي الأكرم يله يوضفه إنساناً كاملاً من ميغ 


"١ الروم:‎ )١( 
.189 (؟) الأعراف:‎ 
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الجهات. كانت له ميوله الإنسانية. ولا يمكن إنكار ميله إلى النساء. بل هو 
نفسه لم ينكر ذلك. وقد عبّر عن حبّه للنساء في أكثر من رواية, وبطبيعة الحال 
فإن هذا الكلام من النبي إنما هو ناظر إلى الناحية الإنسانية من وجوده 
الشريف, لأنه أراد للناس أن لا يغلوا فيه. فيجردوه من الصفات الإنسانية 
الدالة على محدوديته. وعدم اتصافه بصفات المطلق الذي هو الخالق سبحانه 
ال 

؟ - ضبط الغريزة الجنسية وتهذيبها: 

وعلى الرغم ذلك فإن هذه الميول الإنسانية والمادية لدى النبي: إلا أنها 
كانك أحث سيط يصيت كان على الذواء سالكا طرق البونية لل نراقدى 
السامي الذي خلق الله الإنسان من أجله. وعليه لا يمكن النظر إلى تعدد زواج 
النبي من زاوية الشبق والإفراط في الجنس. 

من ناحية أخرى يجب الالتفات إلى أن طبيعة زواج النبي المتكرر لم 
تأت في ظل ظروف تساعد على القول بأنها ناشئة عن الرغبة الجنسية. فمن 
خلال النظر في كتب التأريخ التي رصدت حالات زواج النبي والظروف التي 
اكتنفت لجوء النبي إلى ذلك ندرك أن النبي إنما كان يهدف من ورائها معالجة 
بعض الأزمات الاجتماعية ويراعي بعض المصالح الخاصة. وقد تقدّم منا 
توضيح ذلك في الصفحات السابقة. 

لقد كان النبي الأكرم يَييةُ مطيعاً للأوامر الإلهية في جميع شؤون الحياة, 
ولذلك فإننا لا نستبعد أن تكون هذه الحالات من الزواج إنما تأتي في إطار 
القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه من قبل الله بوصفه سفيراً له بين الناس. كما 
نرى من خلال نزول الآية الخامسة والعشرين من سورة الأحزاب إنهاء هذه 


>32 


شه 


المهمة. حيث يقول تعالى: 
< لأَيلٌ لَكَ النسَاء مِنْ بَعْدَ وَلاَأنْ دل بنَّ من رواج 4 0١‏ 
مر ار 5 
من" انما اللآق ساق له أى سوق عبن بل وقد دوه انحن قبل اله 
بتخييرهن بين البقاء عنده مع الفقر أو الانفصال عنه وأخذ حقهّن من المهر. 
'- شيوع تعدد الزوجات في صدر الإسلام: 
ام ا الوح ا 
عليه فقن كان مده الزوجات أمرا سائماً فق غصره: عق أن بفلاف ذلك يع 


هو الاستثناء. 
الزمان كان لهم كثير من الزوجاتء لا يستثنى من ذلك إلا أبا طالب إذ يقال 


إنه لم يتخذ غير زوجة واحدة. وربما كان السبب في ذلك يعود إلى فقره رغم 
أنها كان من سنادةالتوية تققد تفيل اند سناد ويه قفيرا) 217 .قال الما 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب طلةٌ بشأن سيادة والده «أبي ساد فقيراً. وما 
ساد فقير قبله»7". وأما في مورد غير أبي طالب فإن جميع الأشراف كانوا قد 
تروجوا يقده من السات وقد كانت هذه الظاسر» اعتيادية فى ذلك العضرء ون 
كنيراً من الضعابة كانوا قد تزوجوا بأكشر من -عشر انساء بين من #روجوهن 
بعقد دائم أو يملك اليمين. 


.07 الأحزاب:‎ )١( 
ل د‎ 


انين 


؟ - تعدد الزوجات في الأديان السابقة: 


إن ظاهرة تعدد الزوجات ليست من المسائل المقتصرة على الشريعة 
الإسلامية. بل إن مسألة تعدد الزوجات كانت شائعة بين بني إسرائيل حتى 
قبل نزول شريعة موسى عليهم. وبعد إرسال النبي موسى إليهم من قبل اللّه. 
أمضت شريعته ما كانوا عليه من تعدد الزوجاتء. وحتى النبي موسى كانت 
لديه أكثر من زوجةء وقد اقترن النبي داود ا بالكثير من النساء. وبعد أن 
امرك اللبيحية ق .أورويا كمض الدوعات ارا كالفا وقوية 0 
ونعى اق عضن الى سين قاد كان تمده الزوجات منشرا ول يكن عتظور. 
وعليه لم يكن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أقرّ هذه الظاهرة الاجتماعية, 
كنا اول أعذا لمات أن رقو هده النهمة زرا وهانا بل كان الاسلام 
هو الدين الوحيد الذي نظم هذه الظاهر وعمل على تحديد الزوجات بعدد 

0 

ه _الاكتفاء بزوجة واحدة في فترة الشباب والكهولة: 

من الواضح أن الغرائز الجنسية تكون في أوج استعارها في مرحلة 
الشباب وإلى حد ما في فترة الكهولة, لتأخذ جذوتها بالانطفاء التدريجي عند 
تجاوز الرجل عتبة الخمسين سنة فما بعد. 


)١(‏ أن تعدد الزوجات كان موجوداً حتى في القرن المسيحي الأولء ول تمنعه الكنيسة إلا في 
القرن الثاني» وكان (أوغسطين) مؤرّخ الكنيسة بهاجم (تروتوليان) أحد أعمدة 
الكنيسة في القرن الأول؛ لاتخاذه أحد عشر امرأة له. المعرّب. 

0) أنظر: هاشم معروف الحسنيء سيرة المصطفىء ترجمه إلى الفارسية حميد ترقي جاه 
ج37 ص 178-1775. 


يخنن 


وإن رسول الله يَِيْةُ كان في جميع هذه الفترة من شبابه وكهولته معروفاً 
بالطهر والعفاف. وقد شهد له بذلك حتى أعداؤه. فلم يتهم من قبلهم وهم 
الأقرك عنه.من هدة التالقيه ا عالت العقة. أو التبعى وزاء'المهوة) وقد سبق 
أن ذكرنا أنه على الرغم من وجود الإمكانات المادية لدى النبي في مرحلة 
الشباب قد اكتفى بزوجة واحدة., ولم يتزوج من غيرها حتى بعد رحيلها إلا 
بعد أن مضى على ذلك عاماً كاملاً [قضاه بالحزن عليها وعلى عمّه أبي طالب 
وسمّى ذلك العام بعام الحزن]7١2.‏ في حين أن الذي يجعل من الشهوة الجنسية 
تام همه, يمكنه أن يسعى إلى تلبيتها بالطرق المشروعة في الحد الأدنى. خاصة 
وأ هده الروجانت كان أد ا طييف كما أعيلتها: 

وعليه لا يمكن أن ترد هذه الشبهة والتهمة في حق النبي الأكرم يله 
أبداً؛ وذلك لأن التاريخ يثبت أن النبي لم يلجأ إلى تعدد الزوجات إلا في العقد 
الأخير من عمره الشريفء وإنه على الرغم من شيوع ظاهرة تعدد الزواج 
حتى كان أكثر رجال قريش قد اقترنوا بالعديد من الزوجات, اكتفى بزوجة 
واحدة وعاش معها خمساً وعشرين سنةء وهي زوجته خديجة الكبرى. وم 
يدخل في حياته امرأة أخرى غيرها مدّة حياتها معه. 

ولم يلجأ النبي إلى تعدد الزوجات إلا بعد العام الحجري الثاني وكان له 
من العمر حينها خمس وخمسون سنة7". 
7 - زواج النبي تابع للمصالح الدينية والاجتماعية: 
إن دوافع النبي الأكرم َي من الزواج المتعدد لم تكن تلبية لشهوة أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المعرّب. 
ع 
(0) أنظر: حسن عاشوري لنكروديء همسران ييامبر» ص 55. 


لين 


طلباً لقضاء الوطرء وإنا جاءت في إطار الإرشادات والأوامر الإلهية على 
أساس المصالم والمقتضيات الإسلامية في تلك الحقبة التاريخية. 

ولما بلغ أبا سفيان بن حرب - عدو النبي اللدود ‏ خبر زواج رسول 
الله من ابنته (أم حبيبة) وقد بقيت وحيدة في الحبشة, قال «ذلك الفحل لايُقرع 
أنفه» يعني بذلك الرجل الصالح الذي لا يرد نكاحه”". 

إن الظروف الزمنية التي جاءت فيها حالات زواج النبي في ذروة 
الأزمات والحروب. ومن جهة أخرى الزواج من الأرامل اللاتي سبق لن أن 
تزوجن أكثر من مرّة, وعدم الزواج من نساء الأنصار الذين أسلموا بكامل 
رغبتهم: وعدم انتقاد زواج النبي في تلك الفترة7"". يثبت أن زواجه المتعدد إنما 
كان يهدف إلى رعاية سلسلة من المصالمح والمقتضيات الزمنية التي لا يمكن أن 
ندخل فيها عنصر الشهوة واللذة. كما يحاول بعضهم أن يلصق ذلك بالنبي 
الأكرم يَبيْةُ رغم الشواهد والمؤشرات الكثيرة التي تدل على خلاف ذلك. 

يمكن حصر دوافع النبي الأكرم مَييْةُ من تعدد الزوجات في السنوات 
الأخيرة من عمره بشكل عام في ثلاثة. وهي (الدوافع السياسية. والدوافع 
الاجتماعية؛ والدوافع الأخلاقية والدينية). ولذلك سنقتصر على هذه الدوافع 
لنتناوها بالشرح والتحليل؛ على النحو الآتي: 

أ- الدوافع السياسية والاجتماعية (التحالف مع القبائل المختلفة): 


عندما دعا النبي الأكرم يَييُ الناس إلى الإسلام؛ لم يستجب له سوى 


5 2 8 3 

لق أنظر: أحمد عابديني» شيوه همسردارى ييامير به كُزارش قران وسنت» ص /0 ابن 
عساكر» تاريخ دمشق» ح- 2307 55؛. 
1 كر ري تفج 1ن 

(0) أنظر: المصدر أعلاه. ص 055 -/ا0. 


كن 


قليل من الناسء وكان هذا أمراً طبيعياً لأنه جاء بدعوة تنسف جميع المعتقدات 
المخرافية ا لأبداء تحضعهاوفن أغلتها حرياً على الجميع:. وعليه: فمن. الطبيعي أن 
تحتشد جميع القبائل في تلك البيئة ضدّه. ولذلك كان عليه في المقابل أن يحشد 
كل القشائل المشراؤعة واكتاهة للقضاء خلى هذه التحالفات: اللشووقة: .ومع 
بإن غلك الوسائل: الاك :بير .حى ' المضاهرة :وإقابة التلاقات السببية من 
طريق الزواج؛ ذلك لأن علاقة القرابة كانت من أوثق العلاقات في المجتمعات 
العريبة في زمن الجاهلية: فكانوا يعتبرون من ينتسب إليهم بالزواج واحداً من 
أفراد قبيلتهم. وينعونه ما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم, ويرون الدفاع عنه 
واجباً أخلاقياً لا محيص عنه, وإن بأيدينا كنيزاً من الأدلة التي تنبت أن زواج 
النبي في تلك الفترة كان ذا خلفية سياسية في الكثير من الحالات17". 

وفي إطار هذه الأهداف يأتي اقتران النبي الأكرم ييه بعائشة بنت أبي 
بكر لانتمائها إلى قبيلة «تيم» وهي من القبائل الكبيرة. وحفصة بنت عمر من 
قبيلة «عَدي» الكبيرة أيضاً وأم حبيبة بنت أبي سفيان, وهو من قبيلة بني 
مي المعروفة, وأم سلمة من بني مخزوم, وسودة بنت زمعة من بني في 
وميمونة من بني هلالء. وصفية من بني إسرائيل. فإن الزواج من أهم أشكال 
المتاهدات وا مواتيق الالعتفاعية: نخاضة: فى ثقافة -القبائل -العربية انذاك.-وكانك 
هذه المصاهرات ذات تأثيركبير وفاعل. 

ففي تلك البيئة التي ألفت الحروب والغارات وسفك الدماء. والتي كانت 
هذه المسائل من الكثرة بحيث اعتيرها ابن خلدون”؟ خصلة ثانية من خصال 


.7”/1 أنظر: الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء تفسير نمونه (الأمثل)؛ ج /11ء ص‎ )١( 
.51816صضصءا١ (؟) أنظر: ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون. ج‎ 


0 


العرب. كان الزواج يمثل عنصراً ماتعاً من الحروب ورادعاً عن سفك الدماء. 
وكان عاملاً مؤثراً في إقامة التحالفات, وإعادة الألفة والوئام. 

من خلال التدقيق في زواج النبي الأكرم يله ندرك أن جميع زوجاته 
والانسجام فيما بينه وبين الأنصارء فلم تكن هناك حاجة إلى تحصيل ما هو 
حاصلء في حين كانت قد حصل هناك جفاء وعداوة وتباغض في القلوب بينه 
وبين القبائل المهاجرة. وكان لا بد من تجاوز هذه البغضاء. فكان لا بد من 
تحقيق ذلك من خلال اللجوء إلى المصاهرة. وهكذا كان أن أقدم النبي الأكرم يك 
غلى الافران بحضن! النساء المتسشافه إل كبري القائل العرية لفافية عذكق 
التي كانت تضمر له أكبر أنواع العداء. من قبيل بني أمية وبني إسرائيل. وأما 
قبائل الأنصار فلم يكن هناك شعور بأي خطر منهم تجاهه. 

«لقد تزوج محمد ياه من أم حبيبة؛ ليكون صهراً لأبي سفيان: ليخفف 
بذللف من عدوا قزكن حدى ومكذا أضيخ الى صهرا لآل.بى ‏ أميد زهي 
زوج أى مفياق وسائن أعدائد الألداءه ويذلك أضيحح ام سبع عضرا فاعذ 
في الدعوة إلى الإسلام بين الأسر المكيّة»7. 

ب - الدوافع الأخلاقية وغير الجنسية: 


المسألة الأخرى الحائزة على أهمية قصوى. هي أننا إذا أمعنا النظر في 
سيرة التي الأكرم: كاه ستدرك أنه ل يقضدا فق وراء زواج المتعدة أهدافاً 


.7١7 جيور جيوء محمد بيامبرى كه بايد از نو شناخت» ص‎ )١( 


"ه١‎ 


شهوانية أبداً. فإئنا عندما نطالع حالات زواجه سترى دوافع أخلاقية تصب في 
دعم ازوعانه عاذي وقيما: باق ترون حفن الفنوالفية الى توكن: .هاه 
ال حقيقة: 


١‏ - إن النبي الأكرم ييه في القسم الأكبر من عمره وذروته (أي من 
الخامسة والعشرين إلى النمسين) لم يزد على زوجة واحدة وهي زوجه السيدة 
خديجة الكبرى. ولم يتخذ زوجة غيرها مدّة حياتها7". رغم أنه كان في 
عنفوان الشباب. ولم يتزوج بعد ذلك إلا بعد اتقضاء سنة كاملة على وفاتها. 


وقد كان زواجه المتكرر ف الستئورات السبع الأول من الطجرة, أي ف 
ادر ما بون النرية الزانعق اوسني" لع انايو والتبفة دن كتنر القارتك: 


؟ - وعلاوة على ذلك ليس هناك من شك في أن الذي يسعى إلى جرد 
طلين" اللذة: والفيوة .فى الزواج؟ لابد تمن" أن سس إل المجتالوالفعيات 
المعتزات كوا «النضرة والعيات:» ق حين اننا 9 تلط نينا من ذلك 
زواج النبي الأكرم ع أبداً فهو بعد أن تزوج من فتاة بكر صار إلى اختيار 
الأرامل بل حتى العجائزء وهذا الأمر لا يتناسب مع السعي وراء اللذة 
والشهوة. 

“" - لقد كان سبب زواجه من أم حبيبة (رملة بنت أبي سفيان) أن 
زوجها قد ارتد عن الإسلام وتنصر في الحبشة. وبقيت هي على إسلامهاء فعقد 
عليها رسول الله غيابياً دعماً لموقفها الثابت من الإسلام. وكان النجاشي هو 


2١ ابن هشامء السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري شلبي» ج‎ )١( 
1 


ددن 


لذ عون اجراء العقن بالتناش عن الني 7 

وهنا يمكن لنا أن ترى الدافع الديني واضحاً في هذا الزواج» حيث 
يتجلى دعم النبي الأكرم ييه لأصحابه في العمل الرسالي. وهذا لا ينسجم أبداً 
مع كلام أولئك الذين يسعون إلى تصوير هذه الظاهرة على أنها ذات خلفيات 
شهوانية؛ لأن هذه المرأة كانت في الحبشة. ولم يكن يعلم متى يتسنى لها العودة 
إلى حياتها الطبيعية بين أهلها في الوطن. 

5 - وتارة يكون الهدف من زواج النبي الأكرم يَيْْةُ العمل على توفير 
الجباية للقراف التملعة فقن يل متيام نيه زواع اق الأكوم لمرخ اده 
(سودة بنت زمعة) إن زوجها قد مات عنها وكان جميع أهلها من الكفار. فكان 
نعلي المرف» ‏ إلهى بح رجيل تدويهها: .وكاو اعتنال. هيا أو هديا 
وازدل قحون علنها مول الله 1د بعف سيا غتاء ليوكر المتماية لها 

ه - كما كان النبي الأكرم يَيَلْةُ.يتزوّج أحياناً من بعض الناس لتوفير 
الحماية هن على المستوى المادي. وفي هذا السياق جاء زواجه من بعض 
الأرامل» من أمثال زينب بنت: خرعة؛' التي اشتهرت في الجاهلية بإنفاقها على 
الفقراء والمساكين حتى لقبت بأم المساكين. ولكن أصابها فيما بعد من الفقر ما 
أصابها وعاشت حالة من الفقر المدقع؛ فتزوجها رسول الله تكرهاً لها وحفاظاً 
على مكانتها السابقة. 

5 - وأما دافعه إلى الزواج من السيدة أم سلمة (رضوان الله عليها). 
فهو أنها كانت ذات أيتام كثرء ولم تكن قادرة على إعالتهم7". 

(1) أنظرة ابن حجر الغلاي الأضابة في معرفة الضتحاية ج صن »114 


(؟) ابن هشامء السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري ششلبي» اج ”يعض 
/51". 


ان 


؛ - وفي بعض الحالات كان النبي الأكرم مي يهدف من وراء الزواج 
إلى تحرير الأسرى وفكاك الرقاب. كما حصل ذلك بالنسبة إلى زواجه من 
الوزة كهية ينث شى بج اخطب الهؤد رعق #التتد يها الكبير من كبار 
اليهود. وعمل بذلك على فكاك أسره7". 

# كنا عبد التي الأكزم 0012 امن خلال الافسران :وريه :بنك 
الخارك اين لق شران كين يله ب الصطلق) الذي كان قل أس إن الل 
على إطلاق جميع الأسرى من قبيلتها. فقد وجد المسلمون أن جميع أفراد هذه 
القبيلة من الأسرى في أيديهم هم أصهار للنبي. فاستقبحوا أن يكون لديهم 
أسير من أنسباء الرسول فقاموا بإطلاقهم جميعاً. وكان ذلك سبباً في 
إسلاميه 60 

عليه تيوك أن زواع التي بعد بسن النساء كاه #تذاهم ]عاد الخلول 
الله مو الشفاكل الخيسيافية والسياشية: 


ج - الدوافع الدينية: 

كما تقدم أن ذكرنا فإن بعض حالات زواج النبي الأكرم يي كانت 
تأتي استجابة للأوامر الإلهية بهدف القضاء على التقاليد الجاهلية والعادات 
الخاطئة. فكان النبي يضطلع بهذه المسؤولية من موقعه كصاحب رسالة؛ ليكون 
ذلك أوقع في ترسيخ الحكم الشرعي وجعله واضحا لدى المسلمين. وهنا يمكن 


2١ أنظر: تقي الدين المقريزي» امتاع الأسماع» تحقيق محمد عبد الحميد النميسي» ج‎ )١( 
.37١ 1١ص‎ 

(؟) ابن هشامء السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري شلبي» ج ”2 
ص 146. 


36 


لذأ الإتاره متلا إن زواع التي الأكرم قله من: وني بدت ستحض: 

لا يعدٌ الولد (بالتبني) في الإسلام ولداً حقيقياً ولا تجري عليه أحكام 
الولد الصلبيء من تحريم زوجة المتببى على أبيه بالتبني. في حين كانت التقاليد 
في الجاهلية تقضي باعتبار المتبنى ولداً صلبياً؛ فجاء الدين الإسلامي ليُبطل هذا 
الأمر"'". فصدر الأمر من الله إلى رسوله بالعقد على زينب بنت جحش بعد 
طلاق زيد بن الحارثة لهاء وكان النبي قد تبنى زيداً؛ ذلك ليبطل حكم الجاهلية 
في تحريم مطلقة المتببى» وإباحتها للمتبني”". 

ولو لم يتم هذا الأمر لكان هناك احتمال أن يُطالب زيد بن حارثة أو 
نجله أسامة بن زيد بوراثة النبي بعد رحيله بوصفهما من أولاده وورثته 
الشرعيين: وبذلك تأخذ الإمامة ووراثة أهل ببت الني ييه منحى آخر. 


ا الشبهة الثانية: الزواج من السيدة خديجة طمعاً بثروتها: 


على الرغم من أن زواج النبي الأكرم يي من السيدة خديجة الكبرى 
كان زواجاً مثاليا لما يشتمل عليه من القيم الإنسانية الراقية. حيث تكلل 
بالنجاح وتمكن الطرفان من نسج أروع ما تكون عليه العلاقة بين الزوج 
وزوجه من الود والحبّة والألفة والتعاون على صعوبات الحياة ومتطلباتها. 
وكان النبي يتذكر جميل تلك الأيام التي عاشها مع السيدة خديجة حتى بعد 
وفاتهاء وبعد زواجه من كثير من النساء غيرها. ولكن مع ذلك هناك من حاول 
صنع المستحيل ليثبت أن زواج النبي الأكرم من السيدة خديجة كان زواج 


(1) أنظر: الأحزاب 1 
() العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» فرازهائي از اسلام؛ ص 5/ا1. 


مه" 


مصلحة, عازفاً في ذلك على وتر ثروة السيدة خديجة؛ حيث قال: إن النبي إنما 
تزوج منها طمعاً في مالهاء وإليك نص كلام هذا القائل: 

«واضح أن زواج محمد من السيدة خديجة كان ال هدف منه توظيف محمد 
للموقع الاجتماعي الذي تحتله السيدة خديجة بسبب الثروة الطائلة التي 
قتلكهاء وليس طمعاً بجمالها. وبعبارة أخرى إن محمداً إنما تزوج خديجة لاا 
ومكانتها. وليس حباً لها حقيقة. وبعد أن تزوّج محمد من السيدة الخديجة 
انتعش وضعه الاقتصاديء وظهر إلى الناس بحلة جديدة»17". 


الجوات: 

قل كل شي انين سويت إل أن القروة لفك أمرا ملاهوها بن 
الإسلام. بل إذا أحسن التصرف فيها والاستفادة منها يمكن أن تكون وسيلة 
بالف مخضيل التعادة فى الاباك والتفر سوق عن النامن مو يكن أن 
يحسن الاستفادة من الثروات والنعم الإلهية هم عباد الله الصالحون. وفي ذلك 
يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: 

0 ل تن حر نه الله الي أَخْرَجَ يادهوَالياتٍ من الرّرْقِ 
ّي مرفي اليلد حالضة يوم اتياة  "١‏ 

وفي هذا الإطار نجد الإسلام يشجب البطالة, 0 بالقرة أن يكو كيلا 
ف ره ردغ ضيغ االباني إلى الل :ركضي"الوزى"اللناال: رفن ورةى 
الحديث «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله" 


ل" 
_- 


.57 مسعود انصاري (روشتكر)» بازشنامى قرآن» ص‎ )١( 
(؟) الأعراف: 7؟7.‎ 


(7) محمد بن يعقوب الكليني» الكاني» ج 6 ص //. 


م 


وقد أمر الله الأغنياء بالنظر إلى الفقراء والمساكين نظرة حانية. وأن 
العاف وإغا ادير النذين:والانيواف والأنوة والطام: 

وقد أقيك رسول اله سورع المئلية أن القروة بالسيية لهل "تكن بهذف 
لذاتها أبداً. ولم تكن ثروة السيدة خديجة (رضوان الله عليها) لتكون هي الهدف 
من زواجه منهاء ويمكن لنا إثبات ذلك من خلال الأدلة الآتية: 

١-كان‏ الزواج باقتراح من السيدة خديحة الكبرى: 


إن الرواية التاريخية تؤكد أن السيدة خديجة الكبرى وقفت على السمو 
الروحي والأخلاقي الذي يتمتع به رسول الله وتعرّفت على حسن أدائه 
للأمانة. فكانت هي التي تقدّمت له بطلب الزواج منها(١2.‏ ولذلك فإنها لم 
مسطرب فوسه وتوول الوك عليه أبذا 'انطلاها ها رشع فيدين الصفات 
الأخلاقية الفذة التي لم تتوفر في غيره. فكانت هي أول من آمن به من النساء. 


* - بساطة عيش رسول اله يَيَالهُ: 


تؤكد لنا المصادر التاريخية أن النبي الأكرم مَيْيةُ لم يكن من أولئك 
الذين يبحثون عن الثروة. وكانت حياته البسيطة خير شاهد ودليل على هذه 
الحقيقة, فكان يراقدي أنسل الشات10 وكان يركب دابة غير م270 


."7١ ص‎ ١ أبو محمد بن جرير الطبريء تاريخ الطبري؛ ج‎ )١( 

() أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء الوفا بأحوال المصطفى» ص 01/0. 

() نور الدين الحلبي» السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)» ج ”2 
هن 1 


لاه 


وكان يردف خلفه7١"2.‏ ويحلب المعزى بنفسه. وكان بيته من الطين7"©. وكان إذا 
رفع يده بلغت سقف البيتء. وكان فراشه الحصير ” ", وروي أنه ع رحل 
الدنيا وكانت له درع مرهونة عند يهودي على شيء من طحين الث لشعير اشتراه 
00 


إن مسجد النبي الذي كان موضع عبادته ومقرٌ حكومته في الوقت 
نفسه. قد بني على أبسط ما يكون, وكان لفترة من دون سقف. ثم وضع له بعد 
ذلك سقف لضروة فرضها لياح 0 

* - إنفاق السيدة خديجبة ثروتها لنشر الإسلام: 


إن النبي الأكرم َيه م ينفق أموال السيدة خديجة الكبرى في أغراضة 
الشخصية, وإنا عمل على استثمارها من أجل نشر الإسلام؛ وأعان بها الفقراء 
ولاك 

؟ - إنفاق ثروته وسهمه من بيت المال: 

لو أن النبي الأكرم يَيْةٌ كان من المتهالكين على طلب الدنياء لكان 
ويه أ عمف ىال الأدق بذك السنيم الذي لذ مق نيت المال أسوة بسائر 
القلدى ولكن _مارات ال عليه كان يقق جور أل القدان الحخاضن بد 


حتى أنه قد أصاب في يوم واحد في معركة حنين أضعاف ما كانت السيدة 


.590 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء الوفا بأحوال المصطفى؛ ص‎ )١( 
.5094 المصدر أعلاه» ص‎ )0( 
.51/4 (؟) المصدر أعلاه؛ ص‎ 
.5/85 المصدر أعلاه» ص‎ )5( 
.7017 المصدر أعلاه. ص‎ )5( 


لحان 


خدضة الكبرق: تتلكه: فعمل على تقليم نا حصل عليه وتفريقه بين 
المسلميق: بل أعطى حى المنافقين الذي كانوا يتريضون به الدوائر: 


ا الشبهة الثالثة: الضغط النفسى الناشئ عن زواجه من السيدة 


قال امش تعر قي 

«لقد كانت السيدة خديجة أول زوجة لحمد. وعلى الرغم من أن النبي 
- على ما يبدو -/ يكن يضمر أي مشاعر عاطفية تجاهها. خلافاً لما هو شأنه 
عع كنات الست اللا اتروع :ته بعد النسقة ولكتد كان ينم ذلك ايك قن 
ذكرها والثناء عليها بعد وفاتها. يقول بعض المختصين في علم النفس لقد كان 
شين تعلق مد دنه علخ التعردى الماطى أنه كان حروقا من تان الأم. 
ومع جانوكة فق أدرأة كورع ا ده الحضن الدافئ الذي 
حرم منه في. طفولسد. فكان يمكن للسيذة خديخة أن د 
الحاضل في حياته. ولذلك كان يشعر تجاهها بالعاطفة من هذه الناحية» 7 


الخوات؟ 


إن من يمتلك الحدٌ الأدنى من المعلومات بشأ بشأن سيرة النبي الأكرم ل 
وتاريخه يدرك أن هذه الدعوى فاقدة للمصداقية, وفيما يأتي نشير إلى بعض 
ما يدحض هذه الدعوى الواهية: 


١‏ - تصريح النبي برضاه واغتباطه بالزواج من السيدة خديحجة الكبرى: 


م يشعر النبي الأكرم يله بأي ضغط على المستوى النفسي يسبب 


.7”7” مسعود انصاري (روشتكر)» بازشناسي قرآن» ص‎ )١( 


انان 


وزاعدمة؟ الديرة بعدضة لكر بدا هل الأمر على تمكمن ذلك كام معي 
ك1 عن اغساطهةوميا ده مهي قر اهتلت النمية الظي 


طبقاً لما رواه المؤرخون فإن هذا الزواج قد تم باقتراح من السيدة 
خديجة الكبرى, وهو ما سارع النبي الأكرم مَيْْةُ إلى الموافقة عليه بكل سرور, 
وريّما كان يباهي بزواجه منها؛ لأن كبار العرب كانوا يرغبون في الزواج 
وني" ركاه لد متو نل ,كيرف البنامد قروو :وأ ومو رااان 
جانب كونها ذات حسب ونسب مرموقء وكان كثير من نساء قريش قد 
عاتبنها على رفضها الزواج من كبار القوم الذين تقدموا لخطبتها”'". واعترضن 
عليهاء وكان منهن من قاطعنها لمدة عشرين عاماً وم يتكلمن معها”". 

؟ - تسمية العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة الكبرى بعام الحزن: 


لو كان النبي الأكرم ع يعاني حقاً من ضغط نفسي بسبب زواجه من 
السيدة خديجة. لكان وجد في رخليا عورا من هذا الضغط النفسي المزعوم, 
ولكننا جد الأمر علق عكنن :ذلك قامة فإن الألم الذي شعر الرسول به.من 
أجل رحيلها كان من الأثر العميق حتى أطلق على ذلك العام اسم عام الحزن, 


وروي عنه 0 أنه قال أيضا: 


«اجتمعت على هذه الأمة في هذه الأيام مصيبتان, لا أدري بأيهما أنا 


)١(‏ لا أعتقد أن مباهاة الرسول الأكرم بزواجه من السيدة خديجة كانت بسبب كثرة 
الراغبين بالزواج منهاء وإنا تأت مباهاته بذلك لما تتمتع به السيدة خديجة نفسها من 
السجايا الحميدة والأخلاق الفاضلة» المعرّب. 

(1) أنظر: محمد باقر المجلسي» بحار الأنوارء ج 17 ص .١‏ 

() أنظر: محمد مهدي الإشتهاردي. حضرت خديجة اسطوره ايثار ومقاومت» ص7 .١٠١‏ 


0 


أشد 20 


ولا شك في أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون صادراً إلا عن حزن وغمّ 


 "‏ عدم الزواج مجدداً: 

بالالتفات إلى أن النبي الأكرم يِلْةُ م يتخذ لنفسه ضرة على خديجة 
مدّة حياتها معه بل وبقائه بعدها سنة كاملة دون زواج7. فإن ذلك يشكل 
خير دليل على أنه كان سعيداً في حياته مع السيدة خديجة: لأن تعدد الزوجات 
كان أمراً شائعاً في عصره. ولم يكن ذلك ليشكل حرجاً عليه. كما حصل بعد 
ذلك أن جمع بين العديد من النساء. 

من خلال النظر في الروايات المأثورة عن النبي الأكرم يَلْهُ بشأن 
السيدة خديجة الكبرىء يمكن لنا أن ندرك المكانة التي كانت تحظى بها هذه 
المقدة اع يروك انه كين كانكا أو العا إماكنا! راسم قاس ل 
اغتناق الذين السحاوي الجديد: 


وقد لقبها النبي الأكرم يي بخديجة الكبرى”؟' كما قال سول اللكياة : 
3 


و ا رار حي ارد له جل بون ل ون تاو ع 0 0 )ات و دن 
«آمرت أن ابْشرّ خدية بِبيْتِ من قصَبٍ لآ صَحخب فيه وَلا نصَبٌ» . وإن قول 


360 ابن واضح اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج "'ءص‎ )١( 

(0) أنظر عمد ميدس الأننههار دوو عدر تخوعة الوطوره لقان ونا ييف ص 131 

(©) ابن هشام, السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري شلبي» ج 2١‏ 
1 

انط شي سيل الأقنها روم طم اع عو ة المطررة افا وتقا ونك دن اا 

(05) ابن هشامء السيرة لعي تحفيق تمطني المها وإبراهيم الأبياري شلبي» ج 2١‏ 
ص 15١‏ قَالَ ابْنُ هسام الْقَصَبُ (مَهُنَا) اللَؤْلَوٌ الْمُجَوَفْ. 


"ك١‎ 


النبي إن السيدة خديجة زوجه في الدنيا والآخرة. يعكس عمق رضاه عن هذه 
الزوجة الصالحة27©, 

5 - إكثار النبي الأكرم من الحديث عن فضائل وثمائل السيدة خديجة 
بعد وفاتها: 

إن حب النبي الأكرم يَييْةُ لخديجة الكبرى وثنائه عليها وإجلاله 
وإكرامه لها طوال حياتها وبعد وفاتها كان من الشدّة بحيث أثار غيرة بعض 
نسائه منهاء مع أنهن لم يكن رأينها أو يعشن معهاء وهذا دليل واضح على 
بطلان الادعاء المتقدم. 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء 
عليها واستغفار لها فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله من 
كبيرة السن» الك قرأيت رسول الله 16 قدت خطبا قدي ."قط ى 
يديءفقلت اللهم إنك إن أذهبت بغضب رسولك ييَلْةُ لم أعد بذكرها بسوء ما 
فشه قالته قلعا راق زينوك الك يا ما "لقنت قال كيك قلت؟ وان لقن 
آمنت بي إذ كفر الناسء وآوتني إذ رفضني الناسء. وصدقتني إذ كذبني الناس. 
ورزقت مني حيث حرمتموه. قالت: فغدا وراح علي بها ان 

بل لم يكتف النبي بذكر فضائل السيدة خديجة الكبرى فحسب. وإنا 
كان يزيد على ذلك تكريمه لصاحباتهاء فكان يغدق عليهن من كرمه ويرسل 
لهن اللحم من الأضاحي والقرابينء وما ورد في كتب السيرة في هذا الشأن 
«كان النبي إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى صديقات خديجة .. وكان إذا 


() أنظر: عمد باقر المعلتى «ابتخانالأنوار اح اق امن 8# 
(5) أنظر: المصدر أعلاه» ج 2١5‏ ص .١7‏ 


نض 


أتي بهدية قال: إذهبوا بها إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة, إنها كانت 


تحن حرست 200 


© -_الشك في عمر السيدة خديجة الكبرى: 


إن هذا الاتهام الذي يتم توجيهه إلى النبي إنما هو ناظر إلى اعتبار 
السيدة خديجة كبيرة في السن عند اقترانها برسول الله َي وطبقاً للمشهور 
كان للسيد خديجة أربعين سنة في حينهاء وأنها كانت أكبر من النبي 
الأكرمَيياُ. في حين هناك تشكيك في صحّة هذه الرواية من قبل بعض 
الحققين, وقد اختلفت الأقوال في ذلك بين أن يكون عمر السيدة خديجة عند 
اقترانها برسول الله ص 70 سنة أو 78 أو 0, وهناك ترجيح للقول بأنها 


كانت ذات 0 00 


والذي يبدو أن الصحيح هو أن السيدة خديجة الكبرى لم تكن تكبر 
ابي الأكرم مَييلْةُ كثيراًء وأن الإصرار على القول بأنها كانت كبيرة السن, 
والقول راف سات تيناد التي كن أفل متها نينا يأو على سم الفداء وخر 
منهاء أو القول بوجود اعتبارات سياسية وراء هذا الإصرار. وإن الكلام الآتي 
على لسان عائشة مؤيد هذا القول «ما غرت على امرأة كما غرت على 
خديجة, وما بي أن أكون أدركتها. ولكن لكثرة ذكر رسول الله يَيَْةُ إياها. وإن 


كان ليذبح الشاة؟ فيتبع بذلك صدائق خديجة يهديها لحن»7". 


2١ج أنظر: ابن هشامء السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري شلبي»‎ )١( 
.5١7 ص‎ 

(؟) السيد جعفر مرتضى العاملي» الصحيح من سيرة النبي الأعظم» ج١»‏ ص177. 

زفرف المصدر أعلاه» ج ءصضص . 


ينض 


هذا وقد تقدم- أن «ذكزنا أن كثيراً من 'سادة :قري كانوا يَوَغَيون 
بالزواج منهاء وكانت ترفضهمء وهذا الأمر لا ينسجم مع الادعاء القائل إنها 
كانك متقدمة فى السن كثيوا. 

5 الشك في ترمّل السيدة خديجة الكبرى: 

هناك من المؤرخين من أمثال الأستاذ العلامة السيد جعفر مرتضى 
0 يذهب إلى الاعتقاد بأن السيدة ب 


بأن القول بأن السيدة خديجة كانت متزوجة يأتي من خلفيات سياسية. ثم ذكر 
أدلة وجيهة لقوله. ونحن نكتفي هنا بذكر واحد من تلك الأدلة 
يروي اع البلاذزي روآيى القاس الكوقء وكذلك البميث المرتضيئ: فى 
كناب الشاق أن التي الأكزم ره قلا فزوج صمو لشي خدكة وش 00 


ا الشبهة الرابعة: منع القرآن للنبي من الزواج حدداً: 

ما جاء في كتاب (بازشناسي قرآن) قول كاتبه: 

«بعد نزول الآية الخمسين من سورة الأحزاب”" والتي تستنني النبي 
من سائر المسلمين وتطلق يده في الزواج بما شاء من النساءء أثار ذلك حفيظة 


(1) المصدر أعلاه ج ١ء‏ ص .17١‏ 

)١(‏ هيا أيجا الي إن أَخْكلَْا لَك أَرْوَاجَكَ التي آتَيْتَ أجُورَهُنَ وما ملكت يَعِرْكَ يأ قَاءَ 
الله عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَّاتِ عَنَاتِكَ وَبَنَآتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللي هَاجَرْنَ 
مَعَكَ وَائْرَة مُؤْمَِة إن وََبَتْ تَْسَهَا لبي إن اد اَي يكحا حَالِصَة ل مِنْ 
دُونٍ الْمُؤْننَ د عَلمْنا ما َرَضنا عليه في أَرْوَاجهِمْ وما مَلَكَتْ أَبَامُم لِكَبْلا يَكُونَ 
عَلَيِكَ حَرَحّ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَ)4 (الأحزاب/ 60). 


4 


أبي بكر وعائشة واعتراضهماء وحيث لم يكن لدى محمد ما يجيب به. فقد أنزل 
عليه ربّه الآية الثانية والخمسين من السورة نفسها"١.‏ ونسخت الحكم السابق, 
وحظرت عليه الزواج مجددأ7). 

الخواب: 

إن التي الأكرم ملةُ بوصفه خاتم الآنبياء وآخر الرسل» وأشرف 
الأقياء :وأكرميب كان جابعاً مخضا الأواش الاحية:.وإله يوصقه نيا كان عبط 
اهتمام الله تعالى» وكانت تنزل عليه بعض الآيات التي ترصد حياته الشخصية, 
وهو أمر طبيعي بالنظر إلى فلسفة المداية الملقاة على عاتق النبيء فيكون في 
ذلك بياناً للحلول الناجعة بالنسبة إلى النبي الأكرم يَييْلْةُ ولسائر المسلمين أيضاً. 
وبطبيعة الحال كان النبي -مطيعاً لهذا النوع من الأوامر والإرشادات بشكل 
دقيق حق قالت عنه يعن زوجاته: «كان خلقه الفا 00 

شن بين ”هذه الاباك والأوامر الأطئة تأي :هذه اليه الي عنمت التون 
الأكرم 0 من أن يتخذ زوجة أخرى. وهي قوله تعالى: 8# لأَيلٌ لََ التَاءُ 
مِنْ بَْد ولا أن دل ببنَّ مِنْ أَرْوَاح بي (4). 


وكما تقدّم أن أسلفنا فإن ظاهرة تعدد الزوجات بالنسبة إلى النبي قد 


)١(‏ «لأيحلَ لَك التَّاءُ من بَعْدُ وَلا أن دل ببنَّ مِنْ أَرْوَاج وَلَوْ أَجَبَكَ حُسْئُّهنَ لاما ملَكَتْ 
يمن وَكَانَ الهعَلَ كُلَّ لَيْءِ رَقِين4 (الأحزاب/ 07). 

(؟) مسعود انصاري (روشتكر)» بازشناسي قرآن» ص "١٠7؛‏ مسعود انصاري 
(روشتكر). الله أكبرء ص 175. 

(؟) ابن سعد, الطبقات الكبرى» ج ١ص‏ /71. 

(5) الأحزاب: 07. 


م 


جاءت في سياق العمل الرسالي والإصلاح الاجتماعيء وتقريب القبائل إلى 
الإسلام. وكانت الدوافع السياسية غالبة على أكثر هذه الحالات. 


رفض النبي الأكرم ع 0 لعروض الزواج: 


يذهب المفسرون في هذا الشأن إلى القول إن الظاهر من التعبير ب «من 
بعد» هو البعدية الزمنية. بعبارة أخرى لا يحق لك بعد هذه اللحظة أن تضيف 
زوجة إلى زوجاتك السابقات, ولا أن تستبدل زوجة سابقة بأخرى جديدة. 
وهذه امحدودية لا تعد نقصاً بالنسبة إلى الني, وإغا هو حكم قائم على فلسفة 
دقيقة ومدروسة؛ إذ طبقاً للشواهد التاريخية الكثيرة. كان كثير من القبائل 
العريلا قي ها بآن مناه وول أله وخضل حل هذا العرف: افكانك 
غروض التؤاع فرق على وسؤل ال نوكل .يل كان متاك من 'النساء من 
عرضت نفسها على رسول الله من دون أن تطلب المهر. وعليه فإن موافقة 
النبي على جميع هذه العروض سيدخله في مأزق وحرج كبير. من هنا نجد الله 
كاف وال ادنوعن الحكيم والدتر به روف هذه الظاهره بويضع لا هذا 
القانون الذي يقطع الطريق على هذه المشكلة فيمنعه لا من الزواج الجديدء بل 
ويمنعه حتى من استبدال زوجة بأخرى. 

وأمّا فيما يتعلق بعبارة ١‏ وَلَوْأَعجََّكَ حُسْْهُنَ 4. فيجب القول إن هذا 
القيد لا يعود إلى النبي ‏ والعياذ بالله ‏ بمعنى أنه لا يحق له الزواج إن أعجبه 

حسن امرأة وحنالحاء وإها هو ناظر إلى الذرائع التي كان يسوقها أولئك الذين 
يسألونه أن يصاهرهم, فيقولون له إن أكثر النساء اللائي تزوّجت منهن عجائز 
وكبيزاك ق«النن: ولنن علق شو من الجسالاء تخلافاً للفواره الى تعره 
عليك. فيأقي حكم الله قاطعاً في هذه الآية. حيث يشمل الحظر حتى مثل هذه 


كك" 


الحالات التي يتذرّع بها بعضهم لترغيب النبي الأكرم تيم وحثه على الموافقة 


ع عرو 01 


الشبهة الخامسة: اتخاذ الإماء والزواج من أرامل المقتولين: 

قستاق: اختلاى: المتالب وتسبتها إل -وسول الله نل يعمد بعض 
الخبراء الغربيين. في الشآن 'الإسلامي 'إلى: وضم التين :طن الأعشال. المنافية 
للأخلاق. حيث يقول 

«إن من بين الفضائح التي قام بها محمد ولا يمكن توجييها بحال. هي أن 
الثقافة العربية كانت تستقبح الزواج من الأسيرة التي قتل ذووها في الحرب. وم 
يكونوا يحون ذلك إلا بعد أنقضاء'فتزة علاثة أشهر كاملة. ولك مدا صرب 
هذه القاعدة الأخلاقية عرض الجدار وبنى بصفية في ذات الليلة التي أمر فيها 
بقتل زوجها»7". 

«لقد دأب محمد على اختيار شريكات حياته من النسوة اللائي 
يأسرهن غالباً في البو 7 

الحوافة 


إن القول بأن النبي قد أمر بإعدام شخص ثم بنى بزوجته في الليلة التي 
أعدم فيها زوجهاء لا يستند إلى أي وثيقة تاريخية. وإفا كل ما هنالك هو أن 
ثلاثاً من زوجات الرسول كن من أسرى الحرب. 


"0 ص‎ 21١ أنظر: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» تفسير نمونه (الأمثل)؛ ج‎ )١( 
زفق مسعود انصاري (روشنكر)» بازشناسمي قرآنء ص 8/ا".‎ 
.7537” مسعود انصاري (روشتكر). الله أكبر» ص‎ )( 


يكن 


والنقطة التي يجب الإشارة إليها هنا أن أخذ الأسرى كان أمراً شائعاً في 
الحروب القديمة. كما هو الحال في الحروب الحديثة. مع فارق أن الأسرى في 
الحروب القديمة كان بالإمكان افتداؤهم من قبل ذويهم وأبناء عشيرتهم, وإذا 
عجزوا عن ذلك تم استرقاقهم. 

وكان القائد يخص" نفسه بأشياء من الغنائم يطلق عليه مصطلح الصفاياء 
ومن بين الصفايا التي ذكرها التاريخ لرسول الله عبارة عن سيف ذي الفقار في 
معركة بدرء ودرع في معركة بني قينقاع, وأمة في وقعة ذات الرقاع, وعبد أسود 
اسمه رباح في معرك المريسيع وكذلك ثلاث أسيرات وهن كل من ريحانة في 
وقعة بني قريظة, وصفية في معركة خيبر7). وجويرية في معركة بني 
المصطلق7"". وربما كان السبب في دخوطن في سهم رسول الله من الغنيمة أنهن 
كن من بنات رؤساء القبائل. ويأتي اختيارهن ليكن من حصة الرسول بوصفه 
نوعاً من التكرج للإنسانية واحتراماً لمكاتهن في قومهن: 

وقد كان الزواج منهن يتم في غاية الاحترام والتكريم, فكان يتم عتقهن 
وتحريرهن من الأسر أولاًء ثم يدعوهن إلى الإسلام. وبعد اعتناقهن الإسلام, 
يقترح الزواج عليهم. فيتزوجهن باختيارهن وإرادتهن. بل قيل في مورد السيدة 
جويرية إن أباها جاء وافتداها وحررهاء ثم زوجها من الرسول بعد أن اقترح 
عليه تزويجها منه. وببركة زواجها منه أطلق جميع أبناء قبيلتها من الأسرء 
ولذلك قيل إنها أكثر النساء بركة على أهلها وقومها”'". 


5 5 3 

لق أنظر: البلاذري» أنساب الأآشراف. ج 0 ص 8/. 
3 3 
03 3 5 

2 أنظر: البلاذري» أنساب الأشراف. ج ؟ء)ص 5 


لالحنا 


بل لم يكن النبي الأكرم يَييْةُ يكرههن على تغيير دينهم, كما نقل ذلك 
بشأن السيدة ريحانة بنت شمعون اليهودي التي وقعت في أسر المؤمنين بعد حصار 
بني قريظة, فكانت من صفايا النبيء وقد عرض عليها النبي الإسلام. ولكنها 
الريك لقان فلن اللوودية كي نرت الام اله موود فلن أن كرون 
ووجةا لدم تأثرت بأغلاق التي 'السمحة بالتدريج وأسلمت طوع إواد 7 


ا الشبهة السابعة: عدم رعاية العدالة بين النساء: 


إن رعاية العذالة فى تفسيم الليالي:على الزوجات قانوق أنسن له اللي 
الأكرم ييه بنفسه. ومع ذلك نبد بعضهم يحاول بث مومه من هذه القناة 
يض وذلك بحيه يتول: 

(لقذ خاطن :اله عدا ,وقال له ليش من" الواضي اعليك أن راغي 
حق النساء في تقسيم الليالي. فيمكن لك أن تؤجل ليلة أي واحدة منهن إن 
أردت ذلكء واستدع من تشاء منهن لتقضي وطرك منها»7". 


«إن كل امرأة هب نفسها له (للنبي). يمكن أن ينال وطره منها من دون 


أن يكون في البين مهر أو شهود ويكون النبي فيما يتعلق بها حر في عدم رعاية 
العدالة تجاه سائر نسائه الشرعياتء وإن كل امرأة يخطبها النبي تحرم على سائر 


.1١ أنظر: البلاذري» أنساب الأشراف. ص‎ )١( 

(؟) مسعود انصاري (روشتكر)» الله أكبر» ص .١75‏ والآية المشار إليها هي قوله تعالى: 
«اتُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاكُ وَمَنْ ابتَمَيْتَ يننْ عَرَلْتَ فَلآ جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ 
أذتى أ تقر َِنْهُنَ لاجر وَبْضَج هن كُلّهُنََوَا يلم ما في فُلويكُمْ وكانَ العلا 
حَلِيَ 4 (الأحزاب/ .)6١‏ 


لض 


المسلبين:وفوق هذا كله لاق لنساء الى أن يطالبعه بالمزيد من الفققع 17 

الجواب: 

لقد كان النبي الأكرم َيه بوصفه إنساناً إطياً كاملا يتمتع بأفضل 
السجايا الأخلاقية الكريمة. حتى وصفه الله سبحانه في القرآن الكريم بقوله 
تعالى: م وَإِنّكَ لل خُلْقٍ عَظِيم4 0 

بل اانه عله كان على ذرجة جغالية م الأخلاق: وخخاضة قيما علق 
برعاية العدالة. بحيث أقرٌ له بها العدو قبل الصديق حتى عرف بين أبناء جتمعه 
قاطبة ب «الأمين». وكان ذلك قبل أن يبعث بالنبوة» وكانوا لذلك يستأمنونه 
على ودائعهم. وقد روي عن الربيع بن خثيم في ذلك أنه قال: لقد كان الناس 
قبل الأنتلام يرجعون إن الى اق تمل مشاكلهم ويدعنون لكي" . 

وفيما يتعلق بتعدد الزوجات, لا بد من القول بأن الإسلام لم يكن هو 
الدين الوحيد الذي انفرد بتشريع هذا الحكم. كما يحاول أعداء الإسلام تصوير 
ذلك بشتى الوسائل الكاذبة» وإفا هو الدين الوحيد الذي عمل على تنظيم هذه 
الظاهرة, ووضع ها الأسس والقواعد وحددها بعدد معين لا يمكن تجاوزه, 
وحصر ذلك بحالات الحاجة والضرورة. مع اشتراط رعاية العدالة بين 


الزوجات247. وإلا لم يجز الزواج بأكثر من واحدة. وهو صريح قوله تعالى: 


.15 علي دشتي» بيست وسه سالء اعداد وتنقيح بهرام جوبينهه ص‎ )١( 

(5) القلم: 4. 

() أنظر: محمد مدي اشتهاردي؛ سيرت ييامبر أعظم ومهربان» ض 17/8. 

1 نظ ماسم م وف الم ومين مستي تزع إل القار سا كحي رق كانه 
او 


ان 


ل كَِنْ ِفْتُم آَلاَتَْدِنُوا قَوَاحِدَةَم (27. 

فنا عق اتاد هي برعاي :الس الما ببق 'المجاف؟ فيزة تدمط هده العذال 
بشؤون الحياة. من قبيل المضاجعة ووسائل الحياة وتوفير أدوات الرفاه 
والراحة. أم أن المراد من العدالة ما يشمل حتى العواطف والمشاعر الداخلية؟ لا 
شك في أن رعاية العدالة فيما يتعلق بالمشاعر القلبية أمر خارج عن إرادة 
الإنسان, فمن ذا يمكنه السيطرة على مشاعره القلبية وعواطفه الروحية بعد أن 
كانت عناصر إيجادها بيد الطرف الآخر من جميع الجهات؟ لذلك فإن الله 
سبحانه وتعالى لم يوجب هذا النوع من رعاية العدالة على الإنسانء ولذلك 
قال: لط وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تعْدِلُوايَْنَ النسَاءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ # 77 

من هنا لا مانع من المحبة العاطفية إذا لم تؤد إلى محاباة بعض النساء 
على بعضهن على المستوى العملي وإن الواجب على الرجل هو رعاية العدالة 
على النعوى. العملن بولساو ع اناري 7 

من خلال قراءة التاريخ وسيرة النبي الأكرم سندرك أنه ييلْهُ كان 
يراعي العدالة بين زوجاته على أحسن وجه. ذلك لأله أفضل الأنبياء. ويهثل 
أسوة للآخرين. 

وفي مجمع البيان عن أبي قلابة عن النبي ييه أنه كان يقسم بين نسائه, 
ويقول «اللهم هذه قسمتي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»7؟". 


* النساء:‎ )١( 
.١؟9 (؟) النساء:‎ 
.700 أنظر: ناصر مكارم الشيرازيء تفسير نمونه (الأمثل)» ج “ا ص‎ 0 


الا" 


وفي أمالمي الطوسي عن أم سلمة زوجة النبي 0 قال: حج رسول 
اْمعييْةُ حجة الوداع بأزواجه. فكان يأوي في كل يوم وليلة إلى امرأة منهن, 
يبتغي بذلك العدل37. 

وفي المجمع أن رسول الله يِه إذا صلى الغداة يدخل على أزواجه 
الوا 

لقد كان النبي الأكرم يَيْةٌ يراعي العدالة في جميع شؤون الحياة. من 
قبيل دفع النفقة لزوجاته. وفي ذلك يقول الواقدي إن النبي الأكرم يَبَلْةُ بعد 
فتح خيبر أعطى نساءه مقادير متساوية من التمر والشعير”". 

بل واصل النبي الأكرم يَييُةُ رعايته للعدالة بين نسائه حتى عندما 
أقعده المرض عن الحركة. وفي ذلك يروي الإمام الصادق ماليةٍ ‏ على ما جاء 
في مجمع البيان - عن آبائه 24 أن النبي ييه كان يقسم بين نسائه في مرضه: 


لكلاف هع 


بل كان النبي الأكرم يبل عالماً ومطلعاً حتى على الخصوصيات 


فخ الخضائض" الشنيةة فكان سثلا نغاطن 'التذيذة عائشة" بالفاظ من قبيل 
»2 كلميني يا حميراء» حيث كان يروقها أن تسمع منه ذلك؛ وبشأن أم سلمة التي 
كانت معروفة باهتمامها بأولادهاء كان النبي يتحبب إليها من خلال التودد إلى 


(0) أنظر: المصدر أعلاه. 
() أنظر: محمد بن عمر الواقديء المغازيء تحقيق مارسدن جونس» ج 27 ص 107. 


فس 


أولادهاء وكان يختار لهم بعض الأسماء المحببة. فيخاطب ابنتها زينب ب«زناب». 
وعندما توقفت راحلة صفية عن الحركة في حجة الوداع. وأخذت بالبكاء بادر 
إلى كفكفة دموعها بيدية الشريفتينء وأمر القافلة بالتوقف. أو عندما قاطع 
زينب بن جحش بسبب إهانتها لصفية» شعرت زينب بالندم من فعلتهاء وبعد 
أن بان عليها الندم دخل النبي إلى غرفتها وأخذ يرتب سريرهاء وبذلك أشعرها 
بأنة راض عنهاء وعندما وقعت برة بنت الحارث من بي المصطلق ف الاسل: 
اقترح عليها الزواج» وقد كان يظهر حبه لها من خلال تغيير اسمها من برة إلى 

00) 

3 
وقد كانت هذه العدالة في سلوك النبي الأعظم هي التي شكلت القدوة 
لكثير من المسلمين في التأسي به واعتباره مثلاً أعلى همء فكانوا يسيرون على 
خطاه وهديه. وإن الروايات الإسلامية التي تحدّثت عن رعاية العدالة بين 
الزوجات. يحدّد عظمة هذا القانون ومن ذلك الحديث القائل أن الإمام عليا!اق 
في الليلة التي تكون خاصة بإحدى نسائه لم يكن يتوضاً في غير بيتها. ويروى 
عن معاذ بن جبل أنه كانت له زوجتان توفيتا بمرض الطاعون في وقت واحد. 

ولكي يراعي العدالة في تقديم دفن إحداهما على الأخرى لجأ إلى القرعة7". 
جدير بالذكر أن من بين خصائص النبي الأكرم ييَلْةُ أنه بفعل الظروف 
الفاسية والمتازمة الى وافقة هيات بوخاضة فى" الدية الثورة حديت كانت 
تفرض. عليه معركة في كل هن تقريباء وكان فى الفترة ذاتها يدير شوؤون عدم 
من 'الزوجات: كافك برعاية العدالة بينون” لذلك سناقظة» عن كر فول تعالى: 


. 170 أنظر: أحمد عابديني» شيوه #مسردارى بيامبر به كزارش قرآن وسنت» ص‎ )١( 
.16 5 أنظر: ناصر مكارم الشيرازيء تفسير نمونه (الأمثل)» ج 4» ص‎ 0 


فضا 


نجي مَنْ تََاءُ مِنْهُنَّ وَنْؤْوِي إِلَبْكَ مَنْ تَشَاءُ4 27. فكان لذلك بإمكانه أن 
يتحكم بتقسيم أوقاته عليهن طبقاً لما تسمح له ظروفه. رغم أنه على الرغم 
من ذلك كان يسعى في حدود الإمكان إلى مراعاة العدالة بينهن. كما صرح 
بذلك الواخيندي فى كناب (أسباب الغرول) 7 


ا الشبهة السابعة: العلاقة المشبوهة بين النبي ودحية الكلبي: 

إن من بين حالات عدم الانصاف في اتهام النبي الأكرم يَيْلةُ ما أثاره 
بعضهم بشأن علاقته بأحد أصحابه وهو دحية الكلبي. ومما قاله هؤلاء بهذا 
الشأن «ما هو دافع النبي الأكرم في العقد الأول من الطجرة في العلاقة التي أقامها 
مع دعنية 'الكلي “وهو .اين العصرين :ربيماء والذي: كان -ممهورا بين العرت 
بجماله. وكان من قرب الاحتكاك به حتى شاهده أصحابه وهو يتحدث في 
حضور النبي وهو نائم؟ لماذا أمر محمد بعدم دخول أحد عليه إذا كان دحية 
عنده؟ ما هو سر العلاقة بين النبي ودحية حتى يخصه بلقاءات سرية للغاية؟ مع 
العلم أن دحية لم يعتنق الإسلام إلا بعد معركة أحد والخندق! ما هي طبيعة 
علاقة' سد يكاب ودينا ل جاوز التترين: ول ...يكن ميلقا قي تلك 
00 


الأعوام 


اخوات: 
لقد كانت علاقة البي الأكرم يي بأصحابه بوصفه خاتم الأنبياء هي 


.0١ الأحزاب:‎ )١( 

(1) أنظر: علي بن أحمد الواحدي؛ أسباب نزول القرآنء ص الال 

(') مسعود انصاري (روشتكر)» شيعه كرى وامام زمان» ص ١77-17؟؛‏ مسعود انصاري 
«(روشنكر)» كوروش بزرك ومحمد بن عبد الله» ص 78 و780. 


ان 


علاقة الأب بأبنائه من المسلمين. وقد ورد في الحديث «أنا وعلي أبوا هذه 
الأمة» ١7‏ 

بغض النظر على الناحية الرسالية في وجود النبي الأكرم يل يجب 
اقول اند ان جووفا” المت والأمام دنعن قبل» الزبثالتة وف لفن .للك 
ب(محمد الأمين)("©. أما دحية بن خليفة الكلبي فهو واحد من الصحابة ليست 
له سابقة في الإسلام. وكل ما عرف عنه في كتب الأنساب أن النبي الأكرم يكل 
أرسله توا عنه إلى فيضن الزوء. وله تغرف عنم شيئاً أكثر من ذلك, وزيا 
جاء إرساله من قبل النبي الأكرم إلى قيصر الروم بسبب اتقانه لغة السكان في 
تلك الأصقاع. وما حكي أن جبرئيل كان يتمثل للرسول على شكل دحية 
الكلبي في أكثر الأوقات. 

هناك كثير من الروايات التي تذكر مشاهدة جبرئيل على شكل دحية 
كما هو الحال في غزوة بني قريظة «عَنْ عائشة» قالت ضرب رسول الله يِل 
عَلَ سَعْدِ فَبَه في الْمَسْجِدِء وَوَضَعٌ السَّلاحَ عبان ل بطرت درل اله 
ص مِنّ الْمَنْدَّق - وَوَضَعَّ التسليون السَّلاحَ فَجَاءَهُ جبريل الفلا » فقال 
اوضعتم السلاح! فوالله مَا وَضَعْتَ التلافكة بَعْد السّلاحَء اخرّخ إِلَدِ 
0 فدعا رسول الله وَيلُْ بلأميه فَليِسَهَاء كم ترج وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ 
0 ّي غَْمِه َقَالَ مَنْ مَرّ بِكُمْ؟ قَالُوا مر عَلَيْنَا دِحْيةُ الْكَلبِي» وَكَانَ يُشَبَهُ 
0-0 ووجهه بجبريل مئة»7". 
)١(‏ العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج 5١ص‏ 550. 
(5) أنظر: ابن هشامء السيرة النبوية؛ تحقيق مصطفى الستقا وإبراهيم الأبياري »ج1١‏ صن /191. 
(") أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم» ج .١‏ 
ام 


واضح أن جبرائيل كان يتجلى للنبي على صورة دحية الكلبي في كثير 
من الأحيان. ومن هنا كان النبي يقول «إذا رأيتم دحية الكلبي عندي فلا 
يدخلن علي أحد»”". 

لا شك في أنه لم يكن هناك بين النبي الأكرم يي وبين دحية أي علاقة 
وثيقة, ولم يكن مقرباً منه بالدرجة التي يحاول المغرضون تصويرهاء وإنما كل ما 
هنالك أن جبرائيل قاد كان يتجلى للنبي على صورة شبيهة بصورة دحية, 
وكان النبي يستغل هذا الشبه فيأمر بعدم دخول الصحابة عليه أثناء تواجد 
دحية الكلبي عنده؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه جبرائيلء فلا يزعجونه 
بحضوره. 

ولو كانت هنالك علاقة وثيقة بين النبي الأكرم مَةُ ودحية الكلبي, 
لكاق دق ذلك هرا لنعية طارك بقيرةة الآفاق. وماابقى 'كموزا ل بذكن 
التاريخ عنه شيئاً غير هذا اليسير: ولو كان لدحية مثل هذه المنقبة لعمل على 
اكسارها سلنا أو :]عدا و اورف نه نوقما ف النبلظة ادكه بولكان مق 
أكثر الشخصيات تأثيراً بعد رسول الله أو كان بإمكانه الانتفاع بتأثيره في 
مواجهة سائر المؤثرين, في حين أننا لا نجد شيئاً من ذلك أبداًء ولا نرى لدحية 


أي ذكر في غير السفارة اليتيمة إلى الروم. 


.777 العلامة محمد باقر المجلسبيء بحار الأنوار» ج /الاء ص‎ )١( 


كا 


صو 
2-6 0 
|| امالك لع 
0 ضرم لم 


الأخلاق والسيرة الاجتماعية والسياسية والحكومية 


© الشبهة الأولى: اختلاف المنهج السلوكي للنبي بين مكة والمدينة: 

هناك من حاول أن يصور النبي الأكرم يي شخصاً اعتيادياً من خلال 
ويه باز كدوتيره بؤإنات آنه اريك نا مكدو من النشان) ولذلك كان 
يسرد الأحداث بشكل يُستنتج منه أن النبي إنما كان يتصرف بوحي من أفكاره 
ومزاجه الشتحمي» لادعلى أخانن: لوحي : فال تاذ عن مين 

و تالف البى: الو 2 الجنوارها نوارا كزان هن فل باد 
المفكرين! تسم إل مرخلمية:.وغما المرتحلة المكية, والمزبخلة المانية,, عثدما 
هاجر إلى المدينة وأمسك مقاليد السلطة اتجه نحو الفساد وتحصيل المكاسب 


والمنافع الدنيوية»17". 


١97 ابن وراق» اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشتكر)ء ص‎ )١( 
و50.‎ 1١94و‎ 


يعض 


بسع مولام إل [قياث مخضعية: ملنعين للنى الأكزم .من 
ذلك ما ذكره الأنصاري في كتابه (بازشناسي قرآن) ضمن عنوانين. حيث قال: 


«العنوان الأول محمد المكي ني ناصح, حب للخير, داعية سلام 
العنوان. الثاني محمد المدثي سلطان ثيوقراطي» طالب للسلطةء. جائر 


60 
٠. ومستهم»‎ 


الجوافة:: 


لقد كان النبي الأكرم يي بوصفه قائد المجتمع الإسلامي. يعمل بشكل 
دؤوب ومستمر على دعوة الناس إلى الدين الإسلامي العالمي» ولم يحصل أي 
تغيير في سيرته وسلوكه طوال دعوة الناس إلى الإسلام سواء في مكة أو 
المدينة. نعم ريما اضطرته الظروف إلى ممارسة العمل السري في بعض المراحل, 
ولكن لا يقال لذلك تغيير في السلوك والسيرة. كما أنه كان يغتنم في مكة كل 
فرصة من أجل الدعوة, وهكذا كان شأنه في المدينة أيضاًء ولم تشهد علاقته 
بأصحابه أي نوع من أنواع التغيير. وكان كما قال اله عنه أسوة كاملة 
لأصحابه في جميع مراحل حياته, قال تعالى في محكم كتابه الكريم: 


سه كرو او اس 2م لخ لاني 8 م م برو > شاه 
«لقد كَانَ لكمْ في رَسُولٍ الله أسْوّة حَسَتة لِمَنْ كَانَ يَرْجو الله وَالَيوْمَ 


)١(‏ مسعود انصاري (روشنكر)» بازشناسى قرآن» ص 1١87‏ و187١؛‏ مسعود انصاري 
(روشنكر)ء كوروش بزرك ومحمد بن عبد الله ص 717/5. 
(0) الأحزاب: .7١‏ 


لضن 


والفرق الوحيد الذي يميز العصر المكي من العصر المدني هو أن الظروف 
في المدينة كانت ملائمة لقيام وتأسيس الحكومة الإسلامية التي يطمح إليها 
نشول الله وحق مك كان الى االأكرع: عله سرف على انان كونه 
الحاكم والمسؤّول عن تصريف أعمال المسلمين وتوجيه دفتهم. ولا شك في أن 
بعض السلوكيات تعد من لوازم إدارة الحكم. وتعد ضرورية للحفاظ على 
السلم والأمن الاجتماعي. من قبيل معاقبة المجرمين واللصوص أو قطاع 
الطرقء عن طريق إقامة الحدود والقصاص وما إلى ذلك من العقوبات المتبعة 
في كل مجتمع. والتي يتعين على كل حاكم أن يأخذها بنظر الاعتبار. وعلى 
الرغم من أن النبي الأكرم يَييلةُ كان متصفاً بالحلم والرحمة واللين في جميع 
مراحل حياته. إلا أن هذا الجانب يعود إلى سيرته الشخصية, أمّا فيما يتعلق 
بالمسائل الأصولية ذات الارتباط بتطبيق الدين. فكان في غاية الحزم والصلابة. 

من ناحية أخرى كانت الدولة الإسلامية في المدينة فتية وطرية العود. 
وكان الأعداء يتربصون بها الدوائر وينتهشون جسدها الغض من كل الجهات, 
فكان:الني الأكرم ككل والمسلنون يذيوؤن عنها بكل :ما أوتوا من قرة.: وكاتوا 
يعملون جاهدين على توفير الأمن هذه الدولة الفتية والمجتمع الإسلامي. 
فخاضوا من أجل ذلك مختلف الحروب الدفاعية لردع الأعداء وصدّهم عنها 
فلا يِسّونها بسوء. وإنما لجأ المسلمون إلى الدفاع بعد صبر طويل على الأذى 
حتى نزل الإذن بالجهاد على رسول الله في قوله تعالى: 


55 1 ب عيبا > ككوه 000 سن كك و مع كه 5 1 ف يب ل 
آذن للذِينَ يقاتلون بانهم ظلموا وَإِن الله على نصرهم لقدير # الذِينَ 


عو 5 
0 0 


لخر سا وهام حك الكش 1 اله )00 
آخرجوا من دِيَارهم بغر حَق إلا أن يَقولوا رَينَا الله ... © : 


.5 ١-79 الحج:‎ )١( 
لضن‎ 


ا الشبهة الثانية: محاربة النبي للفن والشعر والرسم: 

هناك من المعاندين من يتمسك بعدم كون النبي شاعراًء وكذلك ما ورد 
في بعض الأحكام الفقهية الصادرة في سياق تهذيب الفن. من قبيل حرمة 
النحت لعلاقته بعبادة الأصنام والأوثان. للقول بأن النبي الأكرم يله كان 
يعادي كل أشكال الفن. من ذلك قول قائلهم 

«كان محمد شديد الانتقاد للشعرء وكان الإسلام على الدوام معادياً 
لفن ولول الفنؤن' الإيرائية والساسانية لما كان هناك في الإسلام شىء انمه 
الفق: كمنا'3ء الأسلام:فن الزنشم يفني 07 

الجواب: 

١‏ النحت والرسم جزء من الثقافة الوثنية: 

لقد حرّمت الشريعة الإسلامية بعض الأمور التي تُعَدٌّ اليوم من الفنون 
اميف عم اقم لمق سيور القادي يو لبو انائعه روكذلل هيا دوكان هنذا 
الحكم بطبيعة الحال يأتي في سياق رعاية بعض المصالح وتقديم الأولويات, 
وكانت مصلحة التحريم في حينها أهم من مصلحة الإباحة, بالنظر إلى ارتباط 
هذه الأمور بالوثنية وعبادة الأصنام في تلك الفترة حيث كان الشرك منتشراً 
وسع ا نإف 'التالى رقت وشو «سقاعة االفحعك لما يفا وراتمه بلك 
الأجوات كما كان هذا الأمن واد قرسي “ذوات "الأرواس ولذلك شل 
الإسلام بشكل حازم لقطع الطريق على كل ما يمت إلى مظاهر الشرك بصلة 
من قريب أو بعيد. فحرم صناعة جميع أنواع المجسّمات بغية إبعاد الناس عن 


)١(‏ ابن وراق» اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشنكر)ءص7/8. 


لكلا 


عبادة الأوثان حتى يطوي صفحة هذه المرحلة الحالكة من حياة الإنسان على 
الأرض؛ وذلك لأن هذا النوع من الفن لم يكن يمارس إلا في نطاق الترويج 
الكزباب والكفاك :ول يكن ذا الفسل” تاحية قليةة وزا نر إلبهة ها متيل 
من الغايات والأهداف العبادية المقدسة. فكان كثير من الناس في تلك الحقبة 
يمتهنون النحت لصناعة الأصنمء فكان من الضروري القضاء على هذه الظاهرة 
نحو هذه الحرفة من أذهان الناسء ولم يكن لذلك من طريق سوى التحريم؛ من 
قبيل حرمة صناعة الأصنام وشرائها وأخذ الأجرة عليها. وكما نعلم فإن أول 
عمل قام به رسول الله يَيَلْةُ بعد فتم مكة هو تحطيم الأصنام امحفوظة في مكة 
وحتى في جوف الكعبة. وبطبيعة الحال هناك خلاف بشأن الرسم. وهناك من 
الروايات ما يقصر التحريم على صناعة الأصنام فقط. 

؟ - الإسلام والتشجيع على ممارسة سائر الفنون: 

إن الشريعة الإسلامية المقدسلة ل 'تحظر ممارسة القن“ أبدا يمف أن العمل 
الذي تطغى عليه الناحية الفنية لا يتعرض للمنع والتحريم إطلاقاً. بل إن 
الإسلام دين جميل ويدعو إلى الجمالء قال الله تعالى وهو خالق الجمال في هذا 
العالم < قُلْ مَنْ حرم زِيئة الله الّتِي أَخْرَجَ لِعِبَاد 4 207 

أما ابي الأكرم يملْةّ فلم يكن يخالف الفن والجمال أبداً وإنما كان 
ينقل عنه قوله: «إن الله جميل يحب الجمال»7". 


لقد عاش النبي الأكرم ييه عيشاً جميلاً طوال حياته. فكان يلبس 


717 الأعراف:‎ )١( 
محمد محمدي ري شهريء منتخب ميزان الحكمة» تلخيص السيد أحمد الحسيني»‎ )0( 
.١٠١8ص‎ 


يكن 


الجميل» ويسلك التلوك الجميل: :ومن :هنا أبدع المسلمون في فون العمارة 
وسائل القتوى غين البعات ولوس رؤقن تركو كتير من “الآنار الفية امعزرة عن 
اهتمام الإسلام والمسلمين بالفن. وقد أبدعوا أيضاً في رسم غير ذوات الأرواح 
من قبيل الأزهار والأشجار والمناظر الطبيعية الخلابة وما سوى ذلك مما يمكن 
نا :أن تعاهنه ى«الأبنية الالافنة موقيل السائجه بواارييه والداريى 
والأصور ب والقتار» الكساكسة وما وال هذا القن حي نهذ للحطلة مى سات 
العالم الإسلامي, حيث يفيد المسلمون منه في تزيين عمارتهم بلا منازع. 

كيا كان الأسة يع هم الرائوون فى الحت على ماوسة فن الخط: 
فكانوا يدعون إلى حسن الخط. حتى ظهر في الإسلام فن عريق من الفنون 
الإنسانية الرائدة. وقد تفرعت الخطوط إلى مختلف الأنواع والأقسام. وتم 
تليق :هذا الفن الجميل فى العمارة والأبنية والبوابات والكبيز: من الأمكية عا 
افق بم حال القنارة الأساصسية: 


ما فيما يتعلق بالشعر فيجب القول على الرغم من أن النبي الأكرم كلا 
م يكن شاعراًء وإلا كان يمكن الشك في الإعجاز القرآني, ولذلك كان عدم قول 
ابي للشعر لحكمة إهية وليس لعجز النبي عن ذلكء كما هو الحال في عدم 
قدرته على القراءة والكتابة. ولكن النبي مع ذلك كان من أهم المشجعين 
للآخرين على نظم الشعر. حتى شهد الشعر في المرحلة الإسلامية تطوراً وتقدماً 
كبيرين. بل اتخذ النبي الأكرم ييه لنفسه عدداً من الشعراء من الصحابة. وقد 


اقعهن مولا النووا ران رسع اف النوعا.وفن تعيب حا نوا ابأ 


(1) أنظر: ابن حجر العسقللاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ققيق عند الموجود ومحمد 
معوض» جح "'ء)ص 0660. 


بحسن 


وعلاوة على ذلك فإن القرآن الكريم من الناحية الفنية والجمالية يعد 
على درجة عالية من الفن؛ وقد ترك أثراً عميقاً على الأدب العربي؛ ويكن 
الوقوف على هذه الحقيقة من خلال الرجوع إلى الكتب التي صنفت في الأدب 
والخطب. من قبيل البيان والتبيين للجاحظ. حيث نشاهد عمق تأثير القرآن 
الكربم على الخطباء. 

* الشبهة الثالثة: الاعتراض على تدوين الكتب وترجمتها: 

لقد اسع المخاندون "من أعداء التي الكرم عله من خلال إنازة هذه 
الشبهة إلى إظهار النبي بوصفه مخالفا من ذلك أن بعضهم قال في هذا السياق: 

زلولاا تدخل الفلسفة الاغويعيت 1 شهدنا ف الإسلام شيقاً من لعل 
والفلسفة؛ ذلك لأن الإسلام كان على الدوام ينظر إلى العلوم والأفكار 
الأجنية عية النقلة والوبية وان كتير فق كان له الأتر اام أى الذ ين أتهوا 
للفلسفة والعلوم الإسلامية, أو الذين أسهموا في نشر هذه الفروع العلمية في 
الإسلام. إما كانوا من غير المسلمين أساساًء أو كانوا يخالفون بعض أو جميع 
الأصول والأحكام الإسلامية»17©. 

الجواته: 

ليست هناك إشارة في تاريخ النبي الأكرم ييه وسيرته أي إشارة إلى 
تدوين أو ترجمة كتاب؛ إذ لم تشهد الجزيرة العربية أنذاك ‏ حيث الجاهلية 
ضاربة بأجرانها - حركة علمية من هذا القبيل» وإن الحركة العلمية في إطار 
الترجمة والتأليف التي ظهرت فيما بعد إنما هي مدينة إلى الجهود الإسلامية 


)١(‏ ابن وراق» اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشنكر)ءص7/8. 


ركنا 


والتعالق الى جاه رين الاسلاء ؤالق كانث: تحت «وتسجع“خلن .طلب الغلم 
وامعوفة: 


هناك كثير من الإرشادات والأوامر الواردة في القرآن الكريم والسنة 
الشريفة التي تحث وتشجع على طلب العلم وحفظه بالكتابة. من قبيل الحديث 
المروي عن النبي الأكرم ييْلْةُ والذي يقول فيه: 

«اكتبوا؛ فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا»17". 

وماسوى ذلك من التعابير التي تدفع المسلمين إلى طلب العلم والتأليف. 
هذا في حين أن عصر النبي الأكرم ييه لم يشهد كتاباً في تلك البيئة الجاهلية, 
وغنذما كان يعض على البى كتانب كام يدق عليه كما تحضل ذلك باليقة إن 
وجل من الأنضار بحيث! عرض على التي كتاباً يعتوان' مخلة لقماق؛ فاستحسته 
النبي وأثنى عليه. ثم عقب على ذلك قائلاً: إن قرآننا أفضل وأكمل منه7. 

والدليل الآخر على اهتمام النبي الأكرم ييه بمسألة التدوين؛ يتجلى 
من خلال اهتمامه بحفظ القرآن الكريم وتدوينه منذ بداية نزوله. حيث كان 
يشجع أصحابه على ذلك. وكانوا بدورهم يكتبون الآيات بمجرد أن يتلوها 
عليهم. والشاهد على ذلك أن أخت عمر كانت تحتفظ ببعض السور والآيات 
المكتوية: ويحكئ في إسلام عمر أنه وجد عندها شيثاً من القرآن مكتوباً على 
الرقاع7". وطبعاً كان هذا في بداية البعثة. وعليه فإنه يشير إلى أمن في غاية 


.167 العلامة محمد باقر المجلسبيء بحار الأنوار» ج 7 ص‎ )١( 

() أنظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ج ”ص 3507 

() أنظر: ابن هشامء السيرة النبوية» ج ١‏ ص 55". 
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الأهمية؛ إذ انه يعكس الاهتمام المبكر لرسول الله والمسلمين بمسألة حفظ 
القرآن الكريم. 

وعلاوة على ذلك فقد كان النبي الأكرم يَيلُةُ قد رصد عدداً من 
أصحابه ليكتبوا له غير القرآن الكريم من الأمور الأخرى أيضاً من قبيل 
الرسائل والكتب والمواثيق» وقد بلغ عدد كتّاب النبي أكثر من مئة كاتب. وقد 
بقيت بعض المكتوبات عن النبي الأكرم في مختلف الموضوعات والمسائل. كما 
كانهف المساءة عن وك افيه ا 


اختلاف سنة الخلفاء عن سنة الني الأكرم: 


إن المذكور في كتب التاريخ بشأن المنع من تدوين الكتاب إِنما يعود إلى 
عهد الخلفاء. فإن الخليفة الثاني - طبقاً للمشهور ‏ هو الذي منع من كتابة 
الحديث بحجة النشية من اختلاط الحديث بالقرآن الكريم! 


كما أن أجهزة السلطة إلى نهاية العصر الأموي لم تكن تبدي رغبتها 
نحو تدوين الكتب, وهذا الأمر لا دخل للنبي الأكرم يَيْلدٌ به. ذلك لأن هؤلاء 
المخلفاء كانوا كمون المطلميةة ولك أعناطة لقت" إل الأبلام بضلة لان 
خلفاءه الحقيقيين هم الأئمة الأطهار من أهل بيته وذريته. وقد كان سلوكهم في 
هذا الاتجاه في غاية السمو والرفعة, فهم الذين حملوا راية العلم؛ وكانوا أول من 
صنف الكتب في تاريخ الإسلام. حيث قيل إن كتب التأريخ والسيرة قد كتبت 
في عضر الأقئة (عليهم السلاء) 7 كما أن الكتب الأحقبية قد تربمت إل 


0 5 
)١(‏ أنظر: محمد هادي معرفتء علوم قرآني» ص 59. 
(8) رورسو تسريه كاه كذ سافن اماناة قبعة امن اه 


ننكنا 


اللغة العربية في بداية الأمر من قبل أصحاب الأئمة الأطهار +2 من أمثال 
جابر بن حيانء وآل نوبختء ومحمد بن إبراهيم الفزاري. وقد ورد الثناء من 
قبل الإمام الصادق طَليْادٌ على فلاسفة الإغريق على ما هو المحكي عنه في 
كتاب توحيد المفض ا 


الشبهة الرابعة: التملك والتصرف الشخصي في الأنفال والغنائم 
الخونة: 

على الرغم من إجماع المؤرخين على أن النبي قد رحل من الدنيا ولم 
يلك شيئاً من حطام الدنيا حيث لم يكن من المتهافتين على جمع الأموال 
والثروة, نجد بعض الحاقدين والمغرضين يطرح هذه الشبهة ويقول 

القن 2ك عل بذكاتد' القذ بووماسه القريدة من تنبا اليقية المالية 
لكأنباعه وبدادجيس الاسلاء وسوين' امكل العام للحكوة الإلاميةفاشكر 
لذلف :تظرية" اتسين “والزكاة والجهاه #والغدائى. بوالنوية «والفدية: كبن يكن 
للمسلم أن يدفع الخمس إلى اللّه؟ لا يوجد هناك تفسير معقد لهذا الأمرء فقد 
كان محمد يساوي بين نفسه وبين الله. وكان يعمل على تقديم اسم الله على اسمه 
كي يظهر للمسلمين أن الإنفاق عليه وعلى أهل بيته إنما هو إنفاق على 


ش20 


وذات هذا الشخص يتحدّث في موضع آخر ويقول: 


«لقد ذكر إله العام طبقاً للآية الأولى من سورة الأتفال أن جميع الأموال 


.١517 أنظر: توحيد المفضلء ترجمه إلى الفارسية نجف علي ميرزائي» ص‎ )١ 
. ١917 (؟) مسعود انصاري (روشئنكر)»؛ بازشناسى قرآن. ص‎ 


مكنا 


امذكوزة: هي ملك :ضرف له ولقيه. وش الواضخ: خيك: أن الله لا يكن أن 
نرىء “فاق إذة 'الأموالة تكون ملكا خالضا رموه حيث سيتوي عند ىق 
حيازة سهمه من تلك الأموال». 

الخوات: 

هناك في الشريعة الإسلامية المقدّسة أسس وقواعد مرسومة لسلوك 
الحاكم الإسلامي يمكن الوقوف عليها في الكتب والمصادر الفقهية والروائية, 
وهي مقتبسة ومستنبطة من القرآن الكريم والسنة المطهّرة. 

لقد كان النبي الأكرم يمه بوصفه القائد العام للقوات المسلحة يقوم 
بتوزيع الغنائم بين المقاتلين. وكان يعطي للفرسان أكثر من حصص المشاة؛ إذ 
كان للخيل اتذاك كمه اسريية وققالية كبيرة. وطيقاًللآيات الواردة فى هذه 
السورة تم تحديد تكاليف أخرى للمسلمين. وهي عبارة عن خمس الغنائم, 
ويتم تقسيم الخمس إلى ست حصص بعدد موارد مصرف الخمسء على ما هو 
وارد في قوله تعالى: ١‏ وَاعلَمُوا آنا غَيمْتُمْ مِنْ نّيْءِ كأنَّ لل ُمُسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي 
الَْرتى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ 4 7"". 

وكان المسلمون بعد كل معركة يدفعون حمس الغنائم التي يحصلون 
عليها إلى النبي الأكرم؛ ليتصرف بها طبقاً لتعاليم القرآن الكريم. وفي سرية عبد 
ادن سعين ديك وفيت اق النهن الخرام تيده الني في الطراف فى 
أَمَوَال لكين حو تل القراى دق قبل اله ناته ذل 0 


.5 ١ الأنفال:‎ )١( 
.٠١5 أنظرداين عشاء السيرة المويةةخ اء»ص‎ )5( 


نكن 


وعندما يحصل المسلمون على غنيمة دون قتال. أعم من أن تكون تلك 
الغنيمة من الأموال المنقولة أو غير المنقولة: يطلق على هذه الغنيمة مصطلح 
الأنفال طبقاً لقوله تعالى: ليَسْأَلُوَكَ عَنْ الأَنْمَالٍ كُلْ الأَنَقَالُلله وَالكَصْولِي (29. 

وقد كان أمر هذه الأنفال بيد الرسول الأعظم ييل ينفقها كيف يشاء 
طبقاً لما يراه من المصالم, ولذلك نجده في غزوة بني النظير التي انتهت من دون 
قتال قد قسم الأراضي على المهاجرين, ولم يعط شيئاً منها إلى الأنصار سوى 
لرجلين كانا بحاجة إلى أرض يزرعان عليها لكونهما فقيرين7". 

وكانت خيبر ملكاً لجميع المسلمين. لأنها فتحت عبر القتال؛ فيكون 
ريعها للمسلنين: خلافاً لندك. القن فتحث. .من دون قتال :ولا إراقة :دمافء 
تأفحة ملكا خالضا سول الله 219:42 وق أعطاها لاضيه السينة خاطمة 
الزهراء علهلا نحلة, وذلك امتثالاً لأمر الله الوارد في الآية الثامنة والثلائين من 
سورة الروه7؟. وفي معركة حنين قام النبي الأكرم ع بتوظيف صلاحيته في 
هذا الشأن: فأعطى يعض أموال الغتائم لأهل مكة من أجل تأليف قلويبي 90 

إذن يتضح من خلال هذه الآيات والروايات وسنة رسول اله يله أن 
أاى سراف :الت االككرم له أموالة الفقيقه بقوع عل 'الأرانن الاق لأند 
على المستوى الشخصى كان حى اللحظات الأخيرة من عمزه الشريت يعيقن 


.١ الأنفال:‎ )١( 

(5) أنظر: ابن هشام, السيرة النبوية» ج ”.ص .١197‏ 

() انظ المصدر أعلاه» ج 7 ص 707. 

(8) أظر عام مكام الخبرازي نشي فيوك (الأمل)جنة تومن .44١‏ 
(5) أنظر: ابن هشامء السيرة النبوية» ج 2١7‏ ص 5945. 


نكن 


ق حجراك طنية معيرة قى. غاية البساطة» اوكان مدت مراراً أن يبيث 
النبي كفل طاوياً ليالي. متوالية هو وأهل بيته حيث لا يجذون ما يأكلوته من 
الطعام. وكان الطعام إذا توفر عندهم لا يتجاوز خبز الشعير. وكان يحدث 
أعزاناً أن حرفن الف علق بطنه حجن" الجذاعة مزح تقنةة: و18 

وقد روي عن السيدة عائشة أنها قالت: لم يحدث أن أكل النبي وأهل 
بيته ثلاثة أيام متتالية طعاماً لا يتجاوز خبز الشعيرء وقد استمر الوضع على 


هذا الحال حتى رحيل النبي الأكرم عن هذه الدنياء ولم يأكل أهل البيت ثلاث 
وجنام يونا سق قارى التى 2 الاو 


وق المختام: جب النتويد' إن أن «ضاحب هذه المبهة تنس اغطر في 
موضع آخر من كتابه المشتمل على هذه الشبهة إلى الاعتراف بأن رسول الله لم 
يسم أبدا إلى نع الأموال.والئزوة لأهداف: شخصية: .وقال. ب 'الإذغان 
والإقزار باق مهدا دن الداخية اكالية يقى ند الك اتلنظة فرع تعياقة :طاهن 
الذيل جديراً بالمدح والتناء من هذه الناحية, وقلما سعى إلى توظيف الأموال 
لمصلحته الخاصة, وعاش في منتهى الزهد والقناعة7". 


ا الشبهة الخامسة: عدم الوفاء بالعهود والمواثيق: 
هناك في كتاب «اسلام ومسلماني» دعوى باطلة تنهم النبي الأكرم كله 


بعد الوقاء بالتووة واللواقيق ال كاف هومها كن الاتعرين وكات يتيكها. وما 
جاء ف هذا الكثاب يشان ضلخ الحديبية 


.:05 ص‎ ١ أنظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج‎ )١( 
. ١917 (؟) مسعود انصاري (روشتكر)» بازشناسى قرآن» ص‎ 
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«في المفاوضات التي دارت بين محمد وأهل مكة وأدت إلى توقيع ميثاق 
الحديبية, اتفق الطرفان على أن يرجع محمد إلى مكة في العام المقبل وهنالك 
يمكنه أداء مناسك الحج. ولكن عليه في المقابل أن يتخلى عن وصف نفسه 
بالنبوة. وأن يكف عن الدعوة إلى ذين الإسلام. ومن البديهي أن حمداً تدكر 
فيما بعد لهذا الميثاق والمعاهدة وقام بانتهاك بنودها»7١".‏ 


الجواب: 

إن اتهام البي الأكرم مَيْهٌ بعدم احترام المواثيق جرد كلام لا أساس له 
من الصحّة. بل هو اتهام لا يخلو من انعدام المروءة؛ لأن النبي الأكرم لم يكن 
وفيا بالموائيق والعهود فحسب, بل كان حتى أهل بيته وذريته من أوثق الناس 
بين العرب في رعاية هذا النوع من العهود والمواثيق. 

وقد كان عبد المطلب جد النبي قد عاهد قبيلة خزاعة قبل أن يولد 
البيء بل وقبل أن يولد عبد الله والد النبي7"). وقد بقي هذا العهد ساري 
المفعول عبر التاريخ. 


وقد كانت قبيلة خزاعة ظهيراً للنبي في جميع الحروب التي خاضهاء 
وكانت تخبره بما عليه واقع أعدائه. وفي صلح الحديبية كانت إلى جانب النبي 


في مواجهة بني كنانة (بني بكر) الذين تحالفوا مع قرريفن 7 


)١(‏ ابن وراق» اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشتكر)ء 
صن 17 

(9) أنظر البلاذري» أنساب الأشراف» ج ١ص‏ 7. 

0 أنظر: محمد بن عمر الواقديء المغازيء تحقيق مارسدن جونس» ج7» ص 517. 


ل 


لقد كانت هذه المودة المتبادلة بين قبيلة خزاعة وأهل بيت النبي الأكرم 
باقية وراسخة على مر الأزمنة. حتى كان عدد من كبار قبيلة خزاعة من عمال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء وقد استشهد عدد من أفراد هذه القبيلة في 
معركة كربلاء. ومن بين مشاهير هذه الأسرة الشاعر الشيعي المعروف دعبل 
الخنزاعي. 

وى لأسن لخن فيل إن حلفت الفضول مو اشرق :الاك العرية 
التي أبرمت في عصر الجاهلية. وإن مصدر حلف الفضول في واقع الأمر هم بنو 
فا ”7 

روف أن إسجاق عن رفول ال ١‏ -امدقال: 

«وأعا حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 

روى ابن منظور هذا الحديث في لسان العرب. وقال «وفي حديث آخر 
«لا حلف في الإسلام». قال ابن الأثير: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على 
التعاضد والتساعد والاتفاق. فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين 
القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله: لا حلف في 
الإسلام. وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف 
المطيبين وما جرى يراه فذلك الذي قال فيه رسول الله يَيَيلْةٌ: (وأيها حلف كان 
في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة). يريد منه المعاقدة على الخير ونصرة 
الحق. وبذلك يجتمع الحديثان”". 


9 أنطرة الجلام النيد عدر مرق الحائل؟ المضفيم يق بر الي الأعط وح نه 
ص 185. 
ص 117-7551 7. 


للك 


وكان النبي يفخر دائماً بحلف الفضول الذي عقد في الجاهلية. ويرى 
نفسه ملزماً باحترامه ورعايته, وقد روي عنه في هذا الشأن قوله: 

«لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن 
بي به حمر النعم. ولو دعيت به في الإسلام 0 

وقد التزم النبي بالعهود التي أبرمها مع قريش. وم يقم بما ينقضها أبدا. 
بل كان طبقاً لبعض بنود هذه العهود يعيد المسلمين الهاربين من مكة إلى 
قريشء. حتى قام أهل مكة أنفسهم بإلغاء هذا البند. 

كما أبرم النبي الأكرم معاهدة مع اليهود. وبقي ملتزما بمضمون هذا 
العهد مدّة التزامهم واحترامهم له. حتى إذا نقضوه ولم يحترموه اضطر إلى 
ردعهم وحاربتهم. 

كباعافن :الت قائل أخرى أيضاء ورائ له ملزماً بالعترام عهده: 
ومن بين تلك القبائل (قبيلة بني عامر). وقام أحد المسلمين بقتل اثنين من 
أفراد هذه القبيلة عن طريق الخطأً. ويمجرد أ تعلو التي بالأمر أخبرهم بأن 
المسألة كانت مجحرد حادثة وأنه باق على احترامه للعهد الذي قطعه معهمء وأنه 
على استعداد لدفع دية القتيلين. وكان في سياق هذا الأمر أن توجه إلى بني 
النظير للاستعانة بهمء ولكنهم كانوا قد خططوا لاغتياله. وهو أمرٌ أدى إلى 
حاصرتهم وإخراجههم7". 

كما روي هذا الالتزام بالعهود عن الأئمة الأطهار من ذرية الرسول 
الأكرم أيضاًء فقد ذكرت كتب التأريخ أن الإمام الحسن اليد أبرم عهد الصلح 


0 أظروابن حساف السيرةالمويوج اصن 172 
زفق أنظر: المصدر أعلاه» ج "ص 181. 


دكن 


مع معاوية بن أبي سفيان» وعلى الرغم من عدم احترام معاوية لبنود الصلح, 
إلا أن الإمام ال حسن ليد كان يحترمها. وحتى الإمام الحسين للق كان يرى 
تيه هلما بالتيرام النهد "الذي «وقنه أخره الآنام الحسوء' وكان نيت الشيعة 
الذين يطلبون منه الثورة قائلاً: إن بيننا وبين هذا الرجل عهداًء ولذلك 
فإنه مالقا م يطلق ثورته في عهد معاوية. 

وعليه فإنا نشاهد أن النبي الأكرم يِْةُ بعد البعئة يمضي العهود التي 
أبرمها جدّه عبد المطلب مع قبائل خزاعة. ويفخر بحلف الفضولء كما أبرم بعد 
دخوله إلى المدينة عدداً من المواثيق والعهود مع مختلف الفئات. وكان يلتزم 
برعايتها على الدوام, من هنا تكون دعوى عدم احترام النبي للعهود والموائيق 
يحرد ادعاءات باطلة ولا أساس ها من الصحة. 


الشبهة السادسة: تنصيب الأعيان والأشراف: 

هناك من يدعي أن النبي الأكرم ييه قد نصّب بعض أعيان القوم 
وأغْرافهم ق ناض سحكومية والجتناغية”". 

زات 

: التقوى والكفاءة معيار تنصيبات النبي الأكرم يله‎ - ١ 


لقد بُعث النبي في شبه الجزيرة العربية وكانت المجتمعات العربية في 
الجاهلية تمن جميع الامتيازات والتفاخر على أساس النظام الطبقي الذي يسود 
القبائل» وإن الشخص العربي البارز في القبيلة كان يتمتع بامتيازات لا يدانيه 


(1) أنظر: عل مير فطرس» اسلام شناميوج ١غ‏ ص 84و م. 


يكن 


فيها غيره. وكان الشخص العربي يرى نفسه أصلح من غيره لتسنّم المناصب 
العلياء حيث كانت العصبية والحمية وكذلك الانتساب إلى القبيلة شرطاً كافياً 
للوضول إلى سدة الحكم في مثل هذا المجتمع: وكان الانتماء إلى قبيلة كبيرة من 
أكبر المفاخر عند العرب. 


وفي خضمّ هذه الاعتبارات الاجتماعية قام النبي الأكرم بنشر التعاليم 
القرآنية .التي نؤلت عليه من وحي السماء وتوظيفها في جعل ملاك التفاضل 
على أساس التقوى. 

وعلى أي حال فإن القرآن الكريم بعد إسقاط ما كان يعد أهم الأمور 
التي تدعو إلى التفاخر والتباهي في العصر الجاهلي من الانتساب إلى القبيلة, 
ذكر أن المعيار الحقيقي للتقييم والتفاضل على النحو الآتي: 


«١‏ يَا أيجا اناس إن حَلََْاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا وَكبَائِ[ 
)2 تقر ل م هس يي لا )0غ( 
لتعارّفوا إن أكرَمَكُمْ عند الله أتقاكم * 


كما أشار النبي في كثير من الروايات والأحاديث المروية عنه إلى الملاك 
والمعيار الحقيقي للتفاضل في الإسلامء وهو التقوى. ومن ذلك قوله: 

«أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا فضل لعربى على 
عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوى. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: «إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
نقَاكُوي 7"). 


.١7 الحجرات:‎ )١( 
.7١ (؟) أبو الفتح الكراجكيء معدن الجواهر» ص‎ 
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وذكر في حديث آخر أن كبار أمته هم من يقومون على خدمة القران 
ويحيون الليل بالتهجد والعبادة. إذ يقول: 

«أشراف أمتي حملة القرآن. وأصحاب الليل»7". 

وروي عنه 0 أنه قال أيضاً: 

«ألا إن كل دم ومأثره كانت فيالجاهلية فإنها تحت قدمي هاتين»”". 

وكان النبي الأكرم يَيْةٌ يأخذ هذا الملاك معياراً لتقسيم المناصب, فكان 
يختار الصلحاء من المؤمنين على أساس التقوى والكفاءة. 

وفيما يأتي نكتفي بذكر بعض الأمثلة: 

١‏ عتاب بن أسيد شاب يتمتع بالحلم والذكاء. ولم يكن مضى على 
عمره أكثر :من عشرين زييعاً. وقن نصنه.رسول الله وَكَْةٌ حاكماً على مكة 
وأجرى عليه جراية يومية قدرها درهماً واخداً. وبذلك حطّم سدود الوهم التي 
كانت الجاهلية 'تفاخر بو7. 

؟ - أسامة بن زيد كان والده محرد غلام, وكان إلى ذلك حدث السن, 
ومع ذلك قام النبي بتسويده على كثير من كبار الصحابة, وهو أمرٌ أثار 
اعتراض بعضهمء متذرعاً بصغر سنه. (إلا أن الدوافع الحقيقية والسياسية وراء 
هذا الاعتراض تكمن في أن صحة النبي كانت قد اتتكست. وكانوا يضمرون 
الاستيلاء على السلطة بعد رحيل النبي الأكرم يَيَلُ). فتألم النبي من مقالتهم 
بقاع اسابل على “شتدرع مايه نن العف ترجه إلى لمعت وفال 


.519 الشيخ الصدوق. من لا يحضره الفقيه» ج 5» ص‎ )١( 
.١١5 (؟) العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج ل/الاء ص‎ 
زرف أنظر: جعفر سبحاني» فروغ ابديت» ج 2 ص 6ض‎ 


دان 


9 5 . 5 0و جر يه مدر دده عد ره ا ماي 2 ًِ 1 وا عن 
مقالته الشهيرة «أيْهَا الناس قم مَقَالَة تلغتني عَن بَعضِكم في تاميري أسَامَة بْنَ يل؟ 
رركن 4ه ورهن . و عي هه ورهعى . َ 2 7 

َه لَيْنْ طَعَدْتَمْ في إِمَارَتِ أَسَامَةَ لَقَدْ طَعَدْتَمْ في إِمَارَتٍ أَبَاهُ مِنْ قَيْلِِ وَآيْمُ الله إنْ كَانَ 
الحدامي ]1 كي ا ساك سق ف دك 01 الحسادي ١(‏ 

لِلإِمَارَةِ لحَلِيقاء وَإِنَ ابه مِنْ بَعْدِِ لخليق لَإِمَارَق” 1 


كان النبي يسعى إلى إفهام أصحابه أن بلوغ المناصب والقيادات إنما 
يقوم على أساس الكفاءة الذاتية للأشخاص ولياقتهم وخبرتهم. وليس على 
أساس الأقدمية في السن أو الانتماء إلى القبيلة, فلا يُعد الانتماء إلى القبائل 
المغمورة نقصاً يقعد بالفرد عن بلوغ المناصب. 

 "“‏ بلال بن رباح الحبشي تسنّم منصب مؤذن النبي الأكرم [شبيه 
قنضب الناطق الرسهى.بآسم الحكومة فى العام المعاضر]. رم أنه لم يكن :عزبياء 
وكان عبداً حرراً. وبذلك أثبت النبي أن الملاك والمعيار في التفاضل بين الناس 
في الدين الجديد إنما يقوم على أساس التقوى. وهو أمر لم يعهده العرب من 
قبل ذلك. 

وبعد فتح مكة المكرمة أمر النبي الأكرم َيه بأن يؤذن فوق الكعبة 
المشرفة, فاعتلى بلال ظهر الكعبة وصدح بالأذان؛ فقال عتاب بن أسيد”") 


(1) محمد بن عمر الواقديء المغازيء تحقيق مارسدن جونسء ج "ء ص .١١18‏ 

(؟) هو ذاته عتاب بن أسيد الذي ذكره المؤلف في الصفحة السابقة في التسلسل الأول» 
واصفاً إياه بالحلم والذكاءء في سياق الأمثلة لتنصيبات النبي الأكرم على أساس 
التقوى وأنها كانت هي المعيار في تنصيب (عتاب بن أسيد) حاكاً على مكة من قبل 
رسول الله رغم صغر سنهه وسوف يذكره أيضاً في الصفحة اللاحقة بوصفه من 
الطلقاء الذين لم يسلموا إل بعد الفتح» وإنم) جاء تنصيبه حاكعً على مكة لبسط 
الإسلام وتأليف القلوب» وليس على أساس التقوى» وهذا تبافت واضح من 
المؤلف! المعرّب. 


8 


- الذي كان من الأحرار [الطلقاء] ‏ أشكر الله أن مضى أبي من هذه الدنيا ولم 
ير مثل هذا اليوم! .. وقال الحارث بن هشام «ألم يجد رسول الله غير هذا 
الغراب الأسود للأذان؟!»؛ فنزلت الآية الآنفة [الآية الثالئة عشرة من سورة 
الحجرات]. وبيّنت معيار القيم الواقعية7١.‏ 

فك لفان القارينى :1 .كن هري ركان «علزكا اعترواء :عاصسي 
ارا للني» يل كان أقرب إلى الي .من تائن الضحانة, عق فال عقه الت 
«سلمان منا أهل البيت»7"). 

ه - لقد كان للنبي عندما يخرج إلى الغزوات كثير من الخلفاء. ولكنه 
كان في أكثر الأحيان يستخلف ابن أم مكتوم وهو شخص ضرير لا يستطيع 
الخروج مع الصحابة للقتال. فكان النبي يستخلفه ليم الناس في الصلاة7". 

قيل إن النبي الأكرم يَييُ عندما كان يخرج من المدينة لم تكن لديه 
معايير محددة لاختيار من يخلفه على المدينة. ولذلك نجده يستخلف ابن أم 
مكتوم إحدى عشر مر واختار غيره مرتين أو مرّة واحدة”؟؟. لا شك في أنه 
لم تكن هناك أسباب محددة في هذا الاختيار. وربما كان ذلك يعود إلى أن مهمة 
الذي يستخلفه النبي في مثل هذه الحالات لم تكن تعدو إقامة الجماعة, ولم 


يكن يبتعد عن المدينة مسافة طويلة, أو م تكن الأوضاع شديدة الخطورة. 


"531١ ص‎ ١7 الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج‎ )١( 
.70١9 الأمير للطباعة والنشرء ط 27 بيروت»‎ 

(5) أنطرة ابن حبر التستفللان» الإصابة في قبيز الصشابة مقي عبد الموجوه وعدم 
معوض» ج 1 ص 770. 

() أنظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى, ج 4» ص 5 .١9‏ 

(:) أحمد العلي» صالح. دولت رسول خداء ترجمه إلى الفارسية هادي أنصاري» ص 44. 


يان 


ولكنه :عيرم نس يقر لطر خلن المديتة عترسا فوجة إل موك 1 يتعدلف 
غير علي بن أبي طالب. 

؟ - توظيف الأعيان بغية بسط سلطة الإسلام: 

كلبيقة العال له يكن رسكو أذ ينه اناه سناع العوية يه 
تأبى في غالبيتها من تسويد الغريب عليهاء كان النبي يراعي المصلحة في ذلك: 
فينصب أحياناً بعض كبار العرب من قريشء كما كان الأمر بالنسبة إلى عتاب 
بن أسيد الذي أسلم يوم فتح مكة. وحيث كان فرداً كفوءاً عمد النبي إلى 
تنصيبه حاكماً على مكة عند خروجه منها إلى الطائف(١).كما‏ قام النبي بعد 
فتح مكة بإلغاء جميع المناصب الزائقة والكاذبة التي لا تقوم على أساس 
منطقي, ولم يبق إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج. 

كان عثمان بن طلحة بن شيبة المكي صاحب مفتاح الكعبة في 
اللأحية بويك فل لني اكز 116 كه أدكزت رحبلا رول اقل إل 
إعادة مفتاح الكعبة له قائلاً: لطالما كان مفتاح الكعبة في أسرتك, فليكن المفتاح 
عندك يض( . 

وحتى أبو سفيان الذي أسلم بعد فتح مكة, أعطاه النبي في غزوة حنين 


قيادة جموعة من فتيان قريش من الذين اجلفوا نيع" 


وعندما أراد النبي الأكرم تحطيم أصنام الطائف. أرسل إلى هذه المهمة 


.557 عز الدين بن الأثير الجزري» أسد الغابة في معرفة الصحابة» د اء ص‎ )١١ 
.778 أنظر: جعفر سبحاني» فروغ ابديت» ج 7 ص‎ )0( 
30675 زفرف المصدر أعلاه» ج ؟ا ص‎ 


لحان 


أبا سفيان:: لأنه. كان الأقدر غلى ذلك7". وكان السبب. في ذلك أن هذا 
الأسلوب كان هو الأدعى إلى بسط الإسلام هناك. 

كما كان النبي الأكرم يَيةُ يجهد عند جمع الصدقات والحقوق الشرعية 
في تكليف رجال القبائل أنفسهم ليقوموا بجمع الحقوق من قبائلهم'". وكان 
أكثر هؤلاء من زعماء القبائل وكان ذلك بطبيعة ا حال هو المعمول به ما دام لم 
يتعارض مع أصل الإسلام. 


ا الشبهة السابعة: نشر الإسلام بالعنف والسيف: 

هناك" من .يذه إلى الاعهاذ بآن السب الركتتن أو اعد الأنبات 
القوّة والعنف وإثارة الحروب. حيث كان يفرض على القبائل الإسلام أو الموت 
تن السيق ",وقد لهذا الموعى الكلامه هذا بالحزوب الكبينة” الى 
اندلعت في عصر النبي الأكرم. 

الجواب: 

١‏ - الطرق العملية في أسلوب الدعوة إلى الإسلام: 


يؤكد القرآن الكريم في خطابه للنبي الأكرم مََيهُ في العديد من آياته 
على أصل الحرية في اختيار الدين وعدم الإكراه في ذلك. كما أن سيرة النبي 
الأكرم بعيدة كل البعد عن إجبار الناس على اعتناق الدين الإسلامي الحنيف. 


(0) أحمد العلي» صالح» دولت رسول خداء ترجمه إلى الفارسية هادي أنصاري» ص 775. 
(9) علي دشتي» بيست وسه سال. اعداد وتنقيح بهرام جوبينه» ص .١594‏ 


م 


ومن بين آيات القرآن النافية للإكراه يمكن لنا الإشارة إلى الآيات الآنية: 
- © إِنَا هَدَيَاهُ السّبِيلَ إِمّا شَاكرًا وَإِمَا كَفُورًا يي .2١(‏ 

كه 07 (50” 
-« لَكُمْ وِيدكُمْ وَِيَ وين 4 7". 


- ظ لاإِكْرَاة في الدّين # 7. 


لاع 


جاء في شأن نزول الآبة الأخيرة أن أحد النصارى اعتنق الإسلام, 
وكان يروم إدخال أولاده إلى الإسلام بالعنف والإكراه والتهديد. ولكنهم 
رفضوا ذلكء فالتجاً الرجل إلى النبي وطلب منه العون في إكراههم على اعتناق 
الإسلام. فنزلت هذه الآية في رفض طلبه”؟. 

1 وَقُلٍ الحَق مِنْ ربُمْ َمَنْ شَاءَ كَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءِ قَلْيكْفْرُ ب (20. 

وهناك آيات أخرى تنفي توظيف النبي للقوة والإكراه في الدعوة إلى 
الدين» والتصريح بأن مسؤوليته تتلخص في إبلاغ وحي السماء إلى الناس, 
ومن ذلك قوله تعالى: 


١ -‏ وإ ع لوغ » «] 
د شه الل كه و عو 0 د كه هار الاقف 


.” الإنسان:‎ )١( 

(؟) الكافرون: 5. 

(") البقرة: 7565. 

(5) أنظر: مختلف التفاسير في موضع هذه الآية. 
(5) الكهف: 79. 

(5) آل عمران: .7١‏ 

.77-5١ الغاشية:‎ )0 





وهناك آيات أخرى تصرح بشكل خاص وواضح وتعبر عن اتجاه في 
دعوة النبي من خلال الأمور الثلاثة الآتية. وهي «الحكمة». و«الموعظة 
الحسنة». و«المجادلة بالتي هي أحسن». من دون أن يكون هناك موضع لأي 
حل يلوح منه العنف واللجوء إلى القسوة. ومن ذلك قوله تعالى: 

٠ -‏ اذْعٌإِلَ سَبِيلٍ رَبّكَ ِالكْمَة وَالْمَوْعِظةِ الحسَئَةِ وَجَاوِلْهُمْ التي هِيّ 
للا 

وانتاكة ايه أخرئ محده وتقثد يوعية وار الذى بعلن الرسول 
أن يقيمه مع أهل الكتاب بأن يكون بالتي هي أحسنء إذ يقول تعالى: 

5 وَلأَثَادِنُوا أَهلَ الكِتَاب إلا بالِّي هي أَحْسَنُ كزين 

وقد أشار المفسّرون في شرح الجدال بالتي هي أحسن إلى الحوار القائم 
علق أسناس[ الو والزفق والليين والبعد عد العن والعمن والاسادة والغلله 0 
وقد اعتبر الشهيد الأستاذ مرتضى المطهري الآيتين الأخيرتين دليلاً آخر على 
نفي الإكراه في اعتناق الدين. 


وقد كان النبي الأكرم ييه في سيرته العملية ومن خلال الاستلهام من 
الآيات المتقدمة في دعوته إلى الإسلام ملتزماً بانتهاج هذه الطرق الثلاث 
اللقنامة: ,ورغم يلوخ الفي مرتخلة يناء الدولة «وقيادها في المتدينة بواضيل بهذا 
النهج في الدعوة إلى الإسلام حيث كان في مواجهته لأهل الكتاب ‏ الذين 


.١؟6 النحل:‎ )١( 
.55 العنكبوت:‎ )5( 
أنظر: العلامة محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآنء ج15١ ص/15.‎ )( 


الك 


كانوا يعيشون بوصفهم أقلية في المجتمع المدني الذي يقوده ابي الأكرم يله - 
يتوت ]إن الأداكم اين خلال الحوان"التلمي' :اهادم اتير باع 
والبراهين. وقد سجلت كتب التاريخ هذه الحوارات الكثيرة التي أقامها النبي مع 
مختلف الجماعات والمذاهب7١".‏ غاية ما هنالك أن النبي كان في نهاية المطاف 
عندما يرفض أتباع الأقليات الدينية من المواطنين في المدينة المنورة اغتناق 
الدين الإسلامي الحنيف يطلب منهم ضريبة مالية تدفع إلى الدولة ‏ وكان 
يُصطلح عليها في ذلك العصر بالجزية ‏ بإزاء توفير الحماية لهم من قبل الدولة 
الإسلامية في مختلف المجالات الاقتصادية وضمان حريتهم الاجتماعية وممارسة 
طقوسهم الدينية. وعندما كان النبي يرسل حاكماً إلى منطقة يقطنها بعض أتباع 
الأقليات الأخرى. يرسم له سياسة التعاطي معهم عبر تراتبية تقوم على 
دعوتهم إلى الإسلام أولاًء فإن رفضوا اعتناق الإسلام, دعاهم إلى التعايش 
السلمي مع المسلمين ودفع ضريبة مالية تساعد الدولة على توفير الحرية 
والأمن هم. ونرى هذه الإرشادات في الكثير من الكتب التي حملها عمال النبي 
الأكرم مَييةُ إلى اليمن7"©. 

إن دوافع النبي الأكرم ييْةُ من وراء خوض المعارك والحروب وتشريع 
الجهان:/ تكن :دواعي رمي إلى نشن الاين بالف وفرضه خلى النامن بالقوة, 
وا كان الهدف منها هو القضاء على الحكومات الطاغوتية التي استضعفت 
مواطنيها على جميع المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. والدليل 


لق أنظر: الشيخ الصدوق» الاحتجاج» قسم نبي الإسلام؛ ابن هشام» سيرة ابن هشام» 
جاص فم 
(؟) علي الأحمدي الميانجي» مكاتيب الرسول» ج ".ص "57 دو096. 


حك 


على ذلك هو سلوك النبي الأكرم عَيْةُ بعد الفتوح والاستيلاء على تلك 
المناطق حيث كان يدعو الناس بعد ذلك إلى الإسلام دون إكراه. ويخيّرهم بين 
اعتناق الإسلام والبقاء على دينهم, ولم يقم النبي بهدم أي كنيسة أو كنيس في 


كل فتوحه. 


وعندما كان النبي الأكرم تَُْ يرسل معاذ بن جبل إلى نشر الدعوة في 
اليمن كان يوصيه بالرفق واللين والبشارة وعدم التضييق عليهمء. إذ روي عنه 
أنه قال له: 


ا ا اا 


وقد أكد النبي الأكرم يكَلْةُ على معاذ بن جبل بأن يتبع الحكمة 
والموعظة في دعوة الناس إلى الإسلام. إذ كتب معه إلى أهل اليمن قائلاً: 
«وأمرته أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» 9" 


وربما أمكن لنا إثبات حلم النبي وصبره في الدعوة إلى الدين الإسلامي 
الحنيف. من خلال سلوكه مع أهل مكة الذين مارسوا كل أنواع الظلم والجور 
والاضطهاد والتعذيب بل وحتىق إثارة الحروب ضده وضد أنصاره لسنوات 
طويلة. وقد تراوحت الضغوط على أنصاره وأتباع دينه ما بين الضغوط 
النفسية والجسدية. بل وصل الأمر حق إلى قفل؟ أعي الناس عليه م اهل 
بيته. ولكنه عندما فتح مكة أعلن العفو العام. وترك للناس كامل الحرية في 
اعتناق الإسلام أو البقاء على دينهم. 


() ابن هشام» سيرة ابن هشام» ج :»ص 186. 
(؟) علي الأحمدي الميانجيء مكاتيب الرسولء ج 7. ص 040. 


اوت 


وفي الكتاب الذي أرسله النبي الأكرم ييه إلى عامله على اليمن وكان 
فيها من يدين بدين اليهودية والمسيحية؛. أكد فيه على أنه إن اعتنق الإسلام 
أحد منهم دخل في عداد المؤمنين. له ما هم وعليه ما عليهم, وأمّا إذا آثر البقاء 
على دينه فلا يكره على تبديل دينه. وإنما يكتفى منه بدفع الجزية, وما ورد 
ف ذلك الكتاب «ومن كان على نصرانيته أو يهوديته. فإنه لا يرد عنها 230 

وفي أثناء الدخول إلى مكة كانت راية المسلمين في يد رجل اسمه 
عبدالله بن أبي نجيحم7"'. فأخذ يرتجر ويتلو أشعاراً يقول فيها «اليوم يوم 
الملحمة .. اليوم هتك الحرمة». فما أن سمع النبي الأكرم ييه منه ذلك. حتى 
أمر الإمام علياً بن أبي طالب لد فقال له «أَدْرِكْهُ نَحُذْ الايد مِّْهُ دَكُنْ أَنْتَ 


الْنى يحل 0 


وطوال فترة إقامة النبي الأكرم يله في مكة المكرمة كان يدعو الناس 
إلى الإسلام بالرفق واللين واتباع الأساليب السلمية. وإن أهل المدينة إنما 


اعتنقوا الإسلام من خلال معرفتهم لهذا النهج. وجرد سماعهم لتعاليم القرآن 
السبحة وين هنا اشتهر أن المديتة المنورة :قد فسعت بالقر] 100 


)١(‏ ابن هشامء سيرة ابن هشامء ج 5» ص 184؛ علي الأحمدي الميانجي» مكاتيب 
الرسول. ج ”. ص ”57 5 و/00. 

() لم يكن ابن نجيح هو الذي يحمل راية المسلمين» بل إن ابن نجيح هو الراوي الذي 
يروي عنه ابن إسحاق هذه الرواية» وأما الذي رفع عقيرته بشعار (اليوم يوم الملحمة» 
الوم ميل الطرة) ,كان عل ما نعل ابن |منشاق غرن يعن آهل الخلم تعر سبعد بن 
عبادة» (أنظر: سيرة ابن هشام؛ ج ؟» ص ١”‏ 5) المعرّب. 

(39) ابن هشام» سيرة ابن هشام؛ ج 4» ص ”". 

(50) لط رياد عود وس لطد ادم اخ 


لك 


هكذا تم فتح المدينة المنورة بوصفها أهم المدن في عصر النبي الأكرم 
وعاصمة حكومته. حيث أسلم أهلها من دون أدنى إكراه. بل اعتنقوا الإسلام 
بكامل حريتهم واختيارهم. ووجهوا دعوة إلى النبي. وبطبيعة الحال عندما أقام 
النبي الأكرم في المدينة المنوترة. كان يرسل الأفراد والجماعات إلى أطراف 
المديقة لسن الإملام: 


وخير شاهد على ذلك المذيحة الوحشية التي تعرض الا عدد من 
المبلغينء والتي يرويها الواقدي في كتاب المغازي على النحو الآتي: 
«تَدمَ عَايرُ بْنُ مالِكِ بْنِ جَعْمَرِ أَبُو الْبرَاِ ملاعب الْأَسِنةِ عل رَسُولٍ الله 
ال ا ول الله 
ََبْلُ هَدِيَةَ مُفْرِكِ فَعَرَض رَسُولُ الله عَلَيْهِ الإشلام. كَلَمْ يُسْلِمْ وَك يُبعِدْ وَقَالَ 
عد إن أرى رد ًا را خسنا طرف وكوي حلفي لوأك بعت قفرا ين 


- 


أُضْحَابك مَعِي لَرَجَوْت أَنْ يحِيبُوا دعْوَتك و و1 املف تن هُمْ اتبَعُوك 


م 


20 َ 


فك ُو ان ١ص‏ ال ولد ونه إن أت ف عَلَيْهمْ أ 
وه مر لا تف عَلَيْهِمْ أنا ُمْ جار أَنْ ب يَعْرضَ لَهُمْ أَحَدٌ منْ أَمْلِ نَجْدِ. وَكَانَ مِنْ 
و و الْتذاة كائوا إذا أنهو أنوا تاس ين الكدية 

رَسُوا وَصَلَؤاء حَنَى إِذَا كَانَ وجَاة الصَبْح اسْتَعْذَبُوا ه مِنْ الَْيَاءِ وَحَطِيُوا مِنْ 
ا أَملُومُْ يَظُُونَ أَتع في امسجيء وَكَانَ 
أَهْلٌ المسجدٍ يَظْنّونَ أَُمْ في أَمْلِيهِمْ ل 


- 2 حر 2 قن اس ركو 
دف ل ان ل د و ار قل يا ل بر نو ا [َتلَةٌ 
0120 عَارَسو الله عَل قَتَلَتهِمْ حمس عَشْرَةَ لَيْلَة 1 


وي موضع آخرهنَا قيِلَ شيا بْنْ حَالِدٍ بْنِ ببح الْهُدَيَ مد مشت ينو ليان 
إل عَصَلٍ وَالْقَارَ مَجَعَلُوا لَهُمْ 00 أن تتدفر ا عل سوال اد كلوه 


6 


َبُخْرِجَ إِليِْمْ تَقَرَاِمِنْ أَضْحَايهِيَدْعْويَُمْ ِل الإشلام. قعل مَنْ قَتَلَ صَاحِبََا وَنَخْرُجَ 
ل ل له 0 


وى 


ْنَا بأَحَدِ مِنْ أضحَابٍ ب مُحْمَدِ يُمَدْلُونَ به وَيَفْتلُوتَه ِمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ببذرِ. كَقَد م سَبْعَةٌ 
رين لاوما عبان إلى خرئهة 0 
قا يه هذ اام أشحيك رت لا وت 
كه تقزر ريال كائو اق .تكن عت ذا كارا 
هُدَيْل ‏ يُقَالْ 1 ل الرجيعُ كريب من اهْدَوِ َرَجَ التر َاشعضرَ روا عَلنهم 
أْحَهِمم ال بَعنَهُمْ يايو نَ كلم برع أضْحَابُ محمد صَلٌ لف عَيِوسَلُم إلا 


بالقَوْم ماك َم َف 7 مم السَِيُوفٌ. قَايرطً أَضْحَاتٌ الي صَلَّ الله عََيِْ وَصَلَّم 


3 


اهف قافو قال العو ما ردح وا ري إلا يب نك ين فلي 
ع هوعرو 2 500 5 


مَك تَمَنّا وَلَكُمْ عَهْدٌ الله وَمِينَافَه لا َف :. قا خبيتُ بن عدي وكيد ب الها 
وَعَْدٌ الله بْنُ طَارِ د سَرُوا. وَكَالَ خُبيِبٌ إن لي عِنْدَ الَْوْم يدا وَأَمَا عَاصِمُ ب 
و 


و 0 


نَابتٍِ وَمَوْئَلُ وَخَالِدُ بن أي البَكَيرِ وَمُعَتَبُ مَعَتَبُ بن عَبَيْد بو أَنْ يَقْبَلُوا جِوَارَهُمْ وَ 
مَائُمْ. وَقَالَ عَاصِمْ بْنُ نَابتِ إن نَذَرْت ت آلا أَقْبَلَ جوَارَ مُفْرِكِ أَبدًا. فَجَعَلَ عَاصِمْ 
يُقَاتَلهُمْ ... [فقاتلوا حتى قتلو صبراً رضوان الله عليهم]227. 

لفد. كان" ابي الأكرع مل علق" لاله قارب انا ديد 
ودعوتهم إلى الإسلام من خلال إرسال المجاميع التبليغية والإرشادية إلى 
مختلف المناطق والقبائل. وكان هؤلاء المبلغون من حفاظ القرآن وحملة المعارف 
والتعاليم الإسلامية, وكانوا قد وضعوا أرواحهم على أكفهم من أجل نشر 


31 


5 


- 745 ص‎ 2١ أنظر: محمد بن عمر الواقديء المغازي تحقيق مارسدن جونسء ج‎ )١( 
"00 


ك5 


الإسلام ودعوة الناس إلى هذا الدين الحنيف. 

وبطبيعة الحال فإن الحاقدين والمغرضين الذين يطرحون هذا النوع من 
الشبهات, يتجاهلون هذه الأحداث. وإلا فإن قتل هؤلاء المعلمين والمبلغين 
دليل واضح على بطلان الشبهة القائلة بأن ابي كان ينشر دين الإسلام 
بواسطة العنف. وإنما العكس هو الصحيح. 

ومن خلال التدبر والتأمل في الحروب التي بدأت منذ السنة الأولى من 
المجرة إلى آخر أيام حياة النبي الأكرم تيم يكن لنا الوقوف على أسلوبه 
ومنهجه الصحيح في نشر الإسلام. فقد روي أن النبي الأكرم يي عندما كان 
يرسل المقاتلين إلى الحرب يأمرهم با لحافظة على حرمة الناس وكرامتهم, 
وكان يقدم الدعوة إلى الإسلام والتوحيد والنبوة على الجهاد7". 

وقد نقل امحققون أن مجموع من قتل من المشركين والكفار في جميع هذه 
التدواقعوالمترومه على ريت السلفف «طوال هذه اليه فى كافة اناد شيد 
الجزيرة العزبية 2 يبلغ الألفتسمة”". 

وعندما أخفق خالد بن الوليد في دعوة أهل اليمن الى الإسلام, عمد 
سول الله 012 إل ا سال الإناء على اين أي طالك: نولا مم فقا الاقناء 
بدعوتهم إلى الإسلام من خلال الحلم والصبر والروية. وبذلك لم يجد أهل 
البمق غضاضة ق "اعبتاق الإتلام بعد اما لسوه من اكخلم والفاحة". 


(1) أنظرة الحدت حشين النوري» مشعدرك الوسائل جضن 1 

(5) أنظر: العلامة السيد جعفر مرتضى العامل» الضحيح من سيرة النبي الأعظمءخ 4ه 
ص 771. 

(9) نظر أحمد بن يحيى البلاذري» أنساب الأشراف. تحقيق سهيل زكار وخير الدين 


ا 


والدليل الآخر الذي يمكن لنا أن نسوقه على إثبات أن اعتناق الإسلام 
كان يتم بكل حرية واختيار ومن دون إجبار ولا إكراه ظاهرة الوفود. ففي 
النينة: الناشيكة مرخ المجزرة بويد افق مكة: كان الداب يأعون' ]عالق أفواجاً 
وجماعات لاعتناق الإسلام والالتحاق بالأمة الإسلامية. ومن هنا فقد اشتهرت 
تلك النقية باسه (سلة الوفوو) 2007 


وأما في الفترة التي أعقبت رحيل النبي الأكرم مَييةُ عن هذه الدنياء وما 
كان يصدر باسم دولة الخلافة وما سمي بعصر الفتوحاتء فكان يتم التركيز فيه 
على توسيع الرقعة الجغرافية فقط دون الاهتمام بهداية الناس. وهذا كلام 
فيفك ركه واي إل الانالة ا عله :قبن ميكل اللتدتعن روح لاما 
وحقيقته ومنهجه7". ومع ذلك فإن هذه الفتوحات إنما كانت تهدف إلى 5 
الانتراظووية التقووة لخلوك من أنه وبق العنائن ياشع الإتلام فقظء نولم 
يكن هناك فيها أي إكراه للناس على اعتناق الإسلام. بل كان يترك هم كامل 
الحرية في اعتناق الإسلام أو البقاء على دينهم. والشاهد على ذلك أن سكان 
البدان المفتوحة قد أسلموا بشكل تدريجي. وحتى إسلام الإيرانيين لم يحدث إلا 
في القرن الحجري الرابع. 

الإسلام عقيدة قلبية لا حال فيها للإكراه: 


من ناحية أخرى يجب القول إن الإسلام والإيمان من الأمور القلبية 


3 الظرذعمه ماد البرين كروي اريك اماك ترجه إل القارينة سيق عن 
العربي» ص 1452. 

(6) أنظر الخللانة انيد جعر مرعفى العامل المتتحيع مق شيرة'الني الأعظوخ 4 
ص .7١18‏ 


00 


التي لا تنسجم مع الإكراه والإجبار. وعليه لا يكن فرض العقيدة على شخص 
بالعنف والقوة. وفي ذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم «لآ إِكْرَاة في 
الذينِ7١".‏ 

وعليه فإن الدين الذي هو عبارة عن مجموعة من التعاليم الاعتقادية 
التي لا ينعقد عليها غير القلب. لا يمكن أن تفرض على الأفراد بالإكراه. نعم 
يكن للنيف :والقوة المستكزيه أن تمك ياجيناة الناين: ولكتها لأ سنطيع 
التأثير على ما تنطوي عليه أفئدتهم وظمائرهم. ولا يمكنها تغيير الأفكار 
والعقائة 20 

- الدوافع الدفاعية لحروب الرسول يييَه: 

بعد هجرة النبي الأكرم عله إلى المذيئة انذلعت خروب كان موقن 
المسلمين فيها بشكل عام وتفا وقاعا. فهي إما للدفاع عن المدينة أو لصد 
هجمات القبائل أو ردع المعتدين. وهذا أمر طبيعي؛ لأن حق الدفاع تكفله 

جميع التشريعات السماوية وحتى الوضعية لكل من يتعرض إلى العدوان. 

والقدر المتيقن أن الله سبحانه وتعالى قد وضع يناعا وابسور مق 
للإنسان السعادة والرفاه. وكان الأنبياء مكلفين بإبلاغ هذه الدساتير إلى جميع 
الناس, وعليه فإذا سعى شخص أو جماعة إلى الحيلولة دون إيصال الأوامر 
والتعاليم الإلهية إلى الناسء كان من حق الناس أن يوقفوا هذا الشخص أو 
الجماعة عند حدّهم وإزاحتهم عن طريق الدعوة. لضمان حرية نشر الدعوة 
لأنفسهم. 
)١(‏ البقرة: 7565. 
(5) أنظر: ناصر مكارم الشيرازي» تفسير نمونه (الأمثل)» ج 7 ص .7/8١‏ 
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كما سمح الله تعالى للمؤمنين في قرانه الكريم وأذن هم بالجهاد وردع 
الذين يمارسون الظلم بحقهم. ورد العدوان من حيث أتى, وذلك إذ يقول تعالى 

وين للدية ُقَائلُونَ بم ظلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَ تَضْرهِمْ لَقَدِيرٌ * الَذِينَ 
أَحْرِجُوا مِنْ ِبَارِهِمْ بير حَنَّ إلا أن يَقُونُوا ينا لله وَلَوْلاً دَفْعُ الله النّاسَ سَ بَعْضَهُمْ 
ِبَعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَيَعٌ وَهَ َوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يذكرٌ فِيهًا اسمٌ الله كثيرا 21. 

ا الشبهة الثامنة: التعرئض لقوافل مكة التجارية: 

يحاول الأستاذان علي دشتي ومسعود أنصاري وغيرهما من الكتّاب 
الغرضيق' الحاقدين. .عل الأسلام :مق الأساس» تصوين مخاصرة الي القريكين 
على أنها مسألة لا تختلف عما كان عليه مألوف عادة العرب من الغزو والنهب 
والعارات7؟ 

ومما قاله أنصاري في هذا الشأن: 

«بعد أن استقرٌ المقام بمحمد في المدينة أمر أتباعه بأن يغيروا على 
الاين فيرلا من العيل اغلين كي الأموالبالطزق السزينة والمشروعة لا 
إلى تحصيلها من خلال السلب والنهب. فكان في ذلك محرد زعيم عصابة 
ارس قطع الطرق. وقد قام محمد بمهاجمة القوافل التجارية بين مكة والشام 
ثلاث مرات ولكنه لم يحقق أي نجاح فيها. وقد حقق محمد أولى انتصاراته في 


.5١0 379 الحج:‎ )١( 
أنظر: علي دشتي» بيست وسه سالء إعداد وتنقيح ببرام جوبينه» ص 45١؛ مسعود‎ )0( 
أنصاري (روشنكر)» كوروش بزرك ومحمد بن عبد الله ص 585؛ ابن وراق»‎ 
7١7 ص‎ .١ اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود أنصاري (روشتكر)؛ ج‎ 

ولا٠7‏ و775. 


ملف 


شهر عرم ال حزاء 'مقديما عر عدو سيت كان هذا الشهر يعن مق الأسهن ال 
يحرم فيها سفك الدماء طبقاً للتقاليد والأعراف العربية المتأصّلة»(2©. 


الجواب : 

إن هذه الشبهة لا تعدو أن تكون اجتراراً لما سبق للمستشرقين أن 
روا يدعيما علق يدر ابت لنغيره التي الأكرم :101 تنيت ركروا عل 
تعرض النبي لقوافل قريش من أجل إثبات أن النبي وأتباعه لم يكونوا يختلفون 
عن أبناء جيلهم من المنتسبين إلى القبائل التي كانت تعيش في بادية الحجاز 
القاحلة على النهب والسلب والتعرّض للقوافل التجارية وأنه ا ادعى النبوة 
بغية الوصول إلى أطماعه الشخصية وأهدافه الخاصة. 


١‏ السيرة النظرية والعملية للني الأكرم تقوم على المداراة والرحمة: 

إن دعوى اهجوم على القوافل وسرقة أموالها عارية عن الصحّة تماماً؛ 
لها مخالفة للحقائق التاريخية بالكامل. فقد كان النبي الأكرم يبه بوصفه خاتم 
النبيين وأفضل أنبياء الله متصفاً بالأخلاق الكرية والفاضلة, وفي ذلك روي عنه 
أنه قال: «إنما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق»7". 


كما وصفه القرآن الكريم بقوله تعالى: لوَإِنَّكَ لعل خُلقٍ عظِيم4 7©. 


2١ ابن وراق» اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود أنصاري (روشتكر). ج‎ )١( 
7١" ص‎ 

(؟) السيد علي أكبر القرئي» أحسن الحديث» ج ١١‏ ص 774؛ ناصر مكارم الشيرازي» 
تفسير نمونه (الأمثل)» ج 5 7 ص 1/4. 


.4 القلم:‎ )9( 
١ 


وعليه: لا يكن لهذا الاتيام أن يكون وازداً على .ساخته المقنسة. خلم 
يكن النبي الأكرم تَييةُ من الذين يمارسون القتل والنهب والسلب. وليس بوسع 


أحد أن يأتي بشاهد واحد من سيرة حياته يثبت أنه كان نعذيا اواك يا 


الأمين»(١).‏ وكان على الدوام يقف في وجه الظالم والمعتدي حتى لو كان واحداً 
من أفراد قبيلته. وإن حلف الفضول خير شاهد على ذلكء وقد أكد على هذا 
اتلك شق يعد تبوقة نيت قاله (القذ شهدت مع عمزيق خلفا ى دار عبد 
للّه بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم. ولو دعيت به في الإسلام 
لأجبت»20. 

من جهة أخرى فإن الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله عل 
ينهى عن مثل هذه الأعمال والممارسات بشدة, وقد أدرجها في خانة الحرمة 
والأعمال القبيحة. فكيف يعقل أن يكون هو من يمارسها بعد أن كان الدين 
الحنيف الذى نزل عليه يشجبها وبرامها؟! 

وما ورد في سيرة النبي الأعظم أنه عندما كان ينظم جيشه ليرسله إلى 
القتال كان يقدم للجنود والمقاتلين بعض النصائح والإرشادات بضرورة الحفاظ 
على حرمة الإنسان, ومن ذلك قوله يَيَيُ: 

زافووا مت اشن وسيل ال سال هافلوا من كفن باه دولة خدروا 
ولا تغلواء .ولا تمتلواء ولاتقتلوا وليداً ولا متبتلاً في شاهق»27". 


(1) أنظر: ابن هشامء سيرة ابن هشام» ج اء ص لا19١.‏ 
(0 ابن واضح اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج كي ص7 .١‏ 
(*') السيد جعفر مرتضى العاملي» الصحيح من سيرة النبي الأعظم» ج4» ص 77"7. 


7 


وقد أفرد الشيخ الطوسي فق كتات التهديب بايا عت وان دنات نا 
يتبغي لوالي الإمام أن يفعله إذا سري في سرية»17) وجمع فيه الروايات التي 
تتحدّث عن كيفية توجيه الجيوش ووصايا الرسول في هذا الشأنء فكان يجتمع 
بالسرايا التي لم يشاركها القتال. أو أنه كان يشيعها إلى مسافة من الطريق وهو 
يوصيهم ببعض الوصايا ويقدّم لهم النصائح ويأمرهم برعاية التقوى”".فعن 
بزيدة الأسلمي أن“ الي عله كان إذآ أرشل أميراً ق'سرية أوضاه بفوئ 
0 

واللافت في البين أنه كان يأمر حتى بالمحافظة على البيئة. فينهى عن 

قطع الأشجار. ومن ذلك قوله َه : «ولا تحرقوا النخلء ولا تغرقوه بالماء. ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تحرقوا زرعا»247. 

قد كان النبي يقدم هذه النصائح والإرشادات إلى الجيوش عند 
تسييرها إلى القتال. فكيف يكن لذه القوات المشحونة بكل هذه الوصايا 
الأخلاقية العالية أن تكون مرسلة للقتل والغارة والسلب والنهب؟ فإذا كان 
النهي يصل حتى إلى قطع الشجرء. فكيف يمكن لهذا الجيش أن يسلك ما عليه 
القبائل البدوية؟! 


إن المتيقن هو أن النبي لم يتعرّض إلى أي قافلة تجارية غير قوافل 


قريش» ويشهد لذلك ما رواه الواقدي الذي م يترك شاردة ولا وادرة ولا 


.118 الشيخ الطوسيء التهذيب, ج 5 ص‎ )١( 

0 أنظر العيدل اماكفيص 1 اب كن 

3 أظر مستريانه مره رجو عند امع قا عن 244 
(:) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج 2١19‏ ص /10/7. 


* 


صغيرة ولا كبيرة من الحركات العسكرية للنبي الأكرم يَيْةُ إلا أتى على 
ذكرها في كتاب المغازي. 

 *‏ حصر الحجمات على قوافل المشركين من أهل مكة: 

وعليه فقد اتضح من خلال هذا الكلام أن سيرة النبي الأكرم كله 
تقم على السلب والنهب ومهاجمة القوافل التجارية. ولكن هناك من ناحية 
أخرى بعض الروايات التي تتحدّث عن قيادة النبي لبعض السرايا أو توجيهها 
لتعقب بعض القوافل ومصادرة أمواها. وفي هذا الشأن يجب القول بأن هذا أمر 


ثابت ولا ننكره, وحى غزوة بدر جاءت ف هذا السياق. 


ذاكق عله أتعلطن ال مو تف 'أميكات هده التوافل :وى أشرات 
تقول لأاقلك: فق أن هذة القوافل تود ملكيها إل. شرك مكة: بوهم أغداء 
النبي وسائر المسلمين. وهم الذين أخرجوهم من ديارهم وصادروا تمتلكاتهم 
بغير وجه حقء وعليه فإن التعرض إلى قوافلهم كان من أجل استرداد الحقوق 
المستلبةء وهذا أمر منطقي تقره جميع القوانين والتشريعات الوضعية والإطية. 

8 - استعادة المسلمين أمواهم التي صادرها المشركون: 


بل إن هذه القوافل كانت تحمل أموال المسلمين التي تت مصادرتها من 
قبل المشركين وانطلقوا يتاجرون بها على مرأى من أعين أصحابها من 
المسلمين المهاجرين. حيث عمد مشركو قريش إلى الاستيلاء على بيوت 
الواشريق وفتلكاقما فى "مكة, أو بغالوا أخياناً دون خروجهه من فكة أذ 
النتينا ته بإخراع أمواطم وعتلك انيع قل كابر انبر فوؤبيي الأدر العيالا”, 


.454 أنظر: ابن هشام» السيرة النبوية لابن هشام» ج اءص‎ )١( 


1 


ركان كين من هوالت هوه قنخانوا كتير من اللشاكل' الاقمناد المنائنة 
في المدينة المنوّرة. واستمرت معاناتهم مدّة زمنية طويلة. واللافت أنه عندما 
قامت سرية عبدالله بن جحش بالتعرض لقافلة قريش ومصادرتها في الشهر 
الحرام. وما ترتب على ذلك من ارتفاع أصوات الاستنكار من قبل المنافقين 
والكقان والنهؤة وعئ يعض ململي انول لامعال قرآنا بوية فيد ما قامية 
تامو من )اس يماع نوف لمعيه يها إن إكر زم السلين من أوطائك 
على يد المشركين أكبر من قتاهم في الشهر الحرام؛ إذ قال تعالى: 

ليَسْأَلُونكَ عَنْ الشّهْرِ الْحَرَام قتَالٍ فيه ُلْ قثَالُ به كبيد وَصَدَّ عَنْ سَبيلٍ 
لله وَكُفْرٌ به وَالْسْجِدٍ ارام وإ م ا ل 
لقتل 7"". 

> - محاصرة العدو اقتصادياً: 

ومن جهة أخرى يجب القول إن المشركين من أهل مكة كانوا أعداء 
النبيء وإن الطريق التجاري من مكة إلى الشام كان ير بمحاذاة المدينة وعليه 
فقد عمد أصحاب النبي ‏ من خلال إغلاقهم الطريق أمام القوافل المكية ‏ إلى 
افير 5 العركق الصاد يا وكاح القدق من كدر و فده الت انهو الععط 
على قريش. ومن بين تلك السرايا سرية عبيدة بن الحارث. وسرية حمزة بن 
عبد المطلب. وسرية عبد الله بن جحشء وسرية زيد بن حارثة. حيث التحمت 
بعض هذه السرايا بالقوافل وحصلت على بعض الغنائم؛ بينما اقتصر بعضها 
الانذر عا "الخويف والنهدين. 


.7١ا/ البقرة:‎ )١( 


0 تسقط أخبار العدو وتقصّي أخبار المشركين: 
جدير بالذكر أن بعضهم يذهب إلى الاعتقاد بأن الهدف والغاية من 


إخراج هذه السرايا هو الحصول على معلومات عن جبهة العدو وا 5 : 


أخباره ورضد ركان ف لني 


ا الشبهة التاسعة: اغتيال المعارضين: 

إن الاغتيال عمل قبيح ومستهجن ومخالف للمروءة. كما أن العالم 
المغاضر يستقيح هذا الغمل: وعد سياسة الأختيال عملا إجرامياً والذي عارسه 
يعد مجرماً في القوانين المتبعة بين الدول, كما كان هو الحال في العصور الماضية 
أيضاء وخاضة ف البالم الإسلابية سيت اله عن .ذلك بسلا بيد أن 
الذين يجهلون حقيقة الإسلام الناصعة أو الذين يعادون تعاليمه الأخلاقية 
الساجة نسوو'دن خلال هذا "لاقام إلى تعويه صور» التق «الكدرم 112 
والمسلمين. ومما جاء في كتاب (إسلام ومسلماني) 

«عندما اطمأن محمد إلى بسط سلطته على المدينة. صار بصدد حسم 
مصير أعدائه وتصفيتهم الواحد تلو الآخرء ولتحقيق هذه الغاية أمر باغتيال من 
يعارطة ينها يذلك: أركانة نفكيه و المدينة بكل؟ما: أرق من قر على 
البطش والقسوة. واللافت للانتباه أن الله هو الذي أهم النبي باتباع هذه 
السياسة وأنزل القرآن بمباركتها وإضفاء الشرعية عليها»”". 


(0 اهار الست حر مركئ العامل #الضصيع ان جبيرة الي الأتنظم :جر امن 1181 

(0) ابن وراقء اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشتكر)» 
ص5 ١7؟‏ علٍ دشتي» بيست وسه سال» اعداد وتنقيح مبرام جوبينه» ص 55١؛‏ 
عبدالكريم سروش. ماهانه آفتاب, العدد ١75‏ ص 14. 


كا 


الخواكي: 

١‏ تحريم قتل النفس المحترمة: 
وعبّرت عن كل روح إنسانية بالنفس المحترمة. حيث يرى الإسلام لأرواح 
المسلمين والحفاظ على أمن الناس أهمية بالغة. وعارض قتل الأبرياء بشدة. 
ورصد للقاتل عقوبات مشدّدة تصل إلى حدٌ القصاصء إذ يقول الله تعالى في 
حكم كتابه الكريم «وَلا تَفُْلُوا النَمْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالق وَمَنْ قَيِلَ مَظْلُومًا 
قَقَدْ جَعَلْنا لوَِيّهِ سُلْطَانًا # .2١(‏ 

كما رصد الإسلام لقاتل النفس ا محترمة عقوبة أخرى تنتظره يوم 
القيامةء حيث سيكون مصيره الخلود في نار جهنم علاوة على غضب اله عليه 
وطرده من رحمته. قال تعالى: «وَمَنْ يَقَدلْ مُؤْمِنا متَعَمدًا فَجَرَاؤهُ جَهَنَمْ حَالِدًا فِيهَا 
وَعَضِبَ الله عََيْه وَلََنَهُ وَأَعََ لَهُ عَذَابًا عَظِييَا4 2"7. 

وقد وصف القرآن الكريم قتل إنسان واحد بقتل الإنسانية بأسرهاء كما 
عد إنقاذ شخص واحد من الموت ثابة إنقاذ الناس بأجمعهم. إذ يقول تعالى 
امن قَتلَ نَفْسَا بعر تَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الأزض فَكَأمَا قَتَلَ الئاس عَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا 


كنا أَخّا النّاس عَمِيعًا # 0" 
والذي يلوح بوضوح من جميع هذه الآيات الشريفة هو النهي عن قتل 
(1) الإسراء: ام 


(39) النساء: 97. 
() المائدة: 7307. 


/اا: 


الأبرياء من الناس من دون وجه حق. وبذلك يتضح أن الله يرى حرمة جميع 
انان فصلا عن الموشينة 

من ناحية أخرى نرى في كثير من الأحاديث المأثورة عن البي 
الأكرم عله ما يحرم وينهى عن قتل الناس. فمما روي عنه أنه قال: «أول ما 
يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء»7". 

وفي حديث آخر قال رسول اللّه: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في يلدكم هذا إلى يوم القيامة تلقونه 
فيسألكم عن امالك 

كما تم التصريح في كثير من الروايات باعتبار القتل من كبائر الذنوب, 
ا 

3د إن قل الأبزياء هو أول مايق الشوال عه .يوم القيافة 

؟ - إن أكثر الناس إجراماً هو الذي يقتل إنساناً. 

"' - إن القاتل بالإضافة إلى حمل أوزاره الخاصة. سيحمل أوزار 
المقتول أيضا. 

5 - لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مؤمنء فإن 
العذاب سيطاهم بأجعهم. 

ه ‏ لئن تزول الدنيا أسهل على الله من قتل إنسان بريء”". 


كما كان النبي الأكرم يَيْلةُ يعارض في سيرته قتل الأبرياء بشدة. ولو 


)١(‏ محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي» ج لا ص لا 
() المصدر أعلا ج لا ص فقة 


() أنظر: الشيخ محسن قراءتي» تفسير نور» ج 7 ص 707. 


يلحك 


عدف أعيانا أن هدو عن. أحد السلين تسن الفاملين قتا فين عيذ 
كان يَييلةٌ يبادر إلى التعويض على أولياء الدم. كما حصل ذلك في حادثة ذهابه 
إلى بني النضير لطلب المساعدة على دفع دية قتيلين ينتميان إلى قبيلة بني 
عامر إذ قتلهما أحد المسلمين وهو (عمرو بن أمية) عن طريق الخطأ حيث 
تصورقوا هون الع 0 

وكذلك نرى النبي الأكرم يله يتبرأ من فعل خالد بن الوليد حيث 
بادر إلى قتل عدد من أفراد بني جذية, إذ روي عنه قوله: 

«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»7". 

ثم أرسل الإمام علي بن أبي طالب تلد كي يدفع إلى أهلهم ديتهم. 

وبذلك يتطح أن..سيرة الني. الأكرم عَييلْةُ لم :تقم .على سياسة 
الاغتياللات وقتل الناس من دون وجه حقء وإنه كان يرى حرمة خاصة 
لأرواح الناس. صحيح أنه أهدر دماء بعض المنافقين: والمشركين من كانوا 
كلون خظرا علن. بيضة الإساض: فجاء الآمن بإعدار تمه بحقاظا على :دماء 
المسلمين وقطعاً لشرورهم. 

؟ ‏ الأمر بقتل كعب بن الأشرف: 


إن من بين الأشيخاض الذين شك الى الأكرم له بإهذار دمهم 
كعب بن الأشرف» وهو أحد كبار اليهود من بني النضير. وكان :مخ" أمرة أنه 


عتدما يلق خب الزحار قزيشن ق معركة يدن خرج من المذيئة قاضداً مكة 


(1) أنظرة اين خصام» السبيزة اللبوية لابن حكنام» تحقيق مصضطفن السا وإبرافيم الأبياري 
الشلبي» ج لك ص ٠‏ 10. 
زفق نور الدين الحلبى» السيرة الحلبية» ج 1و ص 7/7 ؟. 


الف 


المكرامة :شارك المشركين رمم على قتلاهم وذرف. هناك الدموع :وألقن 
الأشعار التي تشيد بماثر القتلى وإثارة الناس ضدٌ رسول اله ييه ثم عاد إلى 
المدينة ليمارس أعمالاً تصب في إيذاء المسلمين: بل قيل إن الأمر بلغ به حتى 
إلى التشبيب بنساء المسلمين وهجائهن. فلما بلغ ذلك سمع رسول اله يي 
ساود كلق دا وطلب ين أصحابه أن يكنوا آذاء :هن السليق: فبادررجال 
من الأونيق إن قيلي . 


٠"‏ الأمر بقتل سلام بن أبي الحقيق: 

إن من بين كبار اليهود الذين ناصبوا رسول الله ييه العداء. وقام 
بنشناظط محموم 'ضد المسلمين هو سلام ب أبي الحقيق. وقد كان له دور فاعل في 
إثارة وتشجيع قريش والأحزاب على حاربة رسول الله من دون أن يدخل في 
الحرب مباشرة. وبعد حرب الخندق هرب إلى خيبر. وقد أهدر النبي دمه هذه 
الأسباب. حيث قتله بعض رجال قبيلة الخزرج”". 


؟ - الأمر بقتل عدد من شعراء اليهود: 

فشاذ ع سين التعضين كام كاك عد دمن هزه الديقة رسن 
نشاطهم في نظم الشعر ضدٌ الإسلام والمسلمين. وكانوا يسخرون من المنزلة 
الروحية والمعنوية للنبي الأكرم ع ويثيرون الدهماء ضده وضد المسلمين, 
وهو أمرٌ دعا النبي إلى إهدار دمائهم. وكان بعض المسلمين ‏ الذين هم من 
أفراد القبائل نفسها التي ينتمي إليها هؤلاء الخاطئين ‏ يبادرون إلى قتلهم, 


(1) أنظرة اين خصام السييزة البوية لابن حكنام» نرق مصطفن السا وإبر اقيم الأبياري 
الشلبي» ج )ص .20١‏ 
زفق أنظر: المصدر أعلاه» ج لك ص رفحت 


وك 


ومن بين هؤلاء أبو اذاف نعية عل خلن ايه نال نبو ين 3 وأسماء بنت 
مروان وهي من يهود قبائل الأنصار. إذ نالت جزاءها على يد شخص من 
الألضان كزع تحني بع عرف 77و قؤلات ادم نمشة بحياف :قدل على تيوتر عل 


وعليه من الواضح أن النبي الأكرم يَيْْةُ كان يسعى حتى الإمكان إلى 
حفظ الأنفس من القتلء ولكن كان هناك من الناس من يضيّق الخناق على 
الإسلام والمسلمين بحيث يتحول إلى مصدر خطر يعرض بيضة الإسلام إلى 
الزوال» وهناك كان النبي يضطر إلى إرسال سرية لتتولى أمره. كما ورد التعبير 
بذلك في بعض المصادر التاريخية إذ يقول «أرسل سرية لقتل كعب بن 


الأشرف»40). 


والأمر الآخر الذي يؤكد قولنا بأن البي لم يكن يأمر بقتل شخص إذا 
لم يشكل خطراً على يبضة الإسلام هو أنه بعد فتح مكة أصدر عفواً عاماً على 


والإفساد فأمر بقتلهم حتى لو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. وحتى هؤلاء نجا 
أغلبهم من القتل بشفاعة بعض المسلمين. ولعل ذلك يعود إلى أنهم م يعودوا 
يشكلون خطراً على الإسلام والمسلمين بعد فتح مكة. 


(1) أنظر كمد بخ عمرالزاقلدئ: المغازي, تحقيق مارسدن جونسء. ج١.‏ ص ١75‏ - 170 . 

(5) أنظر: المصدر أعلاه» ص 1177 -19/8. 

(8) أنظر + للعس اعاكميط 1لؤنا ع اقل 

43 أل جعي ادق ارمق القروي تاروع اابناقة ورعهإل الارسية سين غل 
العربي» ص 760 7. 


"١ 


ا الشبهة العاشرة: قتل اللأسرى: 

هناك من يتهم النبي الأكرم 0 بسوء معاملة الأسرى وتعذيبهم» بل 
ا ران من قبيلة بني قريظة حيث أمعن في قتلهم 
والتنكيل بهم بعد محاصرتهم. 

الجواب: 

لقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم 0 في محكم آياته بأنه 
مظهر الرحمة والرأقة. حيث يقول « وما أَوْسَْتَاكَ إلآَرَ م لِلْعَاكِيِتَك 27 

لقد قامت سيرة النبي الأكرم يَيْةُ على الرحمة في جميع الحروب التي 
خاضها ضدٌ أعداء الإنسانية. وكان يقدم الصفح والعفو على القصاص 
والانتقام. وكان يسعى جاهداً إلى عدم بلوغ الأمر إلى الحرب والقتال وسفك 
الدماء. وإن اتهامه بأنه كان يقتل الأسرى مجرد كلام فارغ لا يقوم على أساس 
من الصحة أبداً؛ إذ يجمع المفسرون من المسلمين”'" (من السنة والشيعة) على 
أن أهل بيته قد تصدقوا بطعام إفطارهم لليوم الثالث على التوالمي لأسير جائع؛ 
فنزل قول الله تعالى في هذا الشأن «وَبُطْعِمُونَ الطَّعامَ عل حَيّهِ كينا وتيا 
س4 © 


.١١/ الأنبياء:‎ )١( 

(0) أنظر: البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج 5. ص ١72؟؛‏ علاء الدين 
البغدادي» أسباب التأويل في معاني التنزيل» ج 4» ص 778؟ الثعلبي النيشابوري» 
كشف البيان عن تفسير القرآن. ج .٠١‏ ص 44؛ العلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن» ج .7١‏ ص 1775؛ ناصر مكارم الشيرازي» 
تفسير نمونه (الأمثل)؛ ج .37١‏ ص .4١١‏ 

(9) الإنسان: 8. 


فت 


وقد عمد النبي الأكرم ييْهُ إلى تفريق أسرى معركة بدر بين أصحابه 
وأموه: بأد ضعو "مناناتي 17 عق فال أو عد يك تبن اعمان: بن خاليتي 
[شقيق مصعب بن عمير] وهو حامل لواء قريش وكان ضمن من أسر في 
المعركة: «كُنْتُ في رَْطٍ مِنْ الْأَنَصَارٍ حِينَ أَمبَلُوا بي [أسيراً] مِنْ بَدرِ فَكَانُوا إِذَا قَدّمُوا 
عَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ تحصّوني بِالخير وَأَكَلُوا الثَمْرَ لَوَصِيّة رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْ 
وَسَلَمَإيَاهُمْ به مات في يد رَجُلِ نهم كسرة بز إلا تحني يها. دَلَ: دَأتَخيَ 
َأَردهَا عَلَ أَحَدِهِمْ فيرْدَهَا عَلَ ما يَمَسَه70". 

كما تؤكد الأخبار والروايات على أن النبي الأكرم ييْةُ كان يستثمر 
كل مناسبة للعمل على إطلاق الأسرى وتحريرهم من قيود الأسرء فعلى سبيل 
المثال نجده يبادر بنفسه إلى دعوة هوازن للوفود عليه في وقت الصلاة وتشفيعه 
لإطلاق سراح الأسرى من أبنائها. فقام باحترام قدومهم وعمل على إكرامهم 
وأعتق من بحوزته ومن بحوزة أهل بيته من بني هاشم وبني عبد المطلب من 
الأسرى فأطلقهم, وعمد بعض المهاجرين والأنصار إلى فعل الشيء نفسه أسوة 
برسول الله وكان هناك من امتنع من المسلمين عن إطلاق من في يده من 
ابوق» فزؤاوو اشام لد و إلا علي .لطن اول تر عطي عسي امون 


عدها على خويل رتسوك اله 22 أن من دق أبدهفن ال 0 


)١(‏ أنظر: ابن هشام, السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
الشلبي» ج ١ص‏ 1596. 

(؟) المصدر أعلاه. 

5 انظ عمد بن ضور ال اقاي) العاتج فين بارعدة عرقي د ام ال 
00 


وف 


وفيما يتعلق بأسرى بني المصطلق قام النبي الأكرم 0 بانتهاج سياسة 
مدروسة هد إلى إطلاق سراحهم. حيث أنه عمد إلى بعض الإماء من نسائهم 
- وهي بنت زعيم من زعمائهم - فأعتقها ثم تزوج منها؛ فبادر المسلمون إثر 
ذلك إلى إطلاق سراح سائر الأسرى من بني المصطلق والذين بلغ عددهم مئة 


أسوف وقالوا إن هولخ قرانة الوسول ولسن من الأد :أن سس 0 


وعلى الرغم من أن العادة المتبعة انذاك كانت تقوم على افتداء الأسرى 
نشي ء من المالء إل أن سيرة التي الأكرم: عل كانت تقوم الغالب على 
إطلاق سراح الأسرى من دون إجبار ذويهم أو عشيرتهم على دفع الفدية, 
كما حصل ذلك بالنسبة إلى كثير من أسرى بدرء حتى عقد ابن هشام في 


مووكي انا مستفاذ تدع عو إن الدين لقو مو عر 


كما تم الإعلان من قبل النبي في هذه المعركة عن أن كل أسير يستطيع 
أن يشتري حريته بتعليم عشرة من أطفال المسلمين القراءة والكتابة» وفي رواية 
أخرى أن يعلم عشرة من المسلمين. وكان من بين من تعلم القراءة والكتابة 


من هذا الطريق :ريد ين ابت” ". .وكاق هذا الأمن بعد بادرة اتعدائية. 


ولم يتم قتل الأسرى إلا في بعض الموارد الخاصة جداء ومن بينهم 
شخصان في معركة أجذء أجدها أبو عرّة الذي كان يؤذي النين بأشعاره 2 ». 


)١(‏ أنظر: ابن هشام, السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
الشلبي» ج 7 ص 590-795. 

(5) أنظر: المصدر أعلاه» ج .١‏ ص 109. 

0 أنظر: ابن سعدء الطبقات» ج 7 ص 15. 

(5) أنظر: الحلبي» السيرة الحلبية» ج 7؟» ص 557. 


فرت 


والالكن معاوية ين امغر ين أى: العاطن يك أسر ف مطركة: الختد هوت إطلاق 
سراحه بشفاعة من عثمان بن عفان بشرط أن يغادر المدينة المنوّرة خلال 
ثلاثة أيام, ولكنه أساء استغلال عفو النبي الأكرم يكْةُ عنهء وأخذ يتجسس 
لصالح الكفار ويتسقط أخبار المسلمين لهم في المدينة المنوئرة؛ فتم" إلقاء القبض 
عليه في اليوم الرابع وأهدر دمه7". 


التشكيك والتردّد في أصل قتل رجال بني قريظة: 

إن ما لا شك فيه أن سيرة النبي الأعظم ييه لم تقم أبداً على قتل 
الأسرى. والذي تستفيده من المصادر المعتمدة والموثوقة أنه كان يتعامل مع 
الأعداء بمنتهى اللطف والكرم والعفو والمغفرة والصفح. وربما كان منشا الشبهة 
في هذا المورد قد أتى من أحداث الحرب مع بني قريظة وقتلهم. 

من خلال إطلالة على سيرة النبي الأكرم مَييةُ ندرك أنه كان يتعامل 
منتهى العطف وال رحمة, وأنه كان على الدوام يقدم الصحف والعفو على القتل 
والانتقام. 

وإذا تجاوزنا المورد انف الذكر. نجده غير منسجم مع الحقائق التاريخية 
في الحرب مع قبيلة بني قريظة التي لم يرصد التاريخ سوى قتل رجاها من دون 
الإشارة إلى التفاصيل الأخرى. فمثلاً م يذكر التاريخ أين تم دفن هذا العدد 
لهائل من القتلى. وما هو الاسم الذي أطلق على هذه المقبرة التي يجب أن 
تكون مترامية الأطراف؟! أم ما الذي حدث لذراريهم من بعدهم؟ كيف يمكن 
للتاريخ أن لا يشتمل على حقائق بمثل هذا الحجم والأهمية؟! ولذلك فإننا 


.005 أنظر: المصدر أعلاه» ج ”)ص‎ )١( 


هه 


نرى أن المبالغة في ذكر عدد القتلى بعيدة عن الحقيقة والصواب. 

هذا في حين هناك تشكيك وغموض في أصل هذه الحادثئة. حيث 
يُستبعد حدوث مثل هذا القتل الذريع. إذ جد هناك اختلافاً كبيراً بين 
النصوص في ذكر عدد القتلى. فهناك من النصوص ما يذكر أن عدد القتلى قد 
بلغ ستمئة رجلء وهناك من ذكر أنهم سبعمئة. وهناك من ذكر أنهم تسعمئة, 
وهناك من قال: إن العدد يتجاوز الألف. وبالإضافة إلى هذا الاختلاف يأتي 
السؤال عن عدد أفراد هذه القبيلة بأسرها؟ وهل يمكن قتل هذا العدد الكبير 
في يوم واحد؟ إذ تقول بعض المصادر إن الذي تولى قتلهم رجل واحد أو 
رجلان! والذي يفاقم من تشكيكنا في أصل هذه الواقعة هو اختلاف النصوص 
في بيان طريقة قتل هؤلاء الأسرى. ومن خلال النظر في المصادر ندرك حجم 
التهافت والاضطراب في النقل. حتى نجد نهاية هذه الحادثة في نقل الواقدي 
تختلف عنها في نقل ابن إسحاق, حيث يذهب ابن إسحاق7١'‏ إلى الاعتقاد بأنه 
2 اكن غية الأسري :ان بعوان اند ء رينها: اش الراقيى "11 إل اسيم 
الأسرى على قبيلة الأوس. كي يثبتوا ولاءهم وطاعتهم للنبي الأكرم عَِإة 
بإقامة الحد عليهه7". 

يقول الأستاذ شهيدي «لقد قامت قصة قتل اليهود من بني قريظة منذ 
بدايتها على أساس التنافس بين قبيلتي الأوس والخزرج (لأن بني قينقاع كانوا 


(0) أنظرة ابن خقام» السيرة النبوية لابن شام تحقيق مضطفى السقا وإبراعيم الأبيارئ 
ادوع ددن 
)١(‏ محمد بن عمر الواقدي. المغازي. تحقيق مارسدن جونس» ج "ءص .0١6‏ 


() يمكن الجمع بين القولين بقتلهم على يد قبيلة الأوس إلى جوار الخندق» المعرّب. 


ارك 


حلفاء الخزرج» وقد أوكل أمرهم إلى عبد الله بن أبي: وقد عفا عنهمء: وكان بنو 
قريظة متحالفين مع الأوس). وقد عمد ناقل هذه الحادثة ‏ ولا يبعد أن يكون 
من الخزرج - إلى رواية الحادثئة بشكل يصب في مصلحة قبيلة الخزرج في 
حاولة منه لإظهار أن قومه أقرب إلى الرسول من قبيلة الأوس بوصفهم الغريم 
التقليدي لقبيلة الخزرج7"". 

تمارسة بني قريظة للتجسس والتمرّد والسعي إلى خلق الفوضى: 

وعلى فرض تسليم وقوع هذه الحادثة يجب القول إن قبيلة بني قريظة 
لا ينطبق عليها مفهوم العدو الخارجي. وم يحدث إلقاء القبض على أفرادها في 
حرب ضلّ عدو خارجيء وإنما كانوا مواطنين يتمتعون بكل حقوق المواطنة في 
ظل الممكرقية ايه ولعي على الرك مر ذلك ويدلة من القيام بواعت 
الوفاء والإخلاص هذه الدولة والدفاع عنها عمدوا إلى التجسس لصالح العدو 
والعنيق بعد 'الإتعيلةة على "اقل الذؤلة فى الرقة الناسيب» وبدلك بة 
القضاء على دعوة النبي الأكرم يَيَلُ. 

وعندما انكشف تأمرهم ارسول الله يله ولزمتهم الحجة. قام 
المسلمون بإلقاء القبض على المتأمرينء ولم يكن ما قاموا به عملية أسر في 
حرب تقليدية. 


صدور الحكم بالقتل من قبل حكم محايد: 


هذا وإن الحكم بالقتل لم يصدر عن النبي الأكرم كله بل إن بني 
قريظة أنفسهم اختاروا سعد بن معاذ ليكون هو الحكم بينه وبين رسول الله 


.16 السيد جعفر شهيديء تاريخ تحليلٍ اسلام» ص‎ )١( 


يفت 


ليحدد مصيرهم وما هي العقوبة المناسبة لجريمتهمء ولم يكن من ابن معاذ بعد 
وقوفه على عظم الخيانة التي ارتكبوها إلا أن حكم عليهم بالقتل. وعليه فإن 
الحكم على رجال هذه القبيلة بالموت م يصدر عن النبي الأكرم يل وإنما من 
قبل وسيط حيادي هم الذين انتخبوه. 


ا الشبهة الحادية عشرة: القسوة على اليهود وقتلهم: 

يسعى بعضهم ‏ من خلال إثارة موضوعات من قبيل الإبادة الجماعية 
الفجيعة اليه نال" عريق الاشلاه برضل ذا امنادياً للبيانة: المودية: 
واختلقوا لأثنات ذلك أمورا لا أساسن خافن الضحة: وقد كني أجدهم ف هذا 
الأطان: 

«طبقاً لما توصل له عدد من المفكرين البارزين فإن محمداً قد دوّن 
متطوق المديقة ضيه حكن عت البذايةا مق العمل على قلاف مضا البهود: 
وفي ذلك يقول فلهاوزن (إن مفهوم دستور المدينة يعبر عن عدم الوثوق بيهود 
المنة). كما امن سنك إلى القول بأن محيدا قن كنب دسعوزن المدينة يكل 
ينيح له السيطرة والحذ من النفوذ السياسي لليهود في المذيئة. وبعد تسط سلطته 
على المديثة كان حست يعسيّن الفرض القضاء على الهوة بعد أن أدرك آمل 
يصدقوا ادعاءه النبوة. فاستغل الحادثة الصغيرة التي وقعت في سوق الصاغة 
للدغوة إلى «اخراع النموه :مق المد رف اما كان حم ربد ويه الى مقت يه 
في واقعة أحد بحاجة إلى اتتصار جديد لاستعادة الحيثية والتعويض عن تلك 
الخسارة. فلم يجد غير الهجوم على قبيلة بني النظير اليهودية مخرجاً لحالة 
الإحباط التي استولت على أصحابه. وبعد واقعة الخندق هاجم ما تبقى من 
الطوائف اليهودية التي يبدو أنها كانت محايدة ولم يصدر عنها سوى الدفاع عن 


0 


مناطقها في معركة الخندق. فلم تجد بعد ذلك مناصاً من الاستسلام, فقتلوا عن 
بكرة أبيهي»17) 


الحوات: 


منذ أن دخل النبي الأكرم ع ع له إلى المدينة تواصل مع اليهود عن كثب. 
ويمكن القول إن سلوك اليهود منذ البداية لم يكن إيجابياً. ففي الوقت الذي كان 
ابي الأكرم ييه يسعى لكي يقيم معهم علاقة منطقية وإنسانية مقرونة بالرأفة 
والرحمةء كان اليهود يقابلون إحسانه بالإساءة. ففي مستهل إقامة النبي الأكرم 
في المدينة عقد مع اليهود ميثاقاً يقوم على رعاية حسن الجوار واحترام الحقوق 
المتبادلة بين الطرفين. وعدم القيام بأي" نشاط مناوئ. والحفاظ على التعايش 
السلمي وبقاء اليهود على يهوديتهم. لقد كان اليهود في المدينة قبل هجرة النبي 
الأكرم إليها ينعمون ‏ في ظل الخلاف المستفحل بين الأوس والخزرج» 
وامتلاكهم العلم والمعرفة بكتب الأنبياء السابقين وسننهم - بمكانة ومنزلة 
مرموقتين. ولكنهم بعد محيء النبي وما قام به من الصلح بين الأوس والخزرج 
وجدوا في النبي خطراً يهدد مصالحهم. فأخذوا يحيكون المؤامرات على خلاف 
الميثاق الذي أبرموه معه. فضلاً عن أن كثيراً من علماء اليهود وأحبارهم كانوا 
يحسدون النبي على اصطفاء الله له بالنبوة؛ فكانوا لذلك يتأمرون عليه, واتحدوا 


مع بعض المنافقين في المدينة لرفع لواء المعارضة بوجه رسول الله7". 


٠١7ص ابن وراق» اسلام ومسلاني» ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشنكر).‎ )١( 
.١57 مسعود الأنصاري (روشنكر)» بازشناسى قرآن» ص‎ ؛؟١١‎ 

(0) أنظر: ابن هشامء السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري شلبي» ج١2‏ 
ص .617١‏ 


ة12 


ثم حدثت بعد ذلك مواجهة فكرية بين اليهود والنبي الأكرم طبه 
حيث كان اليهود يسعون إلى التغلب على النبي بشتى الطرقء. والعمل على 
منكيلة: لمن ببالقيون: كاتا مون العرزيت وكوكت :في العلا مزييةح يقبو التي 
وأحقية الإسلام, كما لم يقصروا في توظيف عنصر الاستهزاء والسخرية للحط 
من قداسة الإسلام, كما نشاهد نموذج ذلك في قوله تعالى: <١‏ يا يها الِّينَ آمنُوا 
لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظَرنًا 4 .2١(‏ وذلك لأن اليهود كانوا يستعملون كلمة 
راعنا ويقولون «محمد راعنأه بداعي السخرية والاستهزاء بالبي؛ إذ تتضمن 
هزه الكلمة سق سلبيا بالإضنافة إلى اميق الإضاى المرجوة ف النظرو وما 
موى. ذلك من "المارنسات“ ال كان التي يعمل خلن احتواتها «وتحينها 
بالتعاطي معها منطقياً. 

١‏ تحجِسّس اليهود لمصلحة الأعداء: 


ما بدأ البي الأكرم يَيْيةُ بمواجهة اليهود بشدة عندما ظهر منهم نقضهم 
للعهد والميثاق الذي أبرموه معه. وقد مثل اليهود في واقع الأمر الطابور الخامس 
الذي يتقصّى الأخبار لصالم أعداء الإسلام من قريش. بل دخلوا حتى في 
الفزاع المسلح الدائر بين المسلمين والمشركين. وكانوا يكشفون هم مواطن القوة 
والضعف في مواقع المسلمين. 


بلواية القعراء الا عرد 


ومن جهة أخرى كان شعراء اليهود يوظفون أشعارهم ف الاستهزاء 


.٠١ 5 البقرة:‎ )١( 
585 صءا١ زفق أنظر: ناصر مكارم الشيرازي» تفسير نمونه (التفسير الأمثل)» ج‎ 


حرف 


الى :الاتتتية وشاتدس الاتاضية وذلك و تحاولة هم إل فويض مطائم 
الإسلام الفتي من خلال الحرب الإعلامية والثقافية. وقد كان الشعر في حينها 
نو انع ميعن وام هاه السهافة بوالالفويوى ف اعرد الما 
فكان الشعر الذي ينظمه الشاعر يصل إلى المناطق المجاورة قبل بلوغ القوافل 
الها ولذلك آمو النى زوضيع حذ هذه القذاعرة ول يكن حناك "بامرن ذلك 


٠“‏ محاربة اليهود للنبي الأكرم عيَلهُ: 

وفي المرحلة اللاحقة دخل اليهود في مواجهة علنية وحرب مكشوفة 
مع النبي والمسلمين. حيث تدخلوا على المستوى الشخصي في مواجهات 
عسكرية ضدّ المسلمين. كما حدث ذلك في حرب بني قيتقاع وبني قريظة, 
حيث شكلوا دعامة هامة لمصلحة المشركين في حرب الأحزابء. حتى اندلعت 
المعركة مع بني قريظة في نهاية المطاف. فلم يكن أمام المسلمين من خيار سوى 
خوض هذه الحربء إذ كانت بيضة الإسلام مهددة بخطر الزوال» وقد تجلى هذا 
الخطر امنا ومعربي الأخواب» 

ومع ذلك هناك أدلة وشواهد تجعلنا نشكك في أصل حدوث هذه 
القصة وسقوط هذا العدد الكبير من القتلى من اليهود من بني قريظة. وهو ما 
تعرضنا له في بيان شبهة قتل الأسرى. 

تنويه: تعرضنا في نهاية القسم الأول إلى تحليل شبهة تضييع الحقوق 
وموقع الشعب والأمة في حكومة النبي الأكرم بالتفصيل وأشرنا هنالك إلى سعة 
صدر النبي وصبره وحلمه في التعاطي مع من يخالفه سواء من أهل الكتاب أو 
المشركين والمنافقين. ونجد من المناسب هنا إحالة القارئ الكريم إلى ذلك 
البخف: 


ضوف 


ا الشبهة الثانية عشرة: العنف والقسوة مع الكفار: 

لقد كان النبي الأكرم يَيةُ بوصفه خاتم الأنبياء والرسل المظهر الكامل 
للرحمة الإلهية, ولم يكن ليحمل في قلبه الشريف ذرّة حقد على أي إنسان حتى 
إذا كان من ألدّ أعدائه والمعاندين له. وكان يسعى إلى التعايش السلمي مع 
المخالفين. ولكن الكفار أنفسهم هم الذين بنوا علاقتهم مع النبي على العداوة 
والعضاة وامتووار: الذلث ويه «الرصرل ]نارهو و للقيو اللي 
الأكرميَييلةٌ والإسلام الفتي. ومارسوا جميع أنواع العنف ضدّه وضد أتباعه 
وأصحابه. ومع ذلك نجد اليوم بعض الذين ينطلقون في أحكامهم على الإسلام 
من منطلق الحقد والكراهية» يرومون عكس الحقائق فينسبون إلى النبي 
الأكرم كلل ما هو ثابت في حق الجهة التي يريدون تبرئتهم. 


«ذهب عامة المؤرخين الذين رصدوا سيرة محمد وحققوا في شخصيته 
إلى الإجماع على أنه شخص عنيف وقسي القلب»17". 

كما قال الكاتب المذكور في موضع آخر من نفس هذا الكتاب: 

«ربمما لم يكن النبي يشعر بسعادة وغبطة كتلك السعادة التى يشعر بها 
عندما ينظر إلى عملية قطع رأس لعدو من أعدائه. فكان حينها يشعر بالسرور 
حنق أصحابه»7"). 


)١(‏ مسعود أنصاري (روشتكر)» بازشناسى قرآنء» ص ا 
وو 
(0) أنظر: المصدر أعلاه» ص7١‏ و57 7؛ مسعود أنصاري(روشتكر). الله أكبر» ص7١‏ . 


فرت 


الجواب: 

١‏ تحريف التاريخ: 

إن ما يدّعيه هذا الكاتب في قوله: إن عامة المؤرخين يذهبون إلى 
وصف النبي الأكرم يي بكونه قسي القلب. ادعاء جزافي لا يقوم على أي 
أساس من الصحة. بل هو تحريف صارخ للتاريخ؛ إذ لم يرد هذا الادعاء على 
لسان أي مؤرخ من الذين رصدوا سيرة النبي الأكرم يله أبداً. بل هناك من 
المفكرين الغربيين المنصفين من تفوّه بالثناء على رسول الله يَيلْهُ معتبراً إياه 
على درجة كبيرة من الناحية الأخلاقية والشخصية. وقال بأن الناس لم 
يجتمعوا حوله إلا لما لمسوه منه من الأخلاق 07 والشتعنانا اللا 
ل 

- قيام سيرة النبي الأكرم ييه على الشفقة والرحمة: 


قال الله تعالى في وصف رسوله الكريم وأصحابه الأبرار: 


0000 عوك 


< حَحَمَدٌ رَصُولٌ الله وَالَّذِينَ معة أَشِدَاء عَلَ الْكُفَار دُعمَاه يَبِنَهُمْ # 07 


ومن الطبيعي أن يكون موقفه صلياً في مواجهة المشركين؛ إذ بالإضافة 
إلى وجوب الدفاع عن النفس في مواجهة العدو. كان على النبي أن يدافع عن 


شريعته ودينه؛ لأن المشركين كانوا يهدفون إلى تقويض دعائم هذا الدين 


و 5-0 
)١(‏ أنظر: مينو صميميء محمد در اروبا (محمد في أوروبا»» ترجمه إلى الفارسية عباس مهر 


(؟) الفتح: 79. 
برضف 


والقضاء على الإسلام. ولكي لا يبدو النبي الأكرم يَيَلْهُ ضعيفاً في الدفاع عن 
مبادئه كان من الضروري أن يجدوا فيه غلظة فيما يتعلق بالدفاع عن 
المقدسات. كما كان في الوقت ذاته يتصف في الدعوة إلى الدين وبين أنصاره 
وأصحابه بالرحمة واللين. فكان يتحمّل حتى تصرّفات المنافقين. ومع ذلك فإن 
قسوته تجاه المشركين لم تخرج عن حدود الاعتدال. فكان من بين التعاليم التي 
يعمّمها على أصحابه قبل خوض الحرب في مواجهة الكفار والمشركين«أغزوا 
ق سبيل الله على بركة أل لأ توا شيا كبيز ا ولا طفلا صتغتراء ولا إهراةة 
ولا ملعول في و07 

وكان تعامله مع الأسرى متصفاً بالإنسانية الكاملة, فكان يبادر إلى 
فكاك أسرهم عند أدنى مناسبة, ويمكن لنا أن نشير في هذا المخصوص إلى 
الأسرى في واقعة حنين وبني المصطلق. حيث م إطلاق سراحهم بشكل 
جماعي. وفي واقعة بدر اشترط على الأسرى أن يحرروا أنفسهم من خلال 
تعليم كل واحد منهم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة. وكان زيد بن ثابت 
من الذي تعلموا القراعة والكفابة نيذه ارج 

ولم تصدر عن النبي أي قسوة تجاه الأسرى إلا في موردين, وههما 
رجلان وقعا في الأسر في واقعة أحد بعد أن أتم البي عليهما الحجّة في معركة 
بدرء حيث أطلق سراحهما بشرط أن لا يشاركا في أي حرب أو مواجهة مقبلة 
ضد المسلمين, ولكنهما نقضا عهديهماء وكان أحدهما يدعى أبو عزة وكان 


)١(‏ محمد بن يوسف الصا حي الشامي» سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق 
عادل أحمد وعلي محمد عوضء ج 4» ص 17 7. 

0 أطة السيه تسن مقط العافق» المديع ,تنخ شيرة الت الأعظلم اوريعه إل 
الفارسية محمد سيهري؛ ج ١‏ ص .55١‏ 


نكيف 


007 وقد وظف شعره لإثارة الأعداء ضد المسلمين. وشارك في حرب 
د20 والأكن بهو :معاويةذيق' المفكزة بق أبي العاص حيث أسر في معركة 
أحد. وتم إطلاق سراحه بعد أن تشفع ل اعتمان برو عنان بخير يط" اذ ينود 
المدينة خلال ثلاثة أيام. ولكنه أساء استغلال غياب النبي وقام بجمع الأخبار 


للكفار, فتمّ إيقافه في اليوم الرابعء وأعدم بأمر رسول الله يَييَإوٌ (5. 


وفي سوى هذين الموردين لا نرى أي قسوة من جانب رسول الله ِل 
تجاه أعدائه. حيث كانت رحمته تشمل حال الأعداء على الدوام؛ وإنما كانت 
قريش هي التي تمارس أصناف العنف والقسوة تجاه النبي الأكرم ص 
والمسلمين من خلال تعذيبهم والإساءة إليهم ونفيهم ومصادرة أمواهم, وكان 
فخ شواله النقي قن اكد من بووذةيانراع الإبناء انعا مق قبل الام السللن 
فل رآبنه القريف و عق كان الى يضطر أحيانا إلى التحدداء. خلقا بض 
الضخور لأداء الفاح 277 . 

فرعن اننا اساضاق المعلك الكدر عترها 2 أسر ده من الممركين 
في معركة بدر من الذين كانوا يقومون بتعذيب المؤمنين ويمارسون أصناف الظلم 
والموزى بعنق: اللسنلمين وها ته الك" يعيشون #تخالة: بالدل :واطؤان: بوالتظر 
باستعطاف إلى المسلمين, وربما كانوا يتوقعون منهم الانتقام. إلا أن الذي قام به 
المسلمون تجاههم كان مخالفاً لتوقعاتهم. فإن أتباع الإسلام لم يلجأوا إلى 
الانتقام أبداً وإنما امتثلوا أمر نبيهم بالإحسان إليهم؛ وقام بعضهم بإشراكهم في 


)١(‏ أنظر: الحلبى.» السيرة الحلبية» ج "ءص ةك 
)نظ المصدر أعلاه» ج ١ءضص005.‏ 
55 نظ هيد | ررزهو ني تاريخ تافر الا عن ١ ١ ١‏ 


همع 


أموالهم. وهناك من قدمهم على نفسه في الطعام. [فكان يقدم هم الخبز ويكتفي 
بتناول التمر]!"". 
وكان هذا هو واقع ما عليه منهج رسول الله يَيةُ الذي يثل التجلي 
الكامل للمحبة والرحمة. والذي بلغ ذروته في فتح مكة. حيث كان جميع 
رؤوس قريش يفكرون في مصائرهم وما ستؤول إليه عواقب أعماهم إذ كانوا 
يتوقعون أن تصدر بحقهم أشدٌ العقوبات. وإذا بهم يتفاجأون بنداء الرسول وهو 
يقول «اليوم يوم العم وبذلك أصدر العفو العام بحق الجميع. ولم يصدر 
عن النبي الأكرم عَيدُ نا فين إلى تقض هذا الأعلان, إلا ععدما صدر عن 
الوك ماك عد اتدروي هذا لومم العبل من حافت سول الل 


#ا الشبهة الثالئة عشرة: أشدٌ العقوبات على الاستهزاء برسول الله 
سبق النى): 

هناك من يحاول القول إن النبي لم يتسع صدره للمستهزئين به. وعاملهم 
بأشد أنواع القسوة. بل وصل به الأمر إلى قتلهم أيضا”". 


الجزات: 
١‏ -الني رسول الرحمة: 
لقد كان النبي الأكرم مَييهُ في واقع الأمر رسول الرحمة والعطف 
3 أبظن اليل عست يرس الحايلة المتعيو .من ميز» القن الامطة + هه إن 
الفارسية محمد سبهريء ج 2١‏ ص 1547. 


0) أنظر: محمد بن عمر الواقديء المغازيء تحقيق مارسدن جونس» ج 7. ص 877. 
(") أنظر: عبد الكريم سروشء مجلة (آفتاب) الشهرية؛ العدد 160 ص 1/4. 


1 


والشفقة. حتى خاطبه الله سبحانه وتعالى بوصفه خاتم الأنبياء بقوله: # وَمَا 


َرَسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْمَاكيتَ يي (231. 


ِ 


لقد كانت سيرة النبي الأكرم يَيْةُ تقوم على الحبة واللطف. ولم يكن 
فظاً غليظ القلب. حتى في فتح مكة أطلق العفو العام على أهلها رغم ممارستهم 
أصناف العذاب والأذى بحقه وحق أصحابه. وعندما كان سعد بن عبادة ينادي 
بأعلى صو «اليوم يوء' الملخنة» اليوم: فى 'الحمرمة», ار عليه النبي يقولد: 
«النوم تيوة المرتخلةة البوء عي المرسة نواه اللواء عن يد بعد" '".:وألقن: فى 
ذلك اليوم خطبة قال فيها: «الْحَمْدُ لله الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرَمَ 
الْأَخرَابَ وَحْدَهُ مادا تقُولُونَ وَمَاذًا تَظَنَونَ؟ كَالُوا تَقُولُ حبرا وَنَطْنَ حيرا أَحّ كَرِيمٌ 
وَابْنُ أخ كريم وَقَدْ قَدَرْت قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َِنٍ أَقُولُ كما قَالَ 
أَخِي يُوسْفْ «الَا تَثْرِيبٍ عَلَيْكُمُ الْيومَ يَغْفِرٌ الله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاجِينَ4 [ألا 
فاعلموا لقد كنتم أسوأ جار لرسول الله فقد كذبتموه وأخرجتموه من مكة, 
ووضعتم العقبات في طريق دعوته. ولم تكتفوا بذلك حتى خرجتم إلى قتاله.. 
ألا فاذهبوا فأنتم الطلقاء»”". 

يمكن لنا من خلال هذا العفو العام أن ندرك الروح السامية التي كان 
سقرعا توسول ال على الرطع مح عليتا مجم الشيترة الى طاريشها قبيلة 
قريش بحق النبي الأكرم وأصحابه الميامين. وما كان ينظمه بعضهم من الأشعار 


.١١/ الأنبياء:‎ )١( 

0) أنظر: محمد بن عمر الواقديء المغازيء تحقيق مارسدن جونس» ج 7. ص .87١‏ 

0 أنظر: محمد هادي اليوسفي الغرويء تاريخ اسلام» ترجمه إلى الفارسية حسين علي 
عربي» ص 015. 


يفيف 


اللاذعة في ذم المسلمين. إلا أننا نجد تعامل النبي معهم يحكي عن عظم 
شخصيته وتساميه على الإساءة. 

وفي المدينة المنورة رغم أن عبد الله بن أبي كان يتمادى أحياناً في 
الإساءة إلى رسول الله إلى أنه كان يعمل على استيعابه وتحمله. وقد بلغ به 
الأمر بعد غزوة بني المصطلق إلى إثارة فتنة طلب فيها ابنه من رسول الله أن 
يكون هو من يتولى قتله. فقال له رسول الله لا نسعى إلى قتل أبيك» وسوف 
بعالم ما سامنا! !"كما قاد الهو يكنين من المناوسباتك العائته ضر السلضة: 
ولكن النبي آثر الصبر في التعاطي معهم. حتى بلغ السيل الزبى. 

؟ - اختصاص العقوبة بمن يمثل خطراً على أمن الإسلام والمسلمين: 

عندما يتجاوز السب والاستهزاء الدائرة الحقيقية والشخصية للنبي 
الأكرم ييل ويصل إلى دائرته الحقوقية والاعتبارية. فإن السب والاستهزاء 
سيأخذ طابع توهين الدين أو إعلان الحربء وقد كان لذلك تأثير في إثارة 
مشاعر الناسء وأوشك الأمر أن يهدد الكيان الإسلامي بشكل مباشرء وعليه 
كان من الطبيعة أن نشهد ردّة فعل من النبي الأكرم ومن المسلمين. كما نجد 
بعض حالات إهدار دم بعض الشعراء في هذا السياقء لما كانوا يمثلونه من 
الخطر على الإسلام حتى وإن اقتصر استهزاؤهم على شخص رسول الله إلا 
أن قتلهم لم يصدر بداعي الاستهزاء برسول الله وإلا وجب إهدار دم كثير 
غيرهم. 


تنويه تحيل القارئ الكريم إلى تباية القسم الأول الخاض بالإجابة غن 


13 ألفل ناطي شكارم لشي از شتير فونه ( الال )نين 1 لاضن 9 


ليكوت 


شبهة تجاهل حقوق الإنسان في الدولة النبوية. حيث أشرنا بالتفصيل إلى حلم 
النبي الأكرم مَييهُ وتساحه في التعاطي مع مخالفيه سواء كانوا من أهل الكتاب 
أو المشركين والمنافقين. 


ا الشبهة الرابعة عشرة: التمثيل بجنث الأعداء في الحرب: 

يسعى أعداء الدين الإسلامي الحنيف إلى توظيف شتى الوسائل من 
أجل الأفكال غلق: سينة رسول الله 12: وقيه له دون شين من ذلك 
عل أرفن الواقع تجدهم يلجأون إلى الأوهام والتصوّرات التي لا موطن لها 
إلا في أذهانهم. وإلصاق هذه التهم الواهية برسول الله. ومن ذلك اتهام النبي 
الأكرم بالتمثيل بجثث أعدائه. وفي ذلك يقول مؤلف كتاب اسلام ومسلماني 

«لقد أمر محمد بإلقاء القبض على عدد من أبناء القبائل الذين سرقوا 
إبل الصدقة, وتقطيع أيديهم وأرجلهم واقتلاع أعينهم. فنزفت الدماء منهم 
دون ولم يبذل محمد أي جهد من أجل تضميد جراحهمء حتى ماتوا بسبب 
50 


الجواب: 
١‏ - قيام تعاليم الإسلام على تحريم المثلة: 


لقد نبت الشريعة الإسلامية المقدسة عن جميع التصرفات المنافية 
للإنسانية بحق الأسرى والجرحى والقتلى. وقامت التعاليم الإسلامية في 


)١(‏ ابن وراق» اسلام ومسلماني» ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشتكر). 
صن 1 


طرق 


المروقة علي الخلة شخر م الما أو لوي ك2 الهي» غن اليل 
وأعساد اقتلن هي الاجداد. وشو هنا بتر ققدي لله 

وهناك بعض الروايات المروية بهذا الشأن عن النبي الأكرم ييه من 
قبيل قوله: «لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور»7(١2.‏ وهناك باب في كتاب الكافي 
تحت عنوان (وصايا النبي وأمير المؤمنين في السريات التي لم يشترك فيها) وهو 
يشتمل على نصائح النبي وتعاليمه لأصحابه عند خوض الحرب7”". 

هذا وأن المضادر التاريخية وخاصة تلك التي تحدثت عن. حروب النبي 
الأكرم يََلْةُ لم تحدت عن هذا النوع من الممارسات» فلم يرصد التاريخ حالة 
مثلة واحدة قام بها النبي الأعظم. 


؟ ‏ ارتكاب العدو للمثلة: 

استشهد حمزة عم النبي في واقعة أحد على يد المشركين من قبيلة 
قريش. وعمدت هند أم معاوية إلى غلامها وحشي فأمرته بالتمثيل بجسده 
الشريف وإخراج كبده. ورامت أن مضغه بأسنانهاء فتحول الكبد بإرادة الله إلى 
كتلة صلبة فلم تتمكن من استساغته. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها انصرف 
المسلمون إلى أجساد السهذاء لذفتهاء قإذا بهم يواجهون جسد حمزة المقطم. 
فتأثر النبي الأكرم لذلك بشدّة. وهناك من نسب إلى النبي قوله: إنه سيمثل 
بثلانين رجلاً من قريش7". وقد صدر مثل هذا الكلام عن بعض المسلمين 


.5 ص‎ 1١ ابن أبي الحديد المعتزلي» شرح نبج البلاغة» ج‎ )١( 

.37 محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي» ج هص‎ )١( 

() لا يصحٌ صدور مثل هذا الكلام عن رسول الله تَيُ؛ لمنافاته للعصمة والأخلاق 
النبوية. المعرّب. 


5 


أيضاً فنزل القرآن يمنعهم من ذلك إذ يقول تعالى ط وَإِنْ عَاقَْتُم فعَاقِبُوا بِثْلٍ ما 
عُوقِبتُمْ بهِوََيِنْ صَبَثُم لَهُوَ زد ِلصَّابرِينَ 0174 

© - تحليل كلام الني الأكرم صيلهُ: 

بيد أنه يجب القول بشأن هذه الرواية المنسوبة إلى النبي الأكرم ييل 

أولاً: إنها غير معتبرة. 

وثانياً: جاء في المصادر أن النبي الأكرم بعد نزول هذه الآية التزم جانب 
الصبر وكان يأمر جميع أصحابه بالتزام الصير أيضاً7؟). روى سمرة بن جندب 
أن النبي لم يقف موقفاً إلا أمرنا فيه قبل الانصراف بالصدقة واجتناب المثلة. 

كما ورد في تفسير هذه الآآية أن النبي الأكرم مَييهُ قال عند نزوها: 
«أصبر. أصبر». على الرغم من أن هذه اللحظات كانت من أقسى وأصعب 
اللحظات التي مرت عليه في كل حياته الشريفة. ولكن النبي امتلك زمام 
أعصابه ولم ينفعل ولم ينجر وراء عاطفته. وآثر الصفح والعفو. وكما يروي لنا 
التاريخ فإنه في فتح مكة حيث اتتضر النبي على أولئك المجرمين من الوبحوشن 
البشرية حافظ على الوعده الذي قطعه مع الله في يوم أخة ‏ واصدر مرسوم 
العفو العام الذي شعل به الجميع7". 


.١175 النحل:‎ )١( 
لا يخفى ما في هذا الكلام من تأكيد التهمة! المعرّب.‎ )١( 
.408 ص‎ 2١١ أنظر: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» تفسير نمونه (الأمثل)؛ ج‎ )( 


١ 


المصادر 


١‏ - آدميت. فريدون, انديشه هاي ميرزا آقا خان كرماني؛ طهران. ١757‏ ه ش. 

؟ ‏ البلاذري. أحمد بن يحبى. أنساب الأشرافء تحقيق سهيل زكار وخير الدين 
الزركلي. ط .١‏ بيروت, دار الفكر, ١511/‏ ه 

 '"‏ اشتيانيء سيد جلال الدين. شرح مقدمة قيصري بر فصوص الحكم. قم؛ دفتر 
تبليغات اسلامي. ١1170‏ ها ش. 

5 - آيتي, محمد إبراهيم» تاريخ ييامبر اسلام. ط 1. جامعة طهران. ١118‏ ه ش. 

ه ابن أبي الحديد المعتزلي. شرح نهج البلاغة. بيروت. دار إحياء التراث العربيء 
/37381 ه 

5 ابن أبي الحديد المعتزليء شرح :هج البلاغة. قم انتشارات مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي» 5 هد 

7 ابن الأثيرء عز الدينء الكامل في التاريخ؛ بيروت. دار بيروت. ١507‏ ه 

8 -ابن الأثير الجزريء عز الدين, أسد الغابة في معرفة الصحابة» بيروت. دار الفكرء 
هادا 

ابن سعد.ء الطبقات الكبرىء, تحقيق عبد القادر عطا. ط ,١‏ بيروت,. دار الكتب 
العلمية. 1١55٠١‏ ه 

٠‏ -ابن سيد الناس, عيون الأثرء تعليق إبراهيم محمد رمضان. ط ,.١‏ بيروتء دار 

القلم, هد 
١‏ ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالبء قمء انتشارات علامه. ١1/9‏ ه ش. 
-ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق البجاوي. ط ,٠‏ دار 
اليل 1١5١١‏ ه 


١‏ ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشقء ببروت. دار الفكر. ١5١0‏ ه 


وفك 


١5‏ ابن كثير, البداية والنهاية, بيروت. دار الفكر. /ا٠5١‏ هم 

ابن وراقء اسلام ومسلماني, ترجمه إلى الفارسية مسعود انصاري (روشنكر). 
طبعة أمريكا الشمالية, ١١/8‏ هاش. 

73 ابن هشام, السيرة النبوية» بتحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام. بيروتء دار 
الفكر. ١5١١‏ هم 

١‏ ابن هشام, السيرة النبوية, بيروت,. دار الفكر. ١57١‏ ه 

ابن هشامء السيرة النبوية, تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري شلبيء 
بيروت. دار المعرفة. 

9 ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء الوفا بأحوال المصطفى. ط ١‏ 
بيروت,ء دار الكتب العلمية, ١504‏ ه 

٠‏ -ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, 
بيروت,ء دار الكتب العلمية, ؟١5١‏ ه 

١‏ ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء تذكرة الخواص؛ بيروت» مؤسسة 
ال البيت, 118١‏ م. 

5" ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون, تحقيق خليل شحاة. ط ", بيروتء دار الفكر, 
8ه 

7 - أبو نعيم, أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. بيروتء دار 
إحياء التراث العربي؛ ١517١‏ ه 

5 الأحمدي الميانجي. عليء مكاتيب الرسولء قمء مؤسسة دار الحديث الثقافية, 
6ههادا 

- إدوارد سعيد. شرق شناسيء, ترجمه إلى الفارسية عبد الرحيم كواهي, طهران, 
دفتر نشر فرهنك اسلامي. ١11/١‏ هاش. 

7 الأربلي. علي بن عيسىء كشف الغمة, قم اتتشارات الشريف الرضي. ١1/8‏ 

- أرسطوء سياستء, حميد عنايتء. طهران. شركت سهامي كتاب هاي جيبي, 
/731 هاش. 

- أورنيغ؛ واشنطن, تاريخ مقدس, الميرزا إبراهيم خان الشيرازي. إعداد نقيب 
زاده الطباطبائي. طهران. ١١55‏ ها ش. 


تك 


4 - استاديء. رضاء سركذشت كتاب شهيد جاويد. قم. نشر قدسء. ١١/7‏ ها ش. 

٠‏ اسميث, هوستن. اسلام از نظركاه دانشمندان غربء ترجمه إلى الفارسية علي 
أصغر حكمت. 

١‏ إشراق خاوريء قاموس توقيع منيع مبارك. 

"١‏ السهرورديء. شيخ الإشراق. سه رساله از شيخ اشراق. تصحيح نجف قلي 
حبيبي؛ طهران, انجمن فلسفه ايران. ١١07‏ ه ش. 

3 - السهرورديء. شيخ الإشراق, حموعه مصنفات, طهران, انجمن شاهنشاهي 
ايران. ١١00‏ هاش. 

55 الأعرجي. شرف الدين» يبشكوبي هاي نوسترا داموسء, ترجمه إلى الفارسية 
عباس علي براتيء قم, نشر كامكار, ١١17‏ هاش. 

- أليس. جورج وليم روثء. فضا زمان تخت وحميده. ترجمه إلى الفارسية يوسف 
ارجمند. طهران, مركز نشر دانشكاهي. ١117/5‏ ه ش. 

5 - انصاريء مسعود. (روشنكر). الله أكبرء ولاية سان فرانسيسكوء بنكاه 
اتتشارات باريسء, ١1/0‏ ها ش. 

3 انصاريء مسعود, (روشتكر). بازشناسي قرآن» ولاية سان فرانسيسكوء بنكاه 
انتتشارات باريس», ١١377‏ هاش. 

8 انصاريء مسعودء (روشنكر). بازشناسي قران. ط 1. ألمانياء نيما. ١/8‏ ه 


سس 

9 - انصاريء مسعود, (روشنكر). شيعه كري وامام زمان, ط ”, ألمانياء نيماء 
373 هاش. 

- انصاريء, مسعود. (روشنكر). كوروش بزرك ومحمد بن عبد الله ط 5. ١١1/9‏ 

١‏ -أوستاء سياوش (حسن عباسي). دين داري وخرد كرابيء نشر هما (همبستكي 
ايران). 


؟؟ -بازركان, مهدي ألغرت وخدا هدف بعثتء. طهران, مؤسسه خدمات فرهنكى 


رساء /ا/ا١١‏ هاش. 
57 - البحراني؛ ابن ميثم قواعد المرام؛ قم. مكتبة آيةاللّه المرعشي النجفي: 198١ه‏ 


5 - البغدادي, عبدالقاهر. كتاب أصول الدينء بيروت. دارالكتب العلمية,٠٠5١ه‏ 


هع 


د - البغدادي, علاء الدين» لباب التأويل في معاني التفزيل. ط .١‏ بيروتء دار 
الكتب العلمية. ١5١0‏ ه 

7 - البلاذري, أحمد. فتوح البلدان, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية. ١107‏ م. 

57 - البلاذري, أحمد. أنساب الأشراف. ط .١‏ بيروتء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

- أبو علي ابن سيناء رساله معراجيه. ملحق كتاب المبدأ والمعاد. مشهد. استان 

9 بهاء. حسين عليء اشراقات. المضمّنة في كتاب (ألواح مباركة). 

0 - بهاء. حسين عليء إيقان, ألمانيا مؤسسه ملي مطبوعات بهائي. ١1918‏ م. 

١‏ - البيضاويء أنوار التفزيل وأسرار التأويل. ط .٠١‏ بيروت. دار إحياء التراث 
العربي. ١5١14‏ ه 

07 - البيهقي أبو بكر دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ تحقيق عبد 
المعطى قلعجى. ط ١‏ بيروتء دار الكتب العلمية. ١5٠00‏ ه 

07 - بوبرء ريموند كارل, منطق اكتشاف علميء ترجمه إلى الفارسية أحمد آرامء 
طهرانء انتتشارات سروشء. ١١7١‏ هاش. 

5 - بوبرء ريموند كارل.» حدس ها وابطال هاء ترجمه إلى الفارسية أحمد آرام 

0 يور أمينيء محمد باقر ومجموعة من المؤلفين. يبامبر اعظم سيره وتاريخ؛ ط 2,7 
قم دفتر نشر معارف. ١7/80‏ هاش. 

ااه - الشيخ المفيد.ء تفسير الشيخ المفيد. مقتبس من مؤلفات الشيخ المفيدء بوستان 
كياب 5 هده 

0 الثعلبي النيشابوري, كشف البيان عن تفسير القرآنء ط ,.١‏ بيروت, دار إحياء 
التراث العربي؛ ١577‏ ه 

جعفريان. رسولء حياة فكري وسياسي امامان شيعه. ط "٠‏ قم انصاريان, 
51 هاش. 

9 جعفريان. رسولء. سيره رسول خداء ط 5» قم دليل ماء ١7١60‏ هاش. 

٠‏ -جوادي آمليء عبد الله يبامبر رحمت, قمء مؤسسه اسراء. ١7860‏ ها ش. 


١‏ جوادي آملي, عبد الله. تفسير موضوعي قران: قمء مؤسسه أسراء. 


5ع 


,51 الجويني الخراساني» إبراهيم» فرائد السمطين. بيروت. ١7١97‏ ه 

5 الحائري اليزديء. مهدي. حكمت وحكومت,. لندن. 

5 الحراني» أبو محمد. تحف العقول عن آل الرسولء ترجمه إلى الفارسية صادق 
حسن زادهء قم اتتشارات آل علي ١87‏ ه ش. 

0 - حسن زاده آملي. حسنء, دروس معرفت,ء دفتر سوم, طهرانء انتشارات علمي 
وفرهنكي. 1170 1١11/71‏ هاش. 

73 - حسن زاده آملي. حسنء هزار ويك نكته. طهران» مركز فرهنكي رجاءء 
36 هاش. 
7 الحسيني الطهراني. السيد محمد حسينء مهر تابان. سلسلة الحوارات العلمية 
للعلامة الطباطبائي, مشهدء انتشارات العلامة الطباطبائي, ٠‏ هاش. 
حكمي زاده. علي أكبر, اسرار هزار ساله. طهران؛ دفتر يرجم ١١77‏ هاش. 
4 - حكيمي. محمد رضاء الحياةه ج ؟., طهرانء. دفتر نشر فرهنككق اسلامي, 
اهاش. 

٠‏ الحلبيء نور الدينء السيرة الحلبية, بيروت. دار المعرفة, ١5٠٠‏ ه 

كاج قلي نون الدرى الميرة الملية الإقيان. الفيو و يز الأهن لانو 
بيروت. ط ”, دار الكتب العلمية: ١551/‏ ه 

9 الحلي (المحقق). المسلك في أصول الدينء مشهد, بنياد بزوهشهاي اسلامي 
استان قدس رضويء ١7١7‏ هاش. 

7 الحلي. الحسن بن يوسفء النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء 
بيروت, دار الأضواء. ١5١1/‏ ه 

5 الحلي. الحسن بن يوسف, كشف المراد. قم. اتتشارات مصطفوي. 

6ت الحليء الحسن بن يوسف.. مختلف الشيعة: قم :مكتب الإعلام الإسلامي: 
اه 

7 الحلي. الحسن بن يوسفء منتهى المطلب في تحقيق المذهب. مجمع البحوث 
الإسلامية. 1١5١١‏ ه 

لا الحميري. قرب الإسناد. طه ران مكتية تينوى. 

- خرمشاهي. بهاء الدين» يوزيتيويسم منطقي2. طهرانء انتشارات علمي 
وفرهنكي. ١71١‏ هاش. 


لا 


الخزاز القمي. علي بن حمد, كفاية الأثر. انتتشارات بيدارء قم. ١5-١‏ ه 

.شه١1717 الخوئي, أبوالقاسم, البيان في تفسير القرآنء طهران؛ نشر محمدي,‎ ٠ 

١‏ - دايجست ريدرز بوك. جهان عجايبء. ترجمه إلى الفارسية ارغوان جولائي, 
طهران, نشر جويا. ص ١١1/52‏ 

_الدراز. محمد عبد الله حقيقة الوحي. دمشقء دار الحافظ. ٠٠٠١‏ م. 

87 - دشتي, علي, بيست وسه سالء إعداد و تنقيح مهرام جوبينه. 

5 - ديون بورتء جانء عذر تقصير به بيشكاه محمد وقرانء ترجمه إلى الفارسية 
غلام رضا سعيدي. طهرانء نشر انتشار. ١1١55‏ هاش. 

- الذهبي. تمس الدين. تاريخ الإسلام. تحقيق عبد السلام التدمري. ط ",2 
بيروت. دار الكتاب العربي؛ ١5١7‏ ه 

7 2 روكرء رودولفء هندسه نسبيت وبعد جهارم. ترجمه إلى الفارسية يوسف 
ارجمند. طهران, انجمن فيزيك ايران. ١12775‏ ها ش. 

1" راميار. حمودء طهرانء اتتشارات أمير كبير. ١١6‏ هاش. 

-الراونديء قطب الدينء الخرائج والجرائح. قمء مؤسسة الإمام المهدي.5 5٠‏ ١ه‏ 

9 - الراونديء قطب الدين. قصص الأنبياء. قم. مؤسسة البحوث الإسلامية, 
48اهد 

٠‏ - رايشنباخ» هانسء يبدايش فلسفه علمي, ترجمه إلى الفارسية موسى أكرميء 
طهرانء انتتشارات علمي وفرهنكي. ١١1/١‏ هاش. 

١‏ - رحيميان. سعيد. تجلي وظهور در عرفان نظريء. قمء بوستان كتاب, 
7/1اهش. 

١‏ - روحي روشني. أحمد. خاقيتء طهران. مؤسسه ملي مطبوعات أمريء 
اهاش. 

9 - الزركليء خير الدين, الأعلام, ط 8, بيروت,. دار العلم للملايين» ١185‏ م. 

5 زماني, محمد حسن, مستشرقان وقران» قم بوستان كتاب. ١١80‏ هاش. 

60 جولي ساداء جاندرونء. تساهل در تاريخ انديشه غربء ترجمه إلى الفارسية 
عباس باقريء طهران, نشر في. ١185‏ هاش. 

7 - سبحاني. جعفرء الإلميات, قم, المركز العالمي للدراسات الإسلامية, ١5١7‏ ه 

4 - سبحاني؛ جعفرء در مكتب وحيء تبريز» نشر سروشء: 1١15/‏ هاش. 


1: 


- سبحاني. جعفرء راز بزرك رسالت. طهران, كتابخانه جد جامع. ١١0/‏ هاش. 
9 سبحاني, جعفرء فروغ ابديت, قمء دفتر تبليغات اسلامي» 3387 هاش. 

٠‏ - سبحانيء, جعفرء منشور جاويد. قم, مؤسسة سيد الشهداء. ١١194‏ هاش. 
١‏ سروشء عبد الكري, مدارا ومديريت. يحلة كيانء العدد 5١.‏ 

٠١‏ سروشء عبد الكريم, فربه تر از ايديولوزي, طهران. اتتشارات صراط, 


٠37‏ هاش. 
٠١*‏ - سروشء عبد الكرج, مدارا ومديريت. طهران» مؤسسه فر هنكي صراط, 
33371 هاش. 


حم 


50. سروشء عبد الكريم, يحلة كيانء العدد‎ - ٠ 

6 -السيوطيء جلال الدين, الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور. قمء مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي. ١5٠5‏ ه 

7 7 الشافعي الصالحي الشامي. محمد بن يوسف. سبل الدى والرشاد. تحقيق 
عادل أحمد وعلي محمد معوض, ط ,١‏ بيروتء دار الكتب العلمية. 5١5١ه‏ 

٠‏ - الشعراني» عبد الوهابء اليواقيت والجواهرء بيروت. دار إحياء التراث العربي. 

٠‏ - الشوشتري. محمد تقي. قاموس الرجال. قم دفتر انتشارات اسلاميء 
0آاهده 

الشهيد الأول الذكرىء قمء مؤسسة آل البيت. ١518‏ ه 

٠‏ -الشهيدي. السيد جعفر تاريخ تحليلي اسلام؛ اتتشارات علمي فرهنكي. 

١‏ الشيخ الحر العاملي, وسائل الشيعة, قمء مؤسسة آل البيت. ١5-5‏ ه 

5 الشيخ الصدوقء الاحتجاج. قم انتشارات اسلامي. 

- الشيخ الصدوقء علل الشرائع؛ قم, انتشارات مكتبة الداوري. 

5 9 الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضاء بيروت. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 


> > 


5 هده 
56 الشيخ الصدوق. كمال الدين وام النعمة, قم دار الكتب الإسلامية, 
0ه 


7 الشيخ الصدوق, معاني الأخبار, اتتشارات اسلاميء قم. ١750١‏ هاش. 
1١١/‏ الشيخ الصدوق. من لايحضره الفقيه, قم مؤسسة النشر الإسلامي» ١ه‏ 
١18‏ - الشيخ الطوسي» الاستبصار. طهرانء دار الكتب الإسلامية, ١١9٠‏ ه 


اك 


69 الشيخ الطوسيء, تبذيب الأحكام, طهران, دارالكتب الإسلامية. 51760 ١اهش.‏ 

- الشيخ المفيد. الاختصاص, كنكره شيخ مفيد. قم, ١511‏ ه. 

0١‏ صابريء حسين. خاتم ييامبران َيِل ط ؟, مشهد, بنياد يزوهشهاي اسلامي 
استان قدس رضويء. ١١8١‏ هاش. 

57 صالحي نجف آباديء نعمت الله. عصاي موسىء طهران. انتشارات اميد فرداء 


387 هاش. 
٠‏ صدر المتأطين, الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية. اتتشارات مصطفوي, 
/37 هه 


5 - صدر المتأهينء الشواهد الربوبية. مشهد. المركز الجامعي للنشرء ١١5.‏ 

6 -_صرر المتأطين, المبدأ والمعاد. طهران. انجمن فلسفه ايران.» ١١05‏ هاش. 

73 - صدر المتأطين. تفسير القرآن الكري. بيروت, دار التعارف للمطبوعات, 
أ6 هده 

7" صميميء مينوء محمد در اروبا ترجمه إلى الفارسية عباس مهر بويا. ط 2.١‏ 
هزه انما اك اطلاعات. ١7١85‏ هاش. 

الطباطبائي» السيد محمد حسين. الميزان في تفسير القرآنء انتشارات اسلامي 
قم وبيروت. 

69 الطباطبائي, السيد محمد حسين, بحثي كوتاه در باره علم امام, تقديم الشهيد 
قاضي طباطبائي, تبريزء ١777‏ ه وكذلك المرفق بكتاب سركذشت كتاب 
شهيد جاويد رضا استادي. 

- الطباطبائي, السيد محمد حسين. سنن النبي (آداب زندكي ييامبر). ترجمه إلى 
القارئية لطيقة راهدقة 1 قو لتقا راك 1 د :13 ١‏ عدش. 

١ع‏ الطباطبائي» السيد محمد حسينء شيعه در اسلام, قمء انتشارات اسلامي, 
33 هاش. 

7 الطبرسيء أبو منصور, الاحتجاج. مشهد المقدسة. نشر مرتضى, ١501‏ هم 

3 الطبري. أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك, تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. ط ؟. بيروت. دار التراث: ١11‏ ه 

5 9 الطبري. أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الطبريء. بيروت. دار ومكتبة 
الطلال ١575‏ ه 


لحك 


الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآنء بيروتء دار 
المعرفة, ١5١7‏ هه 


1ت الطنطاوي الجوهري. الجواهر في تفسير القران الكريم, طهران, آافتاب» 


٠ه‏ 
/١1_إلطى‏ ظهير. إحسان, القاديانية, لاهور, ادارة تر جمان السنة. 
33 عابدينى, أمد, شيوه همسردارى ييامبر به كزارش قران وسنت. ط 3 


طهران, هستي نغا. ١٠7١١‏ هاش. 

89 عاشوري لنكرودي. حسن, همسران ييامبر, طهران. هستى فا.7/7٠١هش.‏ 

د عه الدزاقء علي الإننافم :وأضول لتك القاشر ف المقة لعزي العامة 
للكتاب. 

١‏ العسقلاني. ابن حجر, الإصابة في معرفة الصحابة» تحقيق عبد الموجود وعلي 
محمد معوضء. ط ,.١‏ بيروت, دار الكتب العلمية. ١5١60‏ هم ش 

- علم المدىء السيد المرتضى. تنزيه الأنبياء. بيروت. مؤسسة الأعلمي. 
اه 

7 العلي. صالح أحمد. دولت رسول خداء ترجمه إلى الفارسية هادي انصاريء 
قمء يزوهشكده حوزه ودانشكاه. ١7١‏ هاش. 

65 9 العياشي. محمد بن مسعود. تفسير العياشي. طهران. جابخانه علميه, 
٠هش.‏ 

5 الفخر الرازيء المحصول في علم الأصولء بيروت, المكتبة العصرية. ١117/‏ ه 

7 الفخر الرازي. عصمة الأنبياء. قم. منشورات الكتب النجفية. ١505‏ ه 

7 - فرامرز قراملكي. أحد, مباني كلامي جهت كيري دعوت انبياء. طهران, 
سازمان انتشارات يزوهشكاه فرهنق وانديشه اسلامي. ١١1/1‏ هاش. 

- فرغاني, سعد الدين, مشارف الدراريء قم؛ بوستان كتاب, ١1/4‏ ه ش. 

4 - فضائيء. يوسف. شيعي كريء بابي كريء بهائي كريء طهران, نشر آشيانه 
كتاب. ١787‏ هاش. 

-١القادياني,‏ أحمد. براهين أحمديه. طهران. جايخانه فردوسيء, ١1717‏ ها ش. 

قات الثاضى خبد لبان النيؤل. فرع الأصول "سمه معن لقا رايت هرك 
7ه 


ه١‎ 


05 - قدردان قراملكي, محمد حسنء آيين خاتم. طهران. سازمان اتتشارات 
يزوهشكاه فرهنكق وانديشه اسلامي» ١35‏ هاش. 

 ١0*‏ قدردان قراملكي, محمد حسن» حكومت دبي از منظر استاد مطهري. طهران, 
سازمان انتشارات يزوهشكاه فرهنكق وانديشه اسلامي. ١1/4‏ هش. 

١0‏ - قدردان قراملكي, محمد حسن» سكولاريزم در مسيحيت واسلام, قم 
بوستان كتاب. ١١21/8‏ هاش. 

1١06‏ قدردان قراملكي, محمد حسن» معجزه در قلمرو عقل ودين» قم بوستان 

57 9 القرشيء السيد علي أكبر. أحسن الحديث. طهران. ط ”, بنياد بعثتء 


/ا/ااهاش. 
07 - القرطبيء محمد. الجامع لأحكام القرآن. طهران, انتشارات ناصر خسروء 
8 هاش. 
9 القميء الشيخ عباسء سفينة البحار. طهران, دار الأسوة للطباعة والنشرء 
ها 


49 القندوزي الحنفي. سليمان, ينابيع المودة. بيروت. دار الأسوة, ١١95‏ ه 

٠‏ -كارلء ألكسسء انسان موجود ناشناخته (الإنسان ذلك المجهول), ترجمه إلى 
الفارسية برويز دبيريء طهران. ١١05‏ ه ش. 

5 الكراجكيء أبو الفتح, التعجب. دار الغدير. 

5 الكراجكيء أبو الفتح, معدن الجوهر. طهران. المكتبة الرضوية, ١١95.‏ 

الكليني, محمد بن يعقوب, الكافي. طهران, دارالكتب الإسلامية, 1760١هاش.‏ 

5 الكنجيء عبد الرزاق. ترياق القلوب بيروت: دار الأضواء. 199/8 م. 

0 الكليايكاني, أبو الفضلء الفرائد, ألمانياء مؤسسه مطبوعاتي امري. ١0/‏ بديع. 

7 اللاريء السيد عبد الحسين, المعارف السلمانيةء قم اللجنة العلمية للمؤقرء 
/ا/ا١ا‏ هاش. 

7 - لوكء. جانء رساله اي درباره حكومت, ترجمه إلى الفارسية حميد عضدانلى 
طهران. نشر ني» ١7/1/‏ هاش. 

67 9 اللاهيجي. عبد الرزاق» كوهر مراد. طهرانء انتشارات وزارت ارشاد. 
؟/ااهاش. 


*>هء: 


9 9المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار, بيروتء مؤسسة الوفاء. ١507‏ ه 

٠‏ المجلسيء محمد تقي. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. قمء بنياد 
فرهنككي اسلامي حاج محمد حسين كوشانيور. ١715‏ هاش. 

١‏ المحدث النوريء. مستدرك الوسائلء قم, مؤسسة آل البيت؛ ١508‏ ه 

١7‏ محرميء, غلام حسنء جلوه هاي اعجاز معصومين. ط ", قم, دفتر اتتشارات 
اسلامي. ١727/8‏ ها ش. 

10 د محمد رشيد رضاء الوحي المحمدي. طهران. مكتبة القاهرة. دار الأسوة 
للقلبا ةو لشفي 14 هد 

5 محمدي اشتهاردي, حمد. حضرت خديجة اسطوره ايثار ومقاومت. طهران. 
انتتشارات نبوي. ١١5‏ هاش. 

6 محمدي اشتهاردي, محمد. سيرت ييامبر اعظم ومهربان. ط , قمء انتشارات 
ناصر. ١١/80‏ هاش. 

771 محمدي ري شهريء محمد. منتخب ميزان الحكمة. تلخيص السيد حميد 
الحسينيء قم دار الحديث. ١77‏ ها ش. 

١‏ محمدي ري شهريء محمد, ميزان الحكمة, قمء بوستان كتاب. ١5٠١5‏ ه 

محموديء محمد باقرءنهج السعادة إلى مستدرك نمج البلاغة. طهران.» مؤسسة 
الطباعة والنشرء ١١1/9‏ هاش. 

9 مرتضى العاملي, السيد جعفر. الصحيح من سيرة النبي الأعظم. ط 4, 
بيروت. دار السيرة. ١5١0‏ ه 

- مرتضى العامليء السيد جعفر. الصحيح من سيرة النبي الأعظمء قم. جامعة 
المدرسين. ١5٠05‏ ه 

١‏ 7 مرتضى العاملي, السيد جعفرء الصحيح من سيرة النبي الأعظم, قمء دار 
الحديث. ١578‏ هه 

- مرتضى العاملي, السيد جعفر. الصحيح من سيرة النبي الأعظم, ترجمه إلى 
الفارسية؛ محمد سيهري, ط 4. طهران. سازمان انتشارات يزوهشكاه فرهنقك 
وانديشه اسلامى,. ١١1/1‏ هاش. 

#اتاعو فى الحابتي: المزد معطو رنابة القن كاه ا سك الله 
الإسلامي. ١515‏ ه 


؟'مءع 


5 - مصباح اليزديء محمد تقي. آموزش فلسفه. طهران. سازمان تبليغات 

6 المطهري. مرتضىء يبامبر أمّيء قم انتتشارات اسلامي. 
8 هاش. 

«المطهري. مرتضى. مجموعه آثار. طهران اتتشارات صدرا. 

8 المطهريء. مرتضىء, نظام حقوق زن در اسلام, قمء انتشارات اسلاميء 
65اهاش. 

«المظفر, محمد حسين, علم الإمام, بيروت. دار الزهراء. ١5٠07‏ ه. 

-0١‏ معرفت, محمد هاديء التمهيد في علوم القرآن, قم. مؤسسة النشر الإسلامي, 


060هد 
5 9 معرفت, محمد هادي. علوم قرآني, ط 5. قم مؤسسه فرهنكي تهيد. 
٠اهاش.‏ 


- معروف الحسنيء هاشم سيرة المصطفى, ترجمه إلى الفارسية حميد ترقي جاه 
ط .١‏ طهران. حكمتء, ١5١7‏ هد 

5 - معروف الرصافي, الشخصية المحمدية, ألمانيا. نشر دار الجمل. 7٠١7‏ م. 

6 - معين زاده. هوشنكى. آن سوي شرابء ألمانيا. انتشارات آذربخشء 
/اهاش. 

357 المقدسي. مطهر بن طاهرء البدء والتاريخ, تحقيق بور سعيد, مكتبة الثقافة 
الدينية. 

7 7 المقريزيء تقي الدين, امتاع الأسماع. تحقيق محمد عبد الحميد النميسي. ط 2.١‏ 
بيروت. دار الكتب العلمية, ١57١‏ ه 

4 -- مكارم الشيرازيء ناصرء تفسير بيام قرآنء قمء انتشارات مدرسة أمير 
المؤمنين. ١١/4‏ هاش. 

48 - مكارم الشيرازي. ناصرء تفسير فونه (الأمثل), قم دار الكتب الإسلامية. 


6» 


٠‏ الموسوي الخميني, السيد روح الله آداب الصلاة طهران. مؤسسه تنظيم ونشر 
آثار امام ١1/7‏ هاش. 
مؤسسه ياسدار اسلام, ١5٠١‏ ه 
الموسوي الخميني, السيد روح الله تفسير سورة الحمد. 
7 الموسوي ا خميني» السيد روح للم صحيفه نورء طهران, وزارت ارشاد 
5 - نعيمء, عبد الله محمد الأمين. الاستشراق في السيرة النبوية, القاهرة, المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي؛ ١51١1/‏ هم 
0 '- نفيسي» كاظمء بعد جهارم در قرآن؛ فصلية مطالعات اسلامي, العدد ,8١‏ دي 
338١7‏ هاش. 


يجح 


7 النويختي, أبو حمد. فرق الشيعة, النجف. انتشارات مرتضوي. ١700‏ ه 
١‏ امج الفصاحة, ترجمه إلى الفارسية أبو القاسم ياينده. طهران, انتشارات 


> 


جاويدان. ١١٠١‏ هاش. 

4 -واطء مونتغمري, محمد ييامبر وسياستمدار. ترجمه إلى الفارسية إسماعيل والمي 
زاده. طهران, كتاب فروشي اسلامية. ١755‏ ها ش. 

4 - واطء كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الإسلامية, ترجمة نبيه أمين فارسء, 
بيروت. 

٠‏ الواقدي. محمد بن عمرء المغازي. تحقيق مارسدن جونسء. ط ”, بيروت», 
الأعلمي. ١509‏ ه 

١‏ هولتء بيترملكو., تاريخ اسلام كمبرج. ترجمه إلى الفارسية تيمور قادري, 
طهران. امير كبير. ١7١8١7‏ هاش. 

الهيتميء ابن حجرء الصواعق الحرقة لأهل البدع والزندقة, بيروت, دار الكتب 
العلمية. ١55١5‏ ه 

5١‏ - يابكين؛ ريتشارد وأوروم استرولء كليات فلسفه. ترجمه إلى الفارسية جلال 
الدين محتبوي. طهران, قسمت. ١1/5‏ ها ش. 


هه: 


65 اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب» تاريخ اليعقوبي, بيروتء دار صادر. 

6 9 اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب, تاريخ اليعقوبي. ترجمه إلى الفارسية محمد 
آيتيء طهران» انتشارات علمي وفرهنكي, ١715‏ ها ش. 

511 ب يورغن أيزنك, هانس» درست ونادرست در روانشناسي, تر جمه إلى 
الفارسية ايرج آيينء طهران, انتشارات جيبي. ١70٠‏ ها ش. 

7 9 اليوسفي الغروي. محمد هاديء تاريخ تحقيقي اسلام. ترجمه إلى الفارسية 
حسين علي عربي» ط ع قمء مؤسسه الإمام ا خميق. 33587 هاش. 


د منت 200 


كمع 


المقدمة 000011 00 
أسلوب التحقيق 1 ا ا 1 
ضرورة التحقيق ااا مالظ 
مزايا التحقيق وإبداعاته 00010 

1 

لزلا 

الشبهات العقاتديي والكلاميىي 
لين 
عدم أميي النبي الأكرم يلل 

الأدلن على إثبات أميّيّ النبي 0 #671 
١-القران‏ الكريم كا و ا أ خا 1 
 "‏ التاريخ و 0 
 "“‏ اعتراف المستشرقين اا 00 
تحليل شبهات فرضييٌ عدم الأمين 0ه 


/اهء 


ا الشبهة الثانية إخبار النبي الأكرم عن الأمم السابقة 010100 
ا الشبهة الثالثة شهادة العباس عم النبي 150( 
ا الشبهة الرابعة كتابة صلح الحديبية 15*50 
*ا الشبهة الخامسة دعوى الاستبعاد ا 00 
ا الشبهة السادسة الاستناد إلى آيات تعليم النبي للكتاب والحكمة 000 
ا الشبهة السابعة الاستناد إلى آيات التلاوة وتعليم الكتاب 5110 
الخلاصن ا 


علم الغيب 
ا الشبهة الأولى إنكار علم النبي الأكرم يب للغيب استناداً إلى القرآن . 
مناقشة وتحليل 00 
١‏ - الفصل بين علم الغيب الذاتي والتبعي 0 
غلم الني الأكرم يَيِيَُ بالغيب طبقاً لتقرير القرآن الكريم 5955 
 *‏ النفي المطلق والإثبات الجزئي 5 
5 - إخبار النبي الأكرم ل بالغيب بشهادة التاريخ 0 
المقام العلمي والمعنوي للنبي «الاتجاه الفلسفي والعرفاني» 0 
ا الشبهة الثانية إنكار علم النبي بالغيب استناداً إلى الأحداث التاريخية .. 
١‏ الفصل بين المساحة المادية والمعنوية 2000 
ا علم التي الأكرم ل بالغيب طبقاً لشهادة التاريخ 0 
الأحابة تعن فبيتين أخريين 8 00س( 
أ - ضياع ناقة النبي الأكرم يده 00000000 


ب - تحليل الحديث القائل (أنتم أعلم بأمر دنياكم) ا يف6 


إلبَطيلوالتالي 
المعجزات 


ا الشبهة الأولى إنكار معجزات الني الأكرم يََيله ذ 1 000111 
١‏ - إعجاز القرآن الكريم 00 1 1 0001 
؟ - القرآن وتعدّد معجزات الني الأكرم يييَ 0 


14 دلالة القرآن بشكل عام على تعدّد معجزات الني الأكرم ييَكُ‎  * 
٠١ .... ا الشبهة الثانية: أسباب عدم اجتراح المعجزات عند مطالبة الأعداء‎ 


مناقشة وتحليل شك 
الشبهة الثالثة: إنكار المعجزة من قبل النبي الأكرم يَبَةٌ نفسه 0000 
مناقشة وتحليل ل 
١-الجمع‏ بين الآيات المثبتة والنافية 71 
؟ - عدم وجوب الاستجابة لجميع المطالبين بالمعجزة 0 
د الشبهة الرابعة: المعراج 0 ذذ[ذ[1[ز[ [ز[ [ [ 1 01 
مناقشة وتحليل زؤزؤز ز[ز[ز [ز [ [ 1 1 0 
١‏ الوقوع أدل دليل على الإمكان 10ح« 
؟ - عدم تعارض المعراج مع القوانين الطبيعية والعلمية 0ه 
” - عجز العلوم التجريبية عن بيان الأمور الخارقة للعادة 6 
5 - إمكان بيان المعراج من خلال العلوم التجريبية م 


5 المعراج المثالي والعقلي 0 0 


نياو لزان 


الحصمىي 


إشارة إلى البراهين العقليت والنقلينّ على عصمت الأنبياء 8 صش5ط1] 
١‏ -المقام العلمي والمعنوي للنبي الأكرم ييه (التجرد التام) 2 


الآيات ل 
5 - الروايات المأثورة عن الني الأكرم عله 50000 
الروايات المأثورة عن الأئمت الأطهار َم 1 1 0 


نقد الشبهات القرآنيي التي ساقها المنكرون لعصمتٌّ النبي الأكرم ... 
ا الشبهة الأولى نسبة الضلالة إلى الني الأكرم عب 00 


؟ - الضلالة بمعنى الشخص الضائع في قومه 12-55 
 '"‏ البعد عن مقام النبوة ااا 0 
5 - عدم معرفة الدين والشريعة اموي عا يذو ا وا ف اع اماه لوأك نا اموا وال نا لا 


5 الضلالة بمعنى عدم المهداية 0 ش52 
ا الشبهة الثانية نسبة الذنب والمغفرة إلى الني الأكرم عَبله 5008 


2111 الذنب بمعنى التبعة والتأثير السبئ‎ ١ 
1 ؟ - النبي الأكرم يَيَيَْة واسطة خلق الناس (تفسير عرفاني).‎ 
النبي الأكرم ييه هو الأب الروحي للأمّة ا‎ © 
1131110110117 4د الى انظ المشركين‎ 


للف 


0 _المفهوم الاجتماعي للذنب من حيث القيادة 2121110 
ا الشبهة الثالثة نسبة الوزر إلى الني الأكرم يده 21ظ5 
مناقشة وتحليل ا 
١‏ - عدم انسجام هذه الشبهة مع الآآيات والعقل 5-006 
؟ - حزن النبي الأكرم يَيَيله على أمته 1000 


؟ - ثقل وشدة مقام النبوة 558 
ا الشبهة الرابعة طلب العفو والغفران 7008ظ 


* الشبهة الخامسة الغرانيق (الآيات الشيطانية) ١‏ 
مناقشة وتحليل ا ا 
١-الإشكال‏ السندي والتاريخي ا اا 111 
؟ عدم انسجامها مع كثير من الآيات 500000 
8 - عدم انسجامها مع القواعد الكلامية والعقلية 5006 
> - المراد من الغرانيق هو الملائكة وليس الأصنام 56ظهظ2 
5 تلاوة هذه الآية من قبل الشيطان وليس الني ميل .... 
7- ضعف الشواهد (من الآيات) 5[ 1000111 
الشبهة السادسة وقوع السهو والنسيان من النبي الأكرم يله 
١-الإشكالات‏ السندية لان موا لا لضم يمال قا اا مالا اا 
؟"-أخبار الآحاد 1 100171 
 *‏ موافقة العامة لظ 
؟ - مخالفة الآيات القرانية 0ط 


”ةع 


0 - معارضة مع الروايات ا ا 
1 مخالفة الأدلة العقلية ال 1 


التَطياى اين 
النبوة والوحي 
ا الشبهة الأولى اختصاص بداية دعوة النبي الأكرم ييه بالعرب ..... ١ 4١‏ 


الشبهة الثانية اضطراب النبي وغشيته عند نزول الوحي م 
١‏ عدم ابتلاء البي بعارضة الصرع قبل البعثة ل 0 
 "‏ اقتران عروض هذه الحالة بالنبوة 00 
"' - بيان وتفسير الاضطراب الذي كان يعتري النبي عند نزول الوحي. 517 ١‏ 
> تجريح الروايات الدالة على الإغماء وشدة الوحي ا 
ا الشبهة الثالثة تصنّع النبي وتظاهره بالإغماء عند نزول الوحي م 
١‏ - تجرد اتهام واذعاء ز ز ز 1 0 
؟ ‏ عدم الانسجام مع شخصية النبي الأكرم يََيده 0000 


116 المعجزات الكثيرة‎ ٠ 
عدم اقتصار الاضطراب على الني يله ا‎ - 5 
0 ا الشبهة الرابعة اتهام الني ييه بالجنون‎ 
000000 ا الشبهة الخامسة اتهام النبي الأكرم ييه بالكهانة‎ 
1 ا الشبهة السادسة اتهام النبي الأكرم يَيَيْةٌ بالسحر ا‎ 


١-تهمة‏ من دون دليل 1 
! - عدم انسجام هذه التهمة مع شخصية الني الأكرم ييل ...... ١71‏ 
٠‏ اختلاف الإعجاز عن السحر ا 


د 


ا الشبهة السابعة اتهام الني الأكرم َي بقول الشعر ا 00 
الأدلنّ والشواهد على عدم كون النبي الأكرم شاعراً 0 0 0 0000 
١‏ - عدم معرفة النبي للشعر قبل البعثة ا و كا 

؟ ‏ اختلاف القصائد الأولى للشعراء عن قصائدهم المتأخرة لاير 

 "‏ عدم اشتمال الشعر على عنصر التحدي ااا 

؟ - النقاط الإعجازية الأخرى في القرآن الكريم 1 0011 
الشبهة الثامنة الوحي نتاج وهم النبي الأكرم يل ا 
ا الشبهة التاسعة اعتبار الني الأكرم يَيَيَه نابغة وعبقرياً 00000 0 
كك ]عا نا دليل 6 0001001111 

؟ - عدم ظهور آثار العبقرية على الني في مرحلة الصغر 11 

11 السيرة الأخلاقية‎  * 

؟ ‏ إثبات النبوة بالأدلة الخاصة ا 

© اختلاف النبوة عن العبقرية 4 او و ا 11 

ا الشبهة العاشرة دعوى اقتباس الإسلام من الأديان الأخرى ١‏ 
١‏ -أميّة البي 1 00 

؟ - عدم الارتباط التفصيلي والدائم بين النبي وأتباع الأديان ... ١8٠١‏ 

 ”‏ عدم ذكر دعوى أخذ الإسلام من الأديان الأخرى الل 

؟ - اشتراك الإسلام مع سائر الأديان يعود إلى اتحاد المصدر لفل 

ا الشبهة الحادية: عشرة أسباب عدم نزول الإمدادات الغيبية في الحروب.. ١/5‏ 
ا الشبهة الثانية عشرة إنكار دور النبي الأكرم يَييةٌ في الوحي 00 
نقد ورأى بق جك د دوه بج و و مو ا 00105 
إشارة إلى حقيقَنّ الوحي مد حم مد ا عو ا ا 
1١8/‏ 


الأول رؤينّ المتكامين والفلاسطنر لاوما نو الات نف دافا اا 


١‏ الاستعداد اللازم لتلقي الوحي ا 21 ه15 
؟ - تحمل الوحي 0 
"' - تلقي الوحي الخالص 0 
؟ - حفظط الوحي ا 0000 
© إبلاغ الوحي بشكل كامل وتام ا م ل 
1 تفسير وبيان الوحى «الولاية التشريعية» 0 ظهظظ21 
الثاني رأي المْلاسمْتيٌّ والعرفاء (الدور التكويني) 1111111111111 
خلاصي واستتتاج وفع ع لاضع علا عر واماعج عام عه ع اه © عقا جا ماع عا عر ماله 2 0# انوا ماع ب واما مرت لان 


الخاتمين 
ا الشبهة الأولى تجريح أدلة الخاهية 0 0000ا0ظ15 
مناقشة وتحليل 0 
الآيات ل ا للخم 
الروايات ام قا ا ا ا ا ا 1 
ا الشبهة الثانية تفسير آية الخاقية 507000ش*ظ5ظ 
/ الخاتم بمعنى الزينة 8 +ظطظش*<ظ1« 
ب -الخاتم بمعنى المصدّق 00000 
ج - خاتم النبوّة دون الرسالة 22323007000 
ا الشبهة الثالثة تأويل روايات الخاتم 00 
مناقشة وتحليل 2000 


55 


؟ -ادعاء من دون دليل 2131111100000 
 *‏ مخالفة القرآن الكريم 22011011110 
؟ ‏ مخالفة الروايات 00 


ا الشبهة الخامسة عدم ختم النبوة. بل ظهور وتجل إِلي 0 


1# الشبهة السادسة ادعاء الآيات المثبتة لظهور نبي جديد 0ظ1 
الآية الأولى 1 
الآية الثانية 285 
الآية الثالثة 1210111111000 
الآية الرابعة مز دده دع ممع د للع و2 وماد عاط دع مامد د عرد جامد دعاق دع تر د لاجد ع ع0 
الآية الخامسة ا 10111111111 
#ا الشبهة السابعة ادعاء النبوئة الظلية 515 


ا الشبهة الأولى إنكار المشروعية الإلهية والدينية لحكومة الني ويل ... 
١‏ - عدم الانسجام مع العقل 0 
؟ - عدم الانسجام مع الآيات القرآنية 3[ 21010111001 
8 عدم الانسجام مع الروايات النبوية 000ص 
ا الشبهة الثانية: انحصار شأن النبوة والنبي بإبلاغ الوحي والهداية .. 
١‏ - أبعاد منزلة النبوة والنبي الأكرم يَيَيله 152000 
؟ ‏ الخلط بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي 0000 


هه 


0000 النص على حكومة الني الأكرم يله‎ - ١ 
12*50 ؟ الحصر الإضاني‎ 
(201110 عدم سلطة النبي في هداية الكفار‎ - ٠ 


ا الشبهة الرابعة اختصاص الحكم بقريش 010000000 


221111111 توفر الصفات والشروط للقيادة بشكل حصري‎ ١ 
00 معنى الإمامة أوسع من الحكومة م‎ - " 
00 د النصل يق المشتروعية الشياسية والاطية‎ 


ا الشبهة السادسة تحجاهل حقوق الشعب وموقعه في الدولة النبوية .. 


المبحث الأول دور الأمن في الحكومنر و ا ا 


نسية المكومة إل النائن 0 
"5 وجوب رضا الناس عن الحكومة فففمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممه 


0 الحكومة أمانة الناس في عنق الحاكم 01*58 
1-الحاكم أجير الناس ومستأمنهم غ12« 


الحاكم ممثل الناس ونائب عنهم ص1 


المبحث الثاني موقع الئاس وحقوقهم في إدارة الدولي مده عد اميه عرق طال ةقاعا 


-١‏ وجوب استشارة الناس ففمفم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم منت 
؟"-رعاية الحقوق الفطرية والاجتماعية للمواطنين 0 1 111 


كك 


ا الشبهة الثالثة دلالة القرآن الكريم على نفي حاكمية الني الأكرم كا 5ه " 


مه" 


1111101011 1 حرية السوّال والنقد والاعتراض‎  *” 

؟ - النصيحة للحاكم ورجال الدولة 7 
المبحث الثالث مداراة المواطنين ومختاف أطياف المجتمع شظششش**ظ2 
١‏ -_مداراة المواطنين ع ا 0 
المداراة مع الأقليات الدينية تون و و ا ب د 2 

 '"*‏ مداراة الني مع المنافقين ور ا 

5 - مداراة الي مع المخالفين والمتآمرين [ز ز[ ز[ [ [ [ 1 21101111 


الشبهات التاريخية والاجتماعية 


ليل كن 


مرحلي الطفولت والشباب» الأخلاق السلوكين والفردين 


للنبي الأعظم ا 


اميل 
ولا 


يلا 
يلا 


تادلا 
ملدلا 
5 


ا الشبهة الأولى فترة الطفولة, الحرمان والألم والاضطراب الروحي .. 01" 
١‏ -اشتغال أسرة الرسول بالتجارة ا ار ل ا 
الانتساب إلى «عبد الله» يستدعي اهتماماً خاصاً ا 1 

1 وجود الحاضنة والخادمة‎  ” 

> الاهتمام الخاص الذي أولته أسرة حليمة السعدية للني كك . 7٠5‏ 

- الاهتمام الخاص بالنبي من قبل عبدالمطلب أ ا 

- الاهتمام الخاص من قبل أبي طالب بالنبي الأكرم يَيَيله 0 

ا الشبهة الثانية العمل في رعي الأغنام 51 


١‏ رعي الأغنام من المهن المألوفة لأهل المكة ا ا تا لا 

؟ - اعتراف صاحب الشبهة بممارسة الأنبياء لرعي الماشية 1316 

 "‏ إنكار أن يكون الننبي قد عمل أجيراً في رعي الماشية إن 

- تناسب وعلاقة مهنة رعي الأغنام مع النبوة 1 
الشبهة الثالئة شاب مغمور وغير مؤثر 1 
١‏ - ظهور العديد من المعجزات التي رافقت ولادة الني الأكرم ... 715 

؟ ‏ تحديد الهوية الحقيقية والاعتبارية للنبي من قبل اليهود 101 

”*' - تسمية المواليد باسم «محمد» ا 1 

؟ - اشتهاره بلقب «الأمين» جد ف ع فد ماعط عمالو ورج ف ند ماق تاد زور 10140 

© -_المساهمة في «حلف الفضول» ا ا 

7 - الرضوخ لحكم النبي في مسألة التنازع على إعادة الحجر الأسود... 551١‏ 

ا الشبهة الرابعة الهروب من مواجهة جيش إبرهة اا 0 
١‏ - هجوم جيش إبرهة على مكة قبل ولادة رسول الله يَيَيَلْةُ .... 77 

؟ - عدم وقوع الحرب 7 

0000000000 0-1 الإشكالات التاريخية على هذه الشبهة‎  ” 
1000001111 تقرير آخر للشبهة (المشاركة في حرب الفجار)‎ 
في النقل ااا‎ فالتخالا-١‎ 

؟ ‏ عدم مشاركة بني هاشم في هذه الحرب 00 0ن 

ا الشبهة الخامسة اتصاف الني بالصفات القبيحة 0000000( 
١‏ - رفض الوعود الدنيوية وتسويده من قبل المشركين على مكة 75 

؟ - عدم توسيع رقعة الحكم بالحرب والسيطرة ا 1 
رف 


 "*‏ التشاور مع الناس معفم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مثلم 


50 


ا الشبهة السادسة لقب أي القاسم يعكس الثقافة الذكورية 5-000 
الشبهة السابعة: أن الني كان يريد الحصول على مكاسب مادية ودنيوية. 


١‏ امتلاك الثروة الكافية 1ك 
؟ - إنفاق ثروته وثروة زوجه خديجة في سبيل الله 1 


"' - رفض الوعود الدنيوية التي قطعها له شيوخ مكة 2 


الأخلاق الجنسين وزواج النبي الأكرم يا 


لا الشبهة الأول الأخلاق الجنسية وتعدد الزوجات قا عرق شه رقا فرق عاق قفا 


١-الميل‏ إلى المرأة غريزة إنسانية ا 01000 
؟"- ضبط الغريزة الجنسية وتهذيبها 7 0 15*50 


“"' - شيوع تعدد الزوجات في صدر الإسلام 9 ظ1 
؟ - تعدّد الزوجات في الأديان السابقة 212111111 
0 الاكتفاء بزوجة واحدة في فترة الشباب والكهولة 0 
7 زواج النبي تابع للمصالح الدينية والاجتماعية 000 
أ- الدوافع السياسية والاجتماعية (التحالف مع القبائل المختلفة) . 
ب - الدوافع الأخلاقية وغير الجنسية 0 


١-كان‏ الزواج باقتراح من السيدة خديحة الكبرى 2 
؟اعساظة عيش رسول اله 1 21 


اليف 


الل 
ا 
حك 
8 
8 
0 


57 
1 
الا 
ااا 
/ا 5 
/ا 5 
5 
53:4 
5١‏ 
57 
هه؟ 
/اه؟ 
/اه؟ 


“' - إنفاق السيدة خديجة ثروتها لنشر الإسلام 1 000 


؟ - إنفاق ثروته وسهمه من بيت المال 10 
*ا الشبهة الثالثة الضغط النفسي الناشئّ عن زواجه من السيدة خديحجة 10 


565 . تصريح النبي برضاه واغتباطه بالزواج من السيدة خديجة الكبرى‎ - ١ 
51٠ .. ؟ - تسمية العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة الكبرى بعام الحزن‎ 


* - عدم الزواج مجدداً 0 
؟ - إكثار النبي الأكرم من الحديث عن فضائل وشمائل السيدة خديجة .. 517 
الشك في عمر السيدة خديجة الكبرى را 
57-_الشك في ترمّل السيدة خديجة الكبرى 111 
ا الشبهة الرابعة منع القرآن للنبي من الزواج يحدداً 5 هش100868 
#ا الشبهة الخامسة اتخاذ الإماء والزواج من أرامل المقتولين 1 
#ا الشبهة السابعة عدم رعاية العدالة بين النساء ا 


الشبهة السابعة العلاقة المشبوهة بين البي ودحية الكلبي 7 
إلبَطيلوالتالي 
الأخلاق والسيرة الاجتماعيتٌ والسياسينّ والحكومين 


ا الشبهة الأولى اختلاف المنهج السلوكي للنبي بين مكة والمدينة...... 31017 
ا الشبهة الثانية محاربة النبي للفن والشعر والرسم ل 


١-_النحت‏ والرسم جزء من الثقافة الوثنية 0 0 0000000 
؟ ‏ الإسلام والتشجيع على ممارسة سائر الفنون 0 
#ا الشبهة الثالثة الاعتراض على تدوين الكتب وترجمتها 1201 
ا الشبهة الرابعة التملك والتصرف الشخصي في الأنفال والغنائم الحربية 5 
ا الشبهة الخامسة عدم الوفاء بالعهود والمواثيق ل 5 


غ28 


لا الشبهة السادسة تنصيب الأعيان والأشراف اتا ا 11 


١‏ التقوى والكفاءة معيار تنصيبات النبي الأكرم يله اخ 
؟ - توظيف الأعيان بغية بسط سلطة الإسلام ا 
الشبهة السابعة نشر الإسلام بالعنف والسيف 1 
١‏ - الطرق العملية في أسلوب الدعوة إلى الإسلام سل 
؟ - الإسلام عقيدة قلبية لا مجال فيها للإكراه ا ا 
 "‏ الدوافع الدفاعية لحروب الرسول يَيَيَلة بي ب 
* الشبهة الثامنة التعرئض لقوافل مكة التجارية ما اي الما 
١‏ -السيرة النظرية والعملية للنبي الأكرم تقوم على المداراة وال رحمة .. 4١١‏ 
* - حصر المجمات على قوافل المشركين من أهل مكة د 
استعادة المسلمين أمواهم التي صادرها المشركون 6 
؟ - محاصرة العدو اقتصادياً 11 1 1[ 1[ 0 
0 تسقط أخبار العدو وتقصّي أخبار المشركين 00 
ا الشبهة التاسعة اغتيال المعارضين 0 
١‏ تحريم قتل النفس المحترمة ةذ 1[ذ[ذ[ذ1[ 1001 
؟ -الأمر بقتل كعب بن الأشرف نك 
الأمر بقتل سلام بن أبي الحقيق 2 
؟ - الأمر بقتل عدد من شعراء اليهود مجن اسقط ا 
*ا الشبهة العاشرة قتل الأسرى ا ا 51 
التشكيك والتردد في أصل قتل رجال بني قريظة و0008 


مارسة بني قريظة للتجسس والتمرّد والسعي إلى خلق الفوضى 55 حك 
صدور الحكم بالقتل من قبل حكم محايد ا 


28 


#ا الشبهة الحادية عشرة القسوة على اليهود وقتلهم 19 07171101ظ2ظ2 
١‏ تحسّس اليهود لمصلحة الأعداء 0 
؟ - مواجهة الشعراء المتآمرين 1111011101000 
© - محاربة اليهود للنبي الأكرم يده 01000 
ا الشبهة الثانية عشرة العنف والقسوة مع الكفار 1 


ماقي رسول الرحضهة م 111ص 


١‏ اختصاص العقوبة بمن يمثل خطراً على أمن الإسلام والمسلمين 
ا الشبهة الرابعة عشرة التمثيل بحبئث الأعداء في الحرب اه 
١‏ قيام تعاليم الإسلام على تحريم المثلة 00 
؟ -ارتكاب العدو للمثلة 7[ ز[ [ [ز[ز ز [ [ 0 
٠‏ تحليل كلام النبي الأكرم مَيَيله 12*07 
المصادر 0 


22-2 


58 


